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ف القن الأول ال يجري 


ساعدت جامعة بغفددد على طبعه 


ادال ليع للطلباعق والذ 


 كيليؤرابم‎ 


إلى 


اليس هامائو وي قبس 


أهدي أولى مار مجبودم في تعليمي 








لقد مفى على صدور الطبعة الأولى أربعة عشر سنة ظبرت خلالها عدة 
مؤلفات عن جوانب من الحماة و في البصرة ©» أهمبا مؤلف الاستاذ شارل سلا 
2215 .8281162 نان21[[1 ع,[ وقد ترحمه الد كتور ابراهم الكيلانيٍ 
إلى العربية ونشسره سنة ١44١‏ بعنوان « الجاحظ فى البصره وبغداد وسامرا » . 

وأطرويفة النكتويق أحن ال زى « الحماة الأدبية في المصرة الى نهاية القرن 
الثاني » وقد نشرها سنة ١451١‏ ايضاً . ا ظبر نحث الأأستاذ لوس ماسئنون عن 
خطط المصره نششره سنة لإهم9١‏ . 

إت هذه الانحاث » المهمة تناولت جوانب غير التي تبحثها رسالت ولا 
لسك فس ها . وقد وجدت في قرأ الي خلال المدة الى انقضت منذ ظبهور الطبعة 
الأولى نصوصا متعددة أدرجتها فى الطبعة الحالمة. :> غير افي لم أجد ما يبررالقيام 
بتعديلات أساسية في المعلومات أو الأفكاز المعزوضة فيها . وان نفاذ الطبعة 
الول يدعي .إل إعادة طبعها _مغتنناً. هينه الفرصة لتسجمل شكري ان أعلن 
تندييه 3 سوارؤر تملا لني رع أو في الرسائل الخامة .ل أرلوها. 
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لقد قدم هذا البجث في الأصل بالانكليزية 5917 وا اة 
نه رد بعلوا[ن : 015 561097 لك .3و8 0 سكن 1 
1115 عتمصطوأة1 صة 1ه ه22 مدع 601 6ط وقد أضفت : ألمه عند 
تعريبه بعض ما ووجدته من أخبار ومعلومات » وخاصة في المصادر والأحاث 
التي نشرت منل تقديمه. سنة 1444 >2 وهي في نقاط تفصيلية فرعية تؤيد ولاتغير 
البحث © إلا في فصل تكاليف المعيشة » سصث حمث أسببت فيه بعد أن كان جزءا 


0 من م 


: وهذ| البحث هو حاوله لدراسة الأحوان والتطورات الاجتاعنة والاقتصادية 


فى المصرة في القرن الأول ال هجري ٠‏ وقد دفعني الى اختياره تأثري من دراسة 


المؤلفات التأرضخة الحديثة عن مختلف البلاد . حبث تعير هذه النواحي اهتاما 
كبيد أ» وترى انها تقدم عن الانسانية وتأريخها صورة أصدق مما يظبر ف الم لفات 
الِىي تقه تقصر أهتامها على الأحداث السياسية فحسب » ولا يخفى أن معظم ما ألف 

في التاريخ العربي والاسلامي يو كد على دراسة الحكام دون الشعوب > وييتم 
بصورة خاصة في النواحي السياسسة 0 
والمحاقي » وساطيفة دروي والدماء والثورات» ومترعة بالتقاطع والتناحر : 


الك 11 لالت 


ولبدو فمهأ الناسو كأهم يعيشون في جو مرعب من الاضطراب والقلق والنقمة 


والصراع القاسبي» وهي صورة لا بد أن يستخلصهاكل مناهتم بالنواحي السياسية 
لأي قطر أو مجتمع ؛ إلا أنها فما أعتقد صورة مشوهة سطحية تخفي وراءهما 
حماة تعاونية مدنية منظمة تسير على نظام مستزن © وتتعرض لتطور هادىء » 
وتتحلى فمها مرونة العرب في الادارة » وقابليتهم على التكيف للحضارة » وسعة 
صدرم في مواحبة النظم الجديدة التي ل يألفوها 5 


وللقرن الأول المجحري أهصة ا ف مجرى التاريخ الاسلامي ؛ ففيه 


احداث الاحتكاك والتصادم دان حضارة عرب الجزيرة وصسادىء الاسلام ودان 


الحضارات المدنشة الأعجسة التى كانت قائٌة في الشرق الأوسط 4 وقد تنج عن 


وقد نتج عن هذا التصادم امتذاج بين الحضارات » تحلى في ما نراه في العصبر 
العياسي من حضارة اسلامية متسحمة سيأدت الشرى الاوسط عصورأ طوياة » 
وتقملبا الناس عن رضى »> فكيفوا أساليب حياتهم على مبادا . ظ 


فدراسة هذه الفترة تعطمنا صورة لما مر" به الأقدمون من أحوال اصطدام 
الحضارات »© وما واحبوه من مشااكل © ومأ ارتأوه من حلول 51 كا أن كثيراً 
الفترة . ولعل هذه الدراسة تلقى نكن القروع عل أوشاغتا *بوقيق غل ارحعيرنا 
ف هذه الفترة الى نجتازها وثمر فيها اليوم كا مر” مها أجدادنا في الفترة التى يبحثبا 
هذ| الحكتان:, 

ولاريب أن تبان التبارات » واشتباك المصالح » واخغكلاف الاتجحاهات 
والآراء ال كانت فى القرن الأول » أدت إلى تنوع الصور في أذهان الناس عنه» 


امم لدم 


لا نزال نحمل مظاهر هذا التباءن فيمعرفة الحقائق وتفسيرها؛ نما جدا بالكثيرين 
إل التمميام الإتعهاء عق درا جع #ابعقة أن ققدي ال إظبان عيررة تلت 
عما ألفه الناس واعتقدوه رغم تبان اعتقاداتهم واختلاف اتجاماتهم . لذلك 
اقتصرت الدراسات التي ظبرت علىنحوث عامة مستورة » ١‏ 5 بود ارلا 
أو دراسات محدودة قام بها بعض المستشرقين . 


ولاعك أن درانة الاملاء وتارد اقيق 6 بق عمل هن انر 
ا وي هم ضرورة لازمة » لأنها تككشف القناع عن ذاتهم 

حقشقة بقة كيانهم ٠‏ فلا بد لهم من السعي ‏ بحد ومثابرة واخلاص لدراسته دراسة 
ا » وتقديم مار هذه الدراسة إلى الناس »“ يصرف النظر عن كفة 
تقبل الناس لما ., وقد حان الوقت الذي نفهم فيه ماضينا على جقيقته » وناريخنا 
اونا ظراكي ابر يط ا لصت و01 ولاريب ان مثل هذه 
الدراسة لن 5 تنتج إلا ما بسر كل منصف مستقم التفكير . 


م تكن هذه الدراسة مسشيرة همنة أو خالية م من المصاعب © شمادجا ممعثرة 
مشتتة شحمحة »> مما كان يضطرنى أحمانا الى الاعتاد على أخبار فريدة أو قلماة » 
أفسّرها على ضوء التيار العام يجرى التاريخ » أو كا تتراءى لي » مما قد بولد 
صورة ختافة عما في أذهان الناس» أو يكون تفسيري غير مقبول لديهم > او قد 
5-0-6 الأيام عن مصادر لم أظفر بها » وأخبار ل أعرفها . فدراستي هذه محاولة 
أولمة أرجو ان تثير الاهتام في المبادين التي تناولتها » وان تكون رائداً ودلملاً 
أن بريد القيام باحاث مشابهة ها . 

ولا بد لى من تنسه القارىء العربي إلى ان التعابير التي استعملتبا في بح 
معضبااعا كان مألرقا ى القرن الأول المعري 6 بولكقة رم هلها البو لقد. 
استعماله » وبعضها تعابير حديئة لم يستعملها القدماء ورما م يعرفوها 4 ولكنهم 
مارسوا الاعمال والاوضاع التي تنطبق على ما نسمبه الموم بهذه الاسعاء » فعدم 


س2 لك عب 


بإب ب ب ههج يسيس سي يج شيسة 


جود ابم 3 ذكر لو سسة م 6 يذ يعني ْ و جحواد المسية دائها . 55-55 


٠‏ واه قا نيت أن قار معرفة عامة بالفترة الي أدرسها " »؛ وفكرة. ة عن 
المواخ ضيع التي أطرقبا » كا حاوات” الدقة قة في التعبير» والقركيز في الاسلوب 6 مما 
أشي إل بيش اذاف والتبوضي فق الاتبارب خاساة ان بريد اكرانة السرية : 
ولكني أرحدو الاببيب امن اللشروير لكر الذي لسلس كر 
كت ال 


0 كنت في اختياري موضوع البحث ونطاقه مدفوع) بميلى الشخصي 
ورغبق الخاصة » فإن الصورة التى أقدمبا عن هذا العصر مستمدة مما تقدمه 
محاولة تشويه الحقائق » أو مجاراة أي فريق من الناس . 


وإني إذ اعترف بعدم عصمتي وبتعرضي لازلل والخطأ » أؤ كد ان هذه 


مماولة لاعطاء صورة كاملة عا ادوس أتحمل مسؤولمة مأ فسبامن نقص و شطط . 


ولكن هذا لن يححبني عن الإقرار بفضل من أعانوني بالارشاد والتوجسه 
واللتاققات أن امساقدااس كد امن بالذكر منهم استاذي ه. ا. ر. جب الذي 
نم هذا البحث تحت اشرافه » والدي كان لتتبعه وارشاداته وملاحظاته ونقداته 


الأثر الأكبر في ايصال هذا النحث الى مستواه الحالي . كا لا أنسى ما لقرمته من 


متونة ضادقة هو كفن الأساددة : بوسف شاخت »؛ وبرنارد لويس > وبول كاله » 
ووالزر ؛ فاليهم جميعا أعرب عن عن تقديري لا أظهروه من روح عامبة سامية » 
وأقدم شكري الخالص لما قدموه من تشجيسع وهستساغداف وإرشاد أثناء 
الى , ْ ٠‏ 


ومن الصعب أن اعدد هنا كافة من تحمس باخلاص من العراقيين لنشر هذا 
البحث »> أو ساعدني في إعداد الترجمة العربية » مماكان له الأثرالأول في اصداره 


بداو ند 


بهذا الشكل فالمهم جميعاً أقدم خالص شكري وتقديبري »؛ وأرجو أن بعيني 
لله ف الامتهر ان على البحث يمأ بر صبهم ده الثقافة ودراسة التاريخ 5 


صاليح أحمد العلي 
كلية الآداب والعلوم 


١١60/5/5 بغداد‎ 


كع عا كبا 








به ما 41 همه 3 هر ْ ردار هة 2 
يطاق الحت ‏ محلملا 8 


كلمة مصر تعني في اللغات الآشورية والعبرية والآراممة الحدود > ولا في اللغة 
العرببة مثل هذا المعنى » فيقال اشتريت الدار بمصورها » وجاء عن عمر إنه قال 
( لا تجعلوا بيني وبينكم بحرا بل مصروها » ويقصد اجعلوها على الحدود 2١‏ . 
ولكن هذه الكلمة أصبح استعالنها منذ زمن عمر يقتصر بصورة خاصة على 
الأماكن السبعة التي اتخذها العرب قواعد عسكرية يقومون منبا يحملاتهم الحرسة 


: س أنظر مادة 8126811 في المعاجم الثالية‎ ١ 


1016102217 سفتده1بوط82 - سمة روم عط1' .غ10ممعكة - ومتا3ر 
.خ) .10012317آ أععاعمم اوناع مر - #لاع 113 .ع ط هتمع نوه ”1 1621 
مطعتاطمع 11702 وعطعنتةطعطنع[18 طونتهسيوعمخ مخ .نوص1[ج(1 


أما عن معناها بالعربية فراجع كلمة مصر في جمبرة اللغة لابن دريد » والصحاج للجوهري » 
وأعاس البلاغة للزغشري ٠‏ واسان العرب لابن منظور . 


17 


وفتوحبم > وجعلوها مراكز لإدارة البلاد والأقالم التي يفتحونها ١‏ . وقد 
ظل الطابع العسكري صفة بارزة لهذه الأمصار طوال القرن الأول ا حجري . 


تكو”نت هذه الأمصار من الأسر والعشائر العرة الى أغنذت تستقر 
اخثيارها وثقم تدريحياً في مر كز واحد » محتفظة بأم مظاهر حضارتا القدعة» 
ومكونة نوعا من الاتحاد فيا بينها . إلا أنها كانت جميعا جزءاأ داخلآ ضمن 
الامبراطورية الاسلامية الى سادت وهسمنت عل ىكافة ما بين السكان منانقسامات 
تفصل فيا بينبع . وقد فرضت الدولة الاملامية على أهل هذه الأمصار مبادىء 
دينة جديدة وتنظمماً كان ينتنظر منه أن يؤدي الىنوعمن الوحدةف الامبراطورية. 
غير أن هذا التنظم لم يكن من القوة بدرجة يستطيم معها القضاء السريع التام 


3 50 » لقد كانت هذه الا 6 يدت هصر » .> الخزيرة 0 البحرين‎ ١ 
0 سم م‎ 


ويلاحظ ان عمان أرسل مصحفه الى هذه الأمصارالسبعة ( راجع أبو داؤود : المصاحف ص 
:م - وس ء الداني : المقنع في رسم مصاحف الأمصار ص ٠١١‏ . يقول سيف ابن عمر ان عمر 
بن الخطاب انشأ ثمانية أمصار ( طبري 1 ص ٠١‏ ؟ ) ولككنه لا يذكر أسماءها , 


. ولاريب ان ن القصود بمصر هي الفسطاط ٠‏ أما الشام ( سوريا ) فلا نعم تفاصيل عن المراكز 
الثي اتخذها العرب فيا » وربما كانت الجابية هي المركز الذي اتخذوه في اوائل العمد ( أنظر 
مقالة لامنس في دائرة المعارف الاسلامية عن جابية ) ثم اتخذوا بعدئذ عدة مراكز في الشام 
كانت تسمى اجناداً , أما الجزيرة والبحرين فبي أقالم» وربما كانت عاصة البحرين الأولى هجرء 
أما الجزيرة فليست لدينا تفاصيل دقيقة عن ادارها ء والي أعد الآن بحثاً في هذا الموضوع , 

وقد اتخْذت فيا بعد عدة أمصار في مختلف أنحاء الامبراطوريةكقزوين وأردبيل ( البلاذري؛ 
فتوح البلدان ض ؟؟”" » 5؟” ) وقد اتسم تعبير اللصر حتى أصبح فها بعد يشمل كل مركز 

مدني فبه مسحد للجمعة ووال يقم الحدود ( طيزي : اختلاف الفقباء ص 55 السرخمسي : 
البسوط ج ؟ ص 0"» المقدسي : أحسن التقاسم ص /اع ء ١٠07؟‏ > +98 أنظر كذلك المقالة 
الي كتمبا فذسنك عن مادة مصر فى دائرة المعارف الإسلامية . 


على الروابط والنعرات القبلمة . لذلِك كان التنظم الاجتاعي لهذه الامصار يقوم 
عل اماي الفا م القبلي , وكات الثقافة العرسة لس 
لافار عن بقنة المدن الموجودة 25 الشرق الأوسط آنذاك , 


59 ان هذه «الأنضان هري آلرا كن الافاروة الركتسبييية 067 » لذا كانت تحجي 
سنويا من المقاطعات والبلاد المفتوحة مبالغ كبيرة ف لوال ؛ ويوزع هذا 
لمال على السكان العرب بصورة متساوية تقريبا » وهو ما يسمى بالعطاء . وكان 
توزيع العطاء .أهم ما يميز الأمصار عن غيرها من المدرى العرسسة . كا أنه كان 
ماد قابلياجا على قبول المباجرين هذا إلى انه كان يستازم اقارة دقيقة محكمة 
ذلك كان لمأن ترس قل تطراحة الالو لاسي 7 


إن هذه الواردات السنوية الكبيرة من الأموال ساعدت الأمصار على أرن 





١‏ - هذا أمية كيدة مسال مدى ما يتمع به ايرث موسرية دي » في عل ميقول 
الفقباء لا يجوز لهم اقامة المعابد والكنائس في الامصار » راجسع ابن سلام : كتا نه الأخوال يض 
لاوء طبري: اختلاف الفقباء ص وه 56 »2 5”؟» أبو بوسف: كتاى 252208 . راجم 
عن أوامر المنع المقالة التي كتيها تريثوت عن مادة ذمي في دائرة المعارف لإسلامية. » أما عن 
أهمية الأمصار في تطور الحضارة العربية فراجم ؛ 


وعم .1اء1آ1 ل 3٠‏ 5 - 4 .م 0000 نطظة 142 2 
7 - 2.56م 01511120 


1 وليل هله الأهمسة هي الى حملت بعص العاماء الى الاعتقاد يأن الاسلام دين حضري 
راجع مثلا : 


و عتصعلدعة34 مآ < عطتقط نا 716 5[ أ» دجنو أو[ » ختوع13 117 
-311123) 2ه .100 - 86 درم 8 وع ننه[ 82611645 عه 11 
.4 - 175 .مم مطدأة1 1دماءع013ع854 :تستتوط 


نت نم0 


تصبح مراكز هامة لحياة اقتصادية تقوم المعاملات فبا على أساس النقود وقد 
حدمبت: هذه الحماة. الاقتصادية بدورها عدداً كيرا من الأعاجم » فأخذوا 
يتوافدون على الأمصار لس اههوا فى الحياة الاقتصادية . وهذا أدى الى نشوء 
علاقات جديدة بين الافراد والى تكون روابط جديدة بينم » فأخذت تظسسر 
طبقة جديدة من الأثرياء الذرن صاروا يلعبون دوراً هاما في الحباة الاقتصادية 
وكُؤونما . وهكذا نشأت فى الأمصار » يحانب التنظيات العسكرية والقبلية » 
حماة مدنية ازدادت أهمستها تدريجا. وتوثقت فبها العلاقة والاتصال بين العرب 
والأعاجم . وكان لهذا أثر كبير في تكوين المؤسسات الاقتصادية وتوجمهها في 
الأفضار., ظ 


للأمصار تنظم خاص بيزها وتنفرد به في التاريخ الإسلامي خاصة والتاريخ 
العالمي عامة . ولعل أقرب الملاد شبها يبا هي تنظهات روما في أوائل العصر 
ا مجبوري . فقد كان السكان في كل من روما والأمصار يكونون ارستقراطية 
عسكرية قامت بفتوحات عظيممة وأقرفف عل تقر السلام لعن فما فتحته 
من الملاد » وكلاهما كان فخوراً بلغته وقوانينه وتقاليده التق أصبحت عنصراً 
هاما (سذيارة الأنتواطورية الع كوترهاء عدا ال أقد استوطق فى كلبق 
ننه رشان عند لويس ل حاجه ادن لوا دور انا د احيذة 
الاقتصادية دون ان تكون لهم مكانة ماحوظة في الحباة السياسية والاجتاعية . 

غير ان تنظمات الأمصار كانت تختلف اختلافاً جوهرياً عن تنظم روما 
الجبورية من عدة أوجه. من ذلك أنه ل يكن لهذه الأمصار مجالس سياسية تحد 
من سلطة الحكومة © كا ان النظام الأبوي فيا ل يلعب في الحياة الاجتاعية 
والساسة الدور القوي الذي لعبه في روما . هذا الى ان العرب من سكان 
الأنصار انا حتقرون الفلاحة ويعتمدون في معاشهم على الدخل الكيير الذي 
كانت تدره الملاد المفتوحة . واخيراً فان الامصار رغم سعة البلاد التي تتبعبا 


ين 


ادارياً » ل تككن مر كزأ للأمبراطورية » بل كانت كلها تابعة الخلفاء الذين كانوا 
دقسمون ف المدينة أر ل 9 ف دمسشق 4 ودتمتعون سلطات تشير دعرة وتنفمذية 
وأسعة نخضع لها الامصار ٠‏ ظ 


لعبت الامصار دوراً هاما حداً في الاحداث السياسية الاسلامية في القرن 
الاول الممحرىوقد لا نكو ن مغالين إذا قلنا ان التاريخالاسلامي فيالقرن الاول 
والاقتصادية السائدة فيها كانت أهم العوامل المؤثرة فى مجرى الحوادثالسماسة» 
وان أساليب الحياة التي انتجتها هذه الا<وال كان لما تأثير كبير فى صاغة كثير 
من أحكام الشريعة الاسلامية التي دونت منذ أواخر القرن الأول . ولما كانت 
هذه الشريعة الاسلامية المدونة تعتبر عند المسامين الملل الاعلى التنظم السياسي 
والمدى )١(‏ »م إلى!| نا القول ان صوره الحمأة ف هذه الامصار بتسحصلبا ف 
السردعة أصريحت 0 من الدولة و الجتمع الاسلامى المثالمين ٠‏ 

لقد كانت كافة الامصار الاسلامية تشترك في بعض المؤسسات العامة » غير 
ان الاحوال الحلية التي كانت تحيط يكل مصر كان للا أثر في اعطاء كل مصر 
صفات محلية خاصة ميزه عن غيره . 

وهذه الرسالة هى محاولة لدراسة تنظم المصرة الت كانت هى والكوفة 6 
المصرين الوحيدين في العراق 27 . وتختلف البصرة عن الحكوفة من عدة نواح » 

١‏ - راجع ماكتب مثلاً عن العطاء وعن الدية ما لا ينطبقمم ما جاء فيكتب الفقهعنها إلا 
على الأمصار العربية في العصر الاسلامي الأول , 


؟ - عن تجسم روح المدن والتعصب والفاخرات بينها » وخاصة بين البصرة والكوفة 
رأجم الحاحظ : الميان والتبيين ج؟ ص٠‏ و » البخلاء ص١ ١‏ »كتاب الأمصاو صه ١؟»‏ أبن حت 


القاا ا التنظمات الاجتّاعة والاقتصادية «؟» 


فان الكوفة أنشأتها الجبوش الاسلامية النى اشتركت في معركة القادسة وفتح 
المدائن في العراق » وكان أغلب سكانها العرب من أهل السمن وشمال الجزيرة 
العربية وهي تضم عدداً كبيرأ من اهل البيوتات العريبة القديمة التي كان لما 
مركز مرموق فى العصر الجاهل » يا ان الكوفة كانت قاعدة عسكرية الجيوش 
التى فتحت الجزيرة وثمال ابران . وقد كانت فتوحات أهل الكوفة في اوائل 
العبد سريعة أدت الى ان تضم تحت لواء الاسلام مقاطعات غنية كانت تدر دخلا 
كبيراً واموالاً » ولكن هذه الفتوح أخذت تهبط منذ عبد عؤان > مما أدى الى 
وقوف الدخل عن التزايد. ثم أن الكوفة لعست دوراً كميراً فى الفتنة ضد عمان. 
وظلت من أهم مراكز المعارضة الحكم الأموي » وصارت مركزاً للتشيع في 
العام الاسلامي > كا انها كانت في نهاية القرن الاول مر كزاً هاما لدرامة الفقه 
الاسلامى . 


أما سكان البصرة فأغلبهم من القبائل العربية التي كانت تقم في شرق الجزيرة 
العربدة وخاصة منطقة الخليج الللورءي ' وكانوا في البداية قليل العدد لايزيدون 
عن الؤافائة مقاتل » فلم يستطبعوا القيام بفتوحات هامة أو يكون لمصرهم دخل 
كمير يقارن با كانت تأخذه الكوفة من مقاطعاتها الواسعة الغنية. غير ان عددهم 
أخذ يتزايد بسرعة فائقة وبنسبة كبيرة » الأمر الذي مكنب من فتح مقاطعات 
واسعة غنية أخذت تدر عليبم واردات كبيرة . ثم أن البصرة كانت تقع على مر 
عدة طرق تحارية مبمة » ولذلك سرعان ما أصبحت مركزاً لحماة اقتصادية 
نقطة وواسفغة .: عؤهذا ساعدها غل الاحتناظ بأميتها في العام الاسلامي حق 
بعد انشاء واسط ويغداد اللثين صارتا فى نهاية القرن الاول ومنتصف القررف 
الثا مراكز ادارية فحرمتاها من مقدار كبير من وارداتبا المالية . ولعل هذه 


ح الفقيه الحمداني : كتاب البلدان ص ١ه‏ 2 8١١1-ا١١1‏ 6 -1١5*‏ 087 > يأقوت : معجم 
البلدان ج ١‏ ص 565 شما بعد . 


المصادر الدائمية من الثروة كانت من أم العوامل التي جعلتها تصبح في السياسة 
مؤددة لعئان والأمويين وأن تتحه المعارضة الصغيرة فمبا الى الخوارج 0 
واخيراً فان البصرة كانت مركزاً لازهد والاعتزال في صدر العصر الاسلامي”". 


لقد حاولت في دراستي هذه ان أعطي صورة لأسس حوادث التاريخ 
الاسلامي» فأوليت النواحي الاجتّاعية والاقتصادية اهتاما كبيراً ولم تحظ المسائل 
والخلافات والمصارعات السساسية والدينة والفكرية عكانة كبيرة في در استي ©» 
رغم ما لهذه الأمور من تأثيرعلىحياة الناس » واهتممت في تنبم أحوال الشعب 
العامةدون الاقتصار على عدد محدود من الافراد» م اني جعلت الافرادفي مكان 
خلفي رغم ان لبعض هؤلاء الاشخاص أثراً كبيراً في التطور الاقتتصادي 
والاجتماعي . وقد أوليت التنظهات المالمة والاقتصادية اهتماما كبيراً وحاولت 
ان أتتبع تأثيرها على التطور الاجتماعي > واهتممت في هذه الناحية بالوقائع 
الواضحة والنتائج الاقتصادية دون القوانين العامة ؛ غير انه م تككن مندوحة في 


١‏ - لقد أسند عدد من اهل البصرة الخليفة على في محاربته عائشة في موقعة امل (طبري 
1 ص "١079‏ ) ولككن يبدو انالاتجاه الشيعي سرعان ما ضعف في البصرة التي أصبحت تعرف 
يميليا الى العؤانية ( راجم أن سعد ؛ كتاب الطيقات الكبير ج + ص ؟" ؟2 أبن الفقيه الهمداني 
ص ١55‏ . أنظر ايضاً : 


1/102 : 71 م 0223:9205 عل دعأوع1 ع1 عنناة 5م1610 .قلع ستصددر] 
.2 - 121 .زم طها 


أما الخوارج » فقد ظهروا في الأصل في الكوفة » ولكن معظم أتباعيم في العصر 
الأموي كانوا من اهل البصرة أو اليامة » راجع القنالة القيمة التي كتبها برونو عن الخوارج 
وترجمها الىالاتكليزية صلاحالدين خدا يخش في 153.م 11 .019711152021701 عتصة 1و1 
وكذلك المقالة التي كتبها ديللافيدا عن الخوارج في دائرة المعارف الاسلامية 


؟ لس الاصبباني : حلية الأولياء ج ؟ ص عه : 


تكن التنظجات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة جامدة أو ثابتة » بل 
نشأت وتطورت تدريماً وتعرضت فى سيرها الىعدة تغيرات. ولعل أبرز هذه 
الحوادث الني ولدت تغميرات كبيرة ف هذه التنظيات هي ما حدث فق النصف 
الأول من إمارة الحجاج على العراق ( 7 ١م‏ ه ) . ففي هذه الفترة انقصت 
الدولة عبار العملة » وعريت الدواوين » وزادت من هممنتها على التنضوهات. 
الادارية والمالبة وقوي إشرافبا عليها » الآمر الذي استازم زيادة التدخل في 
الروابط والعلاقات بين الافراد والماعات الشعسية التى كانت حتى ذلك الوقت 
سد عق زاقانة اللكومية القونة روف مله نقد كد الشسيدة كد الدر لانو لطر 
الخوارج » واستقدمت عدداً من الجنود السوريين فأسكنتهم في العراق ودفعت 
عطاءهم منالواردات المحصصة لأهله » هذا الى ان واسط) أنشئت في هذه الفترة» 
واصحت مركزاً اداريا ثالث للحمكومة. كل هذه الامور الجديدة المبمة تبرر لي 
فما اعتقد أن اعتبر العقد السابع من القرن الاول الحجري فترة فاصلة في تاريخ 
تنظمات البصرة » ولذلك اعتبرته هاية فترة دراستي . 


إن هذه الدراسة تعترضبا صعوبات كبيرة نظراً لقلة المصادر الملماصرة . 
فبقايا المصرة لا تزال مطمورة تحت الرمال لا برى من آثارها سوى موعة من 
النلول الواطئة والحفر والخرائب . ومع ان بعض السياح زاروها ووصفوها"» 
إلا أنه ل تقم حت الآن أية حفريات تكشف عن آثارهاء أو ما قد يكون مخبوءاً 
فيبا . لذلك كان جل اعتمادي في دراستي على ما ذ كرته الكتب والمؤلفات » 
وكلبا كا نعم متأخرة نسبيا في الزمن؟ إذ انها مؤلفة منذ القرن الثاني الحجري ها 


-١‏ أنظر .202ع1/]2851. 12.م قتطع 11 0ن وعخقعتطماظا ححث : تتقطعوهت 
1[ قتصتة:0دزهقع ]1 دع عتعه[معطءعظ دم1ذ15 1/1 


د اعت 


بعد » وهي لا تحوي عن الاحوال الاجتماعنة والاقتصادية في القرن الأول 
الاسلامي » إلا قلملاً من المعلومات المعثرة المثئتة . 


وقد 5 أن اجمعاشتنات هذه المعلوماتواغريلها وانسقها لي استخلص 
منها صورة للحياة في تلك الفترة . ورغم ما بذلته من جبد فقد ظل كثير من 
النقاط غامضاً مبهماً » الأمر الذي اضطرني لتوضمحها “الى الاستعانة بالمعلومات 
المتوفرة هن الامفيحاد الأخرى وبالأخص الحوفة » او لحاولة استنتاجها من 
الاحوال التي كانت سائدة في القرون التالية . 


وفي دراستي هذه نقص آخر ناجم عن عد م اطلاعي الكافى على المصادر 
الاضبيياالدرائية بار وتيرها ا قد ركه قييا بنش ريات المفدة. 
على أنه يحب ألا يبالغ في هذا النتقص دك لأودورامتى متغلية الدرحة الاو 
دتنظمات واحوال مصير عربي / يكن للأعاجم قبه دور كبير . 


وهنالك صعوية ثالثة نأحمة من عدم وجود احصائيات مضبوطة وكافسة . 
ذلك ان الارقا م القليلة الني حفظتها لنا المصادر عن بعض النواحي قد تكون 
100 . ولذلك فإننا نعتبر معظمبا تقريسة وندرسها بالمقارنة 
مع المعلومات المتوفرة من مصادر ونواحي آخر ى . 


تبثم كتب التاريخ خ العربية '١'‏ بالنواحي السياسية والعسكرية وتو كد على 
اعمال ؛ الأشخاص الذي لعدوا دور افنها: وأه هؤلاء المؤرخين الاولين م اليم بن 





١‏ القصد من هذأ العرض أعطاء فكرة عامة عن العلاقة بن هذه الكتب ومدى ما مكن 

0 منيأ » » للا 0 الككثب الممثلة للف . رذ العزوق وال توحد فسبأ ا أوفى وخاصة فما 

كثه من المحدثين الأستاذ أحمد أمين 2 الجزء الثان من ضحد ى الاسلام 3 أو مأ أورده كارل 
بروكامان ف كثابه العظم عن تاريخ الأدب العربي ( بالالانية ) , 


سوييةا. + لان واي واو اانه امنأو ميا بالا دا 

نه . ولؤلاء الاريعة الاخيرين أهمية خاصة في دراستنا 1 لكونهم بصريان 
ب كل منهم عدداً من الكتب عن أحداث الازمنة الاولى فى 
الاسلام عامة » والبصرة وما يتعلق بها خاصة » غير انه م ببق من كتبهم جميعأ 
إلا ما نقله عنهم الكتاب المتأخرون نسسا كالجاحظ والبلاذري والطبري . ولا 
ع لجال هنا لتحلدل كتابات هؤلاء المؤرخين الكبار بل تكتفي بالاشارة الى 
الحكانة الممتازة التي حتلها الطبري بحق بين المؤرخينالمسامين إذ ان ما أورده من 
المعلومات عن هذه الفترة كانت المصدر الرئيسي أن تلاه من المؤرخين وخاصة 
مسكويه وأبن الاثير واءن خلدون وابن كثير » الذين اكتفوا فى الغالب بتلخيص 
ماايداة فى المتري 6 مسقنقق انكر يفطي الاظيان وبعاذفين الرو الاك اللكورء > 
مكتفين فى الغالب بواحدة منها مع موقن ربحال السته .. وكيز الطيوى با 
حفظ لنا كثيراً من كتابات المؤرخين الاولين مع رواتها ومصادرها > وانه يورد 
الروايات المحتلفة عن كل حادثة » كا تم بضبط زمن الحوادث . 


أما البلاذري فقد رتب لنا كتابه « فتوح البلدان » على أساس الاقالم 
والقاطناف وزتت كنا اخرراسات الاثراف» على أساس الاسر وشخصماتها 
المارزة .ويهذن الكتايين معلومات فبية استيدها من الو رسخي المسامن الاو 1 ذل )2 
ومع ان معظمهم كن اعتمد عليه الطيزي كا يتحلى ذلك من الاطلاع على رجال 
السند في كلا الكتابين » أوعلى ما برويانه » إلا ان البلاذري يتميز بالاهتمامالزائد 
في النواحي المالمة والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية ؛ وبورد عنبا أشماراً 
كثيرة بعضبا غير مذ كور في الطبري 


الذن لا نزال نحتفظ ببعض مؤلفاتهم التاريخية التي تضم معلومات قيمة » كثير أ 


ما تختلف عما أورده المؤرخون السالف ذ كرهم في الفقرة السابقة.وهذا يدل على 


سس #9 سد 


اه استمدوا معلوماتهم من مصادر مختلف عن مصادر المؤرخين السالفن ؛ 
ولكن 0 ذكرهم الاساتيد لرواياتهم نجعل من الصعب تعمان هذه المصادر. 


لقد درس المستشرق الايطالى لبو كايتاني ف كانه العقام حولمات الاسلام 
ما في الكتب العرسة والأعحمية من روايات تارضخة تتعلق بالأربعين مزئة الأول 

من الحجرة وترجمبها الى الايطالية ترجمة عامية مرفقة بتعلهات مممنة وملاحظات 
مهمة وتحلملات قئمة . 


وفي كتب الجغر افية معلومات ثمينةعن الحياة الاقتصاديةو الاجمّاعبة , ففتو سالملدان 
البلاذري مثلآ فيه معلومات مفصاة عنانشاء البصرة وخططبا وقنواتهاوماحوها 
من اقطاعات . ويبدو انه استمد هذه المعلومات من المصادر الرسممة خاصة عن 
طريق القحذمي الذي كان جده كاتب الديوان في البصرة . على أن البلاذدري قاما 
بحدد مواقم أ اهمة الآماكن الى يذكرها » لذلك فلا بد لإ الما “ من الرجوع 
الى الكتب الاخرى ككتاب البلدان اليعقوبي الال القمية لان ريق 
ورحلة ناصري خسرو > وأحسن التقاسم للمقدمي > ومعج البلدان لياقوت 
اهموي ٠.‏ وقد نقل هذا الأؤلف الاخير ارد 1 2 فتوح الملدان عن 
البصرة مضيفا اليه معلومات استمدها من مصادر أخرى وخاصة من الساجي 
الذي لا يزال كتابه عن المصرة مفقوداً . عبىان المعلومات الموجودةفي كافة الكتب 
الملدكوزة ١‏ نا لااتعطى صورة ايب ' ولذلك يحب ان تكمل با في الكتب 
الاخرى ! ْ 


وفي كتب الانساب مادة غنية عن القبائل العربية التي كونت أمم عناصر 
السكان في البصرة . وأقدم ما لدينا من هذه الكتب هو كتابالنسب لابن الكبي 
وفبهتفاصل قسمةعن لقسائل والعشائر والاسر والشخصيات البارزة وما بينبا من 
علاقات في اليه 3١‏ في الحاة الاجتماعية “ما أن قنه بعض الاشارات الثممنة عن 
الاحوال الادارية والاقتصاديتوالساسةوالخطط في العصر الاسلامي الاول .وقدكان 


هذا الكتاب مصدراً رئيساً لما كتبه عن الأنساب كل من أبن حبيب السكري 
١‏ م ا 
لاه . 


ولاان حبيب السكري مكانة ممتازة بان المؤلفين عن الأنساب العربية » فقد 
روك كاب النفب لان اناكزى © مضيفاً البه من عنده معلومات كينة غفل 


عنها ابن الكلي » كا شرح نقائض جرير والفرزدق وأورد في شرحه اسار 


استقى معظمبا من ابي عسدة والأصمعي . وبالاضافة الى ذلك فقد ألف كتيا ثينة 

كا اؤتلف والختلف »> وضنه يعدد كثيراً من القبائل العربية المتشاببة لاد 
والحير الذي اورد فمه معلاومات ثميئنة عن الاحوال الادارية والاجتماعية 
والاقتصادية في العصور الاسلامية الاولى . 


وقدكان ابن حبيب أمم مذو انمد عليه اماق فق كاليت كنات الأنجاب 
الدى حعله يشكل معجم مفصل هرب كسب الحروف المحاشة للنسب ٠‏ وقد 
أورد فه أسماء كثير من القبائل والعشائر والخطط والشخصيات البارزة التي 
ظبرت ومن نسب المبا من العرب أو ال موالى » ويذلك يعيننا الى حد كبير » على 
تعدين القبائل التى استوطنت البصرة . وقد اختصر ابن الأثير كتاب السمعائي 
وأكمله ف كتاب اللناب 2 الانساب» كا اخئصر السبوطي بربلوره كتاب ابن 
الأثير وسماه لب اللباب . 


لقد اهتم النسابون بذ كر العشائر العرسة وما بينيا من علاقات ف النسب 
ولكنبم قاما تطرقوا الى أهسة هذه القبائل أو عدد أفرادها أو مالعبته من دور 
في الحياة » أو جاؤوا بتفاصيل عن رجاها » لذا فلا مندوحة من !يلما بما في 
كتّب التراجم . 


١‏ حا كد 


وأقدم ما بين ايدينا من كتب التراجم هو كتاب الطبقأت الكبير لابن سعد 
الدي خصص الحزء السابم منه لتراجم رجال البصرة . وقد استقى ابن سعد 
معلوماته من مصادر أقدم يذكرها في الغالب » كقتادة وخليفة الخباط وثابت 
البناني » وصنف تراحمه على أساس اسيقية اتصاطم بالاسلام» وهو يفصل في حياة 
بعض الرجال > ووخاصة من اشتبر بالزهد والتدين منهم. أما البارزون فيالادارة 
والسياسة من لم يعرفوا بشدة التقوى فم يخصهم ابن سعد في طبقاته بأ كثر من 
أسطر قلائل . بل انه اكتفى محرد ذكر اسماء بعض الاشخاص دون: ان بورد 
عنهم أية معلومات ٠.‏ عبر ان كثيراً من تحدث عنبم من شخصيات لا برد همذ كر 
في بقبة الكتب . ولاريب فى ان كتابه يحتوي اطول قائُة عن البصريين مصنفة 
حسب اسبقيتبم في الاسلام » مما قد حملنا على الاعتقاد بأنه استمد هذه القائمةمن 
سجل العطاء الذي يعطى فيه الأسبقون عطاءاً أعلى من غيرهم . 

وقد ألف البخاري في التراجم كتابه « التاريخ الكبير » الذي جعله مكلا 
لكتابه « الصحمح » في الأحاديث النبوية . وقد تم طبعالكتاب حديثاً » وهو 
يضم أسماء آلاف من الرجال مرتبة حسب الحروف المحائية » وفيهم عدد غير 
قليل من البصريين » وقد ذكر لكل شخص ترجمة بعض التعليقات التي تحتوي 
أحماناً على معلومات مينة . 


إن الترتدب المحائي الذي اتبعه البخاري في تاريخه صار انمودجاً احتذاه 
عدد من المؤلفين المتأخرين أمثال ابن عبد البر الذي نحد في كتابه « الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب »© معلومات أكثر تفصيلاً من البخاري كا ألف ابن الأثير 
كتابه « أسد الغابة في معرفة الصحابة » معتمداً على كتب ا هبيه لان 
مندة وأبى ذعم الاصبباني وأبى مومى مد بن بكر الاصبباني . على أن اوسم 
2-0 التراجم المنداولة عندنا هو كناب « الإصاية في معرفة الصحابة » لان 





هن مصاأدر بعضيا مفقود الآن » على أن معلوماته. لسست موثوقة داكا . 


في كتب التراجم أحياناً معلومات قيمة عن الاحوال الاقتصادية والمالبة 
والادارية » ولكنبا قلما تنطرق الى الننظيات والعلاقات الاجتاعة » فإذا اردنا 
تفبم هذه النواحي فلا بد لنا من دراسة كتب الحديث والفقه . فاما الأحاديث 
النبوية نمن المعلوم ان الكتب المعتمدة البوم هي كتب الصحاح السئة : صحبح 
البخاري ومسل» وسان ابن ماجة وأبي داؤُود» ومسند ان حنبل» وموطأ مالك 
ان انس . ويختلف عدد ما اورد كل من هؤلاء من الاحاديث © كا أنهم را 
ما يكررون الحديث الواحد لاختلاف الرواة »> وقد دونت 50006 
منتصف القرن الثاني الححري نما بعد . وقد ا ا 
المروية عن الرسول بعض الشك عند عدد غير قلمل من العلماء القدماء والمحدثين » 
وقد أدت هذه الشكوك الى ظبور عم خاص في نقد الرواة وتقتحيصهم © يعتبر 
من أروع منئحات الفكر الاسلامي © وقد أدى الى تحديد عدد الاحاديث 
الموثوق بصحة نسبتها للرسول » غير ان علمء الحديث قلما تطرقوا الى النقد 
الباطني وفحص محتويات الاحاديث . والواقع افي اعتبرت هذه الاحاديث صدى 
لأحوال المجتمع الاسلامي في القرن الاول» بصصرف النظر عن مدى صحة نسيتها 
لارسول > كا اني في دراستها أخذت بنظر الاعتمار مدى علاقتها بما تقد 
المصادر الاخرى من معلومات © إذ أن بحثى يدور حول النظي الاجتماعية ' 
والاقتصادية التى كان بمارسها الناس بصرف النظر عن مدى شرعبتها أو إقرار 
الرسول بها . وقد وجدت ق درا ستي الحديث خيرعون في كتاب المعجم المفورس 
لالفاظ الحديث النبوي الذي يقوم بأعداده نخبة من العلماء فى الشرق والغرب 
باشراف الاستاذ فنسنك . وقد رتب هذا الكتاب ب بشكل فبرس أو معجم ‏ 
للكلمات الني وردت في الاحاديث الت روتها كتب الصحاح الستة > مع ذكر 
أماكن ورود كل كلمة في كافة الاحاديث . ل 
060 الى حرف ش . وبالاضافة الى هذا فقد اعتمدت على مسانيد أبى 


ال[ 


عداو كات انان دين وسو ورهن لبي القياق .+ 


أما كتب الفقه الاسلامى المتداولة بين ايدينا فقد كتّبت منذ منتصف القرن 
لكاق ارس # و أقد يذه الكت الدرنة اللكن أن #والآم المي 
والخراج لابي يوسف » والأموال لان سلام © والجامع الكبير والجامع الصغير 
والححج مد بن الحسن الشيباني » واختلاف الفقباء و كلاب التفسير الكبير 
للطبري . وقد جمع السرخسي ف كتابه « السوط ») ماجاء في كلت الشيباني 
مع تعليقات وشروح وافية . ولا يتسع المجال هنا لتحليل الآراء والمعاومات 
الفقبية الاسلامية » فقد جرت في هذا المضمار محاولات كثيرة أحدثها ما قام به 
الاستاذ يوسف شاخت في كتابه عن نشأة الفقه الاسلامي » ويكفي ان نقول ان 
فبها عن معظم المسائل الفقببة بحوثاً مفصلة وآراء نظرية قد لا تتصل بالمماة 
العملية ولا تمسها » أو قد تتصل بأحوال الأزمئة المتأخرة نسبساً والتى ألفت فببا 
هذه الكتب . 1 


ولككن فبها يحانب ذلك كثير من الاخبار المبعثرة التي تذذكر فيها حقائق 
مجحردة لا توجد في أي كتاب آخر > وقلما امتقام مقا الباحترة ال محدثون » رغم 
ان مثل هذه الحقائق الموجودة في كتب الفقه قد تلقي ضوءاً هاما على الأحوال 
في الحماة الدومسة والاجتاعة . 


على ان لكتب الفقه فائدة محدودة لغرض دراستىّ هذه »© نظراً لأنما تَوْ كد 
فل الاواخي القالررقة "| كار مقرااعل التوراعجي العيلنة 17:6 اننا كثدر ها تقل 
لحك قن امون نظرية لا نك ال الزانه ييا ان أنافينا ناويات 
مستمدة من العرف والتقاليد الحلية الموج ودة فى مختلف أنحاء الأمبراطورية 
الاسلامية الواسعة »© لا فى البصرة أو العراق وحدههما . لذلك اضطررت أن 
افتف هته التلومات و قارع عاالدى” تو مصادى أخرض 4 ا امتفية النارعة 


الأوق فا شتلق هنا بالقرث الأول 6بوهما اوؤفه الققباء التصروة خاضة : 


ول كتنف الاديه الوق بناقة قف عن الاحوالالاستاغسة والاقتمادفة 
والادارية » ويمكن تصنسفها الى كتب لغة وشعر ونثر » ففي كتب اللغفة أورد 
الفوئوة كثيرا بنن القنابين_-والتكناك الق تطبلق عل اسيناف الاختافسيية 
والاقتصادية والادارية » وم في تفسيرم لتلك التعابير كانوا يلقون ضوءاً على 
طسعة هذه المؤسسات . 


أماكتب الأدب ففبها عدد غير قلمل من الوثائق الرسممة والمنشورات والرسائل 
الرسمية المهمة » ىا ان فبها أخمارآ عن حماةو أعمال واقوال بعض الرجال البارزين 
والمغمورين »© وفى هذه الكتب ايضاً إشارات هامة الى الأحوال الادارية 
والاجتاعية والاقتصادية » وأهم هذه الكتب الت لا تزال باقبة لدينا هي كتب 
الجاحظ وابن قتدبة وابن عبد ربه وأبى الفرج الأصبباني . 


تكاد النقود تكون المصادر العاصرة الوحمسدة الباقنة من صدر العصر 
الاسلامي . ولا يزال منها عدد كبير موزع في المناحف العامة أو في المجموعات 
الخاصة » وقد صنفبا ودرسبا بع ض العاماء مثلمورّان وسوفير ولين بول وياروك 
وولكر الذي ألف كتاباً مفصلاً حوى النتائج الت توصل الها من سبقفه من 
الباحثين مع اضافات قيمة من دواساته الخاصة . ولا ريب من ان النقود تاقي 
ضوءاً على النواحي الفنية والتارمة والادارية . 


غير ان جموعات النقود المتوفرة لدمئنا قد جمعت مصادفة من أمكنة متعددة 
وفي أزمنة ختلفة ؛ وهي رغم كارتها » لاقل الاحرءا فسر احدا با كان 
متداولاً وما يحتمل كشفه فى المستقبل . يضاف الى ذلك أنها مصادر « حماء ) 
لا تنطق عن التنظوات المالمة وآحواهها © فاذا أريد الاستفادة منبا لدراستنا » 
فلأيسن !كال داعا لندنا دق علوم فوم ساون اخرى #ويخاضة نا أورد 
أبو يوسف والقامم بن سلام والبلاذري > الذين يحثوا في النقود الاسلامية »وكانت 
كتاباتهم من أَهم المصادر التي اعتمد علبها المؤرخون المتأخرون كلماوردي وان 


خلدون لوزي والقلقشندي . وقد جمع كلمن سوفير وانستاس ماري الكرملى 
ما ورد في هذه الكتب > وبعض الكتب الأخرى تعن النذود مو ذوث بيده 
تعلقات ذقدية 3 مقارنة بالنقود المكتشفة د داعا . 


أما عن الاحوالالمالية والتجارية فان لدينا فما يتعلق بالقرنالاول معلومات 
قلملة وممعثرة ؛ بيها توجد عن العصر العباسي مادة عظممة مستمدة من المصادر 
الرسمة . فأقدم قائة عن مقدار واردات الدولة هي تلك التى أعدها أبو الوزير 
عمر بن المطرف لارشد حوالل سنة اهم ٠‏ وقد أوردها الجبشاري في كتاب 
الوزراء » وابن الفقيه الحمداني في كتاب البلدان ( مخطوطة مشهد ) ثم يتلوها 
القاعة التي اوردها أن خلدون ف مقدمته والتى دقول أنه استمدها من جراب 
الدولة وانها تبين واردات الدولة في عصر المأمون » وارقامها تشيه الى حد كبير 
أرقام قاة ابن المطرف ؟ مما حدا بالفون كرعر الى الاعتقاد بأنا قائة واحدة » 
وان فصلبا كان من خطأ النساخ. أما القائمة الثالثة فبي تلك التي اوردها قدامة 
ان جعفر في كتاب الخراج وفيها تفاصيل قيمة عن جبايات مقاطعات العراق في 
سنة "٠4‏ ورما كانت هذه القائة مصدراً للقواتم التي اوردها كل من ابن خرداذيه 
في كتايه المسالك والمالك » 1 الملدان ( مخطوطة المشبد ) 
أما القائة الرابعة فبي التي اوردها الصابى فى كتابه « الوزراء » 000 
ف سنة 5*1 ه وقد حلل الفون ن كرعر هذه القواثم بعدة يحوث هامة ؛ ودظبرمن 
هذه القواثئم ان الواردات من المقاطعات ظلت الى حد ما ثابتة في القرون الثلاثة 
لأولى من العصر العبامي » فهي تعطي فحكرة تقريبية عن الدخل في العصور 
الأول 


ورغ أهمة معلومات قواتم الجباية » فجدر دراستبها بالنسبة لعلاقتها بالحماة 
الاقتصادية بصورة عامة » ما استازم ان أرجع الى الكتب الجغرافية الني تحتوي 
مادة عنة عنزالمنتوجات والتحارات والواردات والفمرائب و الأحوال الاجتاعمة » 
وأقدم ما لدينا اليوم من هذه الكتب كتابا « التبصر في التحارة » و«الأمصار» 


اللذات كتمبما الجاحظ في نباية القرن الثاني ال محري وكانا مصدرين لعده من 
المؤلفينالمتأخرين كالثعالي والنويري و ابن فضل الله العمري .ثم ان في كتابالبلدان 
البعقوبى معلومات قينة جداً عن الاحوال الجغرافية والاقتصادية والبشرية » 
غير ان معظم القسم الخاص عن البصرة وبعض الأقالم الأخرى مفقود منالنسخة 
التي بين ايدينا. وهناك مادة قدمة »خاصةعن فارس »4في كتاب«المسالك» الأصطخري 
«والمسالكوالمالك»لا.ن حوقل الذي أعاد في الحقيقة ما جاء في كتاب الاصطخري 
مع تعديلات قلملة » أما ابن الفقنه فقد أودع في كتابه «الملدان» معلومات عمنة 
استقاها من سبقه مع اضافات من معلوماته الخاصة ©» و كذلك فعل ابن رسته 
الذي اودع في كتابه«الاعلاقالنفيسة »معلومات متعلقةبالمدن والأقالم الاسلامية» 
استقاها من مصادر أدبية وجغرافية قدية . على ان اعظم الجغرافيين المسلمين 
اصالة هو المقدمي الذي اودع في كتابه « احسن التقاسم في معرفة الأقالم » 
معلومات استمدها من ملاحظاته الخاصة خلال ساحته في العام الاسلامي . 


أما الجغرافمون المتأخرون فأهمهم ياقوت ال#وى الذى أودع في كتابه 
0 معحم البلد ان » عن المصرة ما جاء في «فتوحالبلدان» للبلاذري معاضافات قبمة 
من مصادر مفقودة الآن » كا ذكرنا قبلا . اما النوري فان في كتابه « نهاية 
الأرب » كثيراً من المعلومات غير الموجودة في الكتب الاخرى عن العصور 
الأول والني استقاها فن ككتب قدعة مفقودة / اما القلقشندي ففي كتايبه 
« صبح الأعشى » بعض الأخبار القممة عن الادارة الاسلامية الاولى . 


موث لدم 


القِسْم لاول 


النذظيا شه الاخا عيش 


تل لال 
ظ 1 50 28 امل لي لم ل واس 0 
اله ليم الالجيمايئ للعكي - 


إن اعلومات القلية الشتتة عن منطقة البصرة عند التتج الاملامي ‏ وي 
أن أهم مر كز مأهول في تلك المنطقة هو الابلة التي كانت: المنناء العراقي 
الرئيسي التجارة مم الهند!؟) وقد عرفت هذه المنطقة عند العرب باسم. أرض 





الهند او فرج الحند”" . وقد غمرت الماه الاراضي الواقعة فى شمالها بعد ان 
حول دجلة مجراه و كون البطائح قبيل قبيل الفتح الاسلامي 7؟) » وقد استسامت 
الاملة للقوات العربية لسرعة وبدون مقأومة تذكر الع ل 





1 قد حاول شايدر في دراسته تبن ارس ال 11ة سرحي رلك العيد 
راجم : 40 - 32 نزم 1925 نالع مندأو1 ع1 ظ 

؟ - البلاذري: فتوحالبلدان : ص ”6١‏ ( وسترمز اله في الهوامش ب « فتوح » فقط ) . 

» - المدائني في الطبري 1 : ص ١8.١‏ م7٠‏ الواقدي في الطبري 1 : ص "ممم 
وفي أبن سعد : الطبقات الكدمم قسي لاص ب؟ ( وسارمز الى كتاب ب أبن سعد في ىالهوامش» 
بز سعد» ). 

غ#-فتوحص؟ه؟- ع عطبري1 : ص ٠-054‏ 11[[ مندأة1 1[اعل فق وتصواء 03 
9 .0 وسترمز ألبه في الهوامش « كايتاني » . 35 لي 


ا التنظمات الاجتاعة والاقتصاديةر؟» 


العربية الت هاجمتها » مما يدل على انه لم تحكن فيها حامية عسكرية قوية تدا 
يا 0 


أما العشائر العربمة التى كانت تستوطن قرب الابلة فأغليها من قبياة بكر 
التي كان انتصارها على الفرس في موقعة ذي قار 7 قد شجعها فأخكذ بعض 
رحالها يقومون بغارات على الاطراف الغربية للامبراطورية الساسائنة 0 
ومن رودت لنا اخماره من هذه الغارات “ هي تلك التي كان يقوم بها قطبة بن 
قتادة السدومي”!*' الذي ليس لنا عن حاته وأعماله إلا معلومات قلءلة ومتضاربة» 
فالمدائني وأبو مخنف .يقولان بأن قطبة « كان يغير من نانحية الخريبة من البصرة كا 
كان المثنى بن حارثة .الشيباني يغير بناحية ا ن الوليد بريد 
الحكوفة شنة,اثنقي عشنر أعانه .على خرب اهل الابلة ).' “وى هذا اريت 
قطبة كان يقوم بغاراته بصورة مستقلة عن الحر كات ت الاسلامية » وانه ل يستطع 
لكوم بعل خاصضن . اما خليفة الخباط فانه يقل عن قطبة قوله : « ان 
خالدا حل علينا يخيله فقلنا.إنا عملاوة قار كنا افقوويفا عند الاب 6 5 أما 
المعقوبى فمكتفي: بالقول عندما بعدد عمال الى بكر : « بأن سويد بن قطبة على 


ا يقول اللدائني انه كان في الأبلة 00 1 الأساورة. طبري 1 : ص 01 1 
ا 3 [: ص ه9١٠٠‏ 500 ةا 
اس - 99 31 1[ 1 111501 لدب متل ]مع مط سسو0 1 0-7 0( 


2 لين يسمنة أبو تف سويد نن-قطبة ( فتوح ؛)ص ١ع‏ م.م 6م ( 1 ركان لين قوست 


0 أبو مخئف في فتوح ص لع؟ م .يعس المدائني في طبري 1 : ص ٠١١5‏ : امعك. 


اي اج ؟ قسي ١‏ ص مه ء أبن الاثير:أسد الغابة ل اد 69 ان حجين: 
الاصابة في تميز الصحاية بج موا ص # نع ( وسترمز اليه دائًاً د اصابة» ) , 1 


المصرة » ''' . ويظهر من كلام هذين المؤرخين ان غارا ت قطبةو .جر كاته هي 
جزء من الحر كات الاسلامية العامة » وانه صمب يا 
الكو كويد اي 


أما عدد الأفرادالذين 00 مع قطبة فلاتتفق المصادرالتاريذية على معاومات 
وشقة ومضبوطة » فأبو مخنف يتكتفي بالقول بن قطبة كان يغير مم جماعة 
من قومه 7(" » أما المدائني فقول 0 
لو كان معه عدد يسير ظفر يمن قمله من || عجم لنفاهم من بلادهم » 7" وهقذا 
لتو شن قر كا مسي لي 11 وهف عاد التي بلقل 114 دريو أ 
يفهم منه ان قواته كانت صغيرة جد لا تككفي للقتال:» او انها كانت معادلة 
لالقوات الساسانية في تلك الجببة » وإن أي إمداد برسله الخليفة مها كان صغيراً 
عار نك كلق وكا من القضاء على الساسائيين هناك 26 اكاب لا 
د لال اليم ْ 


.والراجحم ان قواتٍ قطمة 5 صغيرة لأنها القت دمع الث ات الاسلامية 
الإرسارف مهنا بن قوراه وز وف لا أن لنائدها أي 3 كرتي ” 7 


أما عن القبائل التى تنتمي المها جماعة قطبة » فإن البلاذري يقول » نقلاً عن 
اويكنف نيا يطيرد:: واقل خبالشسن الى التغبر قويا سريادو تظلية لعل 
ا بن قتادة الذهل » من بكر بن وائل ومعه.جماعة من 
قومه )' '. أي انهم من قبيلة بكر » وربما كانوا من عشيرة سدوس البكرية 


,١6ا البعقوبلىي : التاريخ ج #ا ص‎ - ١ 
, ”6٠ص فتوح‎ - # 
. 748١ ع - طيري [] : ص‎ 


+ أدفتوح اص 58١‏ ., 


د “24 سس 


أيضا ('2. وسسدو ان جماعة قطمة كاذوا قد تجمعوا باختباره 7" ' تحول رئدسهم 
ليقوموا بالفارات قى ِِ في منطقة مه ( 00 0 اضعنه ا من. :أن 
اكثر مما هي عقيدة الدين اب يوي عد واو 


00 حلي تخواكات قطمة انظار الخليفة عمر. 0 فأرسل شريح سن عامر السعدي 
لبكون رجءا له : ومن الحتما , أن القوات التي اصحبت. شريحاً هذا كانت 
صغيرة دا : و وم يلسع لقائدها الوقت ا جماعة. قطبة »ادسرعان 
5 0 في إحدى غاراته على الفرس 


٠‏ إلاات هذال يو 050 الجبية يل أسرع بإرسال عتبية بن 
د اق لقره ادر كات الاسلامية في تلك المنطقة . وينسب المؤرخون المسامون 
بحق © إنشاء مدينة البصرة إلى عتبة عن غزوان . وبز بعض المؤرخين أنعتمة 
اه سنة 1ه !4 بعد:معركة القادسة أو جلولاء » ولكن الاغلسة المطلقة 
من الموثوقين بو كدون انه ارسل ينظ عناحو (كابها جعلنا: ثرسجح 55 


-- يقول تخلمفة الشساط والمدائني أنه كان 5 (طبري 1 : ض.4مم؟ ): 
5 00 بو خنف اندكان معه بعض التميميين ( فتوح:ص 57 


» - المدائني في طبري 1:ص 08١‏ »فتوح ص ؟4؟ ء اعم اصابة ج م ص م.؟ 
ويقول ابن الكلي ان شريحاً عينه خالد بعد ان مر /التضرة ( قتوخ ' صن +6؟ . أنظر 
أدضأ ص ٠‏ عم »2 أصابة ؛ ج + ص ٠#‏ ء أبن الاثير:أسد الغابة : ج اص مو" . 


قفتوح : :اص ١غ“‏ > مع" 2 سعد : ج # قسم ١‏ ص 59 وك فا اد 
1يص بالا . 


ه - الشعبي والمداثنى ف في الطبري 1:ص بابب*؟ وكذلك ص + ؟ ٠‏ , أبو عبيدة فى 7 


ا انق 


وتختلف المصادر فى عدد أفراد القوةٍ التي كانت مع عثبة » فالشعي وأبن 
سعد يرويان بأئها كانت تبلغ الثلاثماثة ئة. رجل:.220 2 بينا يو كد ابن أسحق أن عمر 
أرسل عتبة مع قانمائة رجل . ولا نعم بالضبط ما إذا كان الاختلاف ونين 
هذين المصدرين نتيجة خطأ الذاكرة أو لأن-عدد قوات عتية التي غادرت 
المديئة كانت لا تزيد عن الثلائمائة ثم إزداد عددها بما انضاف الها في الطريق . 
حتي أصبحت عند وصولها المصرة ة تبلغ الؤائمائة و إذ أن ابن سعد يذكر أن عمر 
أقبل يرسل الرجال اليه المائة والخفسين ونحو ذلك مددا إلى عتبة 7؟) ٠‏ وعلى أي 
حال فان قوات عثبة كانت صغيرة نسبيا . 


وقد اتخل عتبة في بداية الأعر ةاعد ةبهر كات ل دري سيت اقا 0 

من الخيام والفساطبط والقصب 27") » وبعد ان وطد اقدامه في ل تحول إلى 
منطقة الدهناء حيث حدد له فبها مكانا للمسحد الجامع ”424 وحلاً لقامه بقد 
عودته من الحرب وكان ذلك ذواة مدينة السصرة 2 , 





ح فتوح ؛ ص 5 ” » المسعودي اتبيه والاشراف ص ,م . مروج الذهب 4 ج «"ا ص 
ا الاصمعي في وكيم :أخبار القضاة ج اص 569؟, أبن عبد ألبر : الاستيعاب: ج د 


١‏ - سعد : ج لا قسم ١اص ١١8‏ »2 طبري [ نص 58 2 6م عا » (عن الدائني 
وأبو مخنف والشعي) ٠‏ طبري 1 : ص هخ8؟ ( عن داؤد بن هند). 00 


؟ - فتوح ض 5 ع" 2 .وس سعد 6 يا 


2 + - طبري 1 0 : ١م‏ ” # سعد 1ج قسم ؤاص *اءفترح,ر ص اعم 


غ - يقول ةا اللسحد بني ذ التعب وبا أو موسى الأشبري بان رطسي 
وسقفه بالعشب وزاد في السجد(فتوح ص 9عم). و : : 


مدت تفرع عي عن: خطط اليصرة في مخلة سومر سنة ج409(8 5)اص. ع بداب مرم, 


نه 


ظ وعتبة بن غزوان مزلي من قبيلة مزينة الحجازية » ومن الصحابة الاولين أما 
جباعته فكاذوا بنكمونت إلى عشائر عجان ك0 وا وعد 7د 
ومازن ' ش ور » وقد رافق هذه الجة عدد قليل.جد؟ منالنساء ”" مما 
مدليعل أن فاقيا ادن لقتال لا الاستيطان . 


0 قام عتبة 8 راك ت على بلاد العجم أدت ال احتلال الانه 80 يا اسقل 
أحد قواده » مجاشع بن مسعود السامي مدينة. الفرات ١‏ التي تقع عبر شط 
العرب © دون ان يلقى مقاومة شديدة . كا ان المغيرة بن شعبة الدي خلف عتبة 


ف إمارة الجموش الاسلامية في هذه المنطقة » تمكن من احتلال ميسان ودست 





اا سافتوح .)ص !اعم ع2 طبري [] :صه588., 
لس ألو عديدة في فوح ص "م ع م٠‏ © ع »> أبن دريد: كتاب الاستقاق : | صن ا ه١١‏ , 


+ كك الأصمهاني ُ حلبة الاولماء 8 ؟ ص ه 6" »* أن سلام : 2 الاموال ص به * +١‏ 
( وسنرمز اليه في الهوامش «سلام» ) فتوح ص "6٠‏ . 


ا الشعبيى في طبري [:ص 6خ" ؟, 
ه ‏ المدائني في طيري1: ص 7857. 
5 - طبري 1 : ص 84"؟ , 


. ص 9+ لتر الع ل كبري 1: ص م5‎ ١ ياقوت.-: ج‎ - ٠ 
ْ 5 218486 >ابن الفقيه الحمذاني : كتاب الملدان ص‎ ١88 ص‎ ١ مدهل #ج ا قسم‎ 


١ '‏ - "يفول شويس ان عتبة تح الفرات (فتوح ض 6 4) أما الشمبي فيضيف بإننه كسر 
مرزبان دست ميسان ( طبري [:؛ص 884؟ ) ويقول الواقدي ان عتبة فتح الأبلة والفرات 
والذار وابر قباذ ودست ميسان (سعد: ج * قسم ١‏ ص »» فتوح ص *4"), ويقول المدائني 
أن مجاشع فتح الفرات ( فتوح ص * 4 . طبري 1: ص 8*85؟ ). 


و - ابن سيرين وقتادة في طبري[ :ص ٠8831‏ , المدائني في فتوح.ص0 54 . 


دم هده 


وي ا 0 إبتخييت الغنائم التي ظفروا بها بعد قتم يبا 
البهم من الء نري "امل ا اعسات الى لالبرايا لاي ال ا 0 
ما كانت ارحم إلى ضعف السأسانين في هذه المنطقة 7" »كا يدل عليه عتم 
ماعنا بمعارك قوية . لذلك يصحخ القول بان هذه اخملة كانت ثانوية:بالشسة ا 
القوة الاسلامينة 0 0 كانت ا القادسية والعدائسين 
وتجاولاء 99 , 1 


وي إمارة أبى موسى الاشمعري (/ا1 هعبوهم) فكنت الجنوش الاسلامية 
المعسكرة 2 المصرة. من توطمد سطرتها عل دوو دجلة ( ١!‏ ه:) وفتح اصفهان 
وقم وقاشان ( ١0:ه‏ ) » ا اشتركت مع اهل البحرين في بعض فتوح مقاطعة 
فارس:( ١4‏ - 88 ه ) > وقد لقي البصريون فى هذه الفتوحات مقاوبة شديدة 
من القوات الساسائية *2 . ولاريب أن تغابم على هذه المقاومة يدل:غل أن 





ْ . عوانة والواقدي في فتوح ص ؟ »+ » طبري 1[:ص 85" ؟‎ - ١ 
ص ” » ابن الفقنه المستان ص‎ ١ طبري 1 وص 886*؟ س 5 ع سعدو ج لا قسم‎ 1 
ا ظ ان‎ 0 
يقؤل الشعبي انه كان في الأبلة خمسمائة من الأساورة ( طبري 1[ :ص 68م )ءرهنناك‎ - + 
1 أسوار ( طبري‎ : ٠.٠... رواية في الطبري تقول أن مرزبان ميسان قابسل عتبة بقوة تبلغ‎ 
ص ؛ ؟ ؟ ).ويلاحظ ان مر كز المرزبان كان في ميسان معناه أن هذه النطقة كانت مركز القوات‎ 
1 الدفاعية الساسائية‎ 
طبري [: ص ؟7 70 ؟ .ويروي البلاذري أن المغيرة أمد . القوات الاسلامية انخاربة في‎ - 
.)١ ١ القادسية (فتوح:؛ص"‎ 
ه - لقد قام ولماؤزن بدراسة للاخبار العربية عسن الفتوح في الجزء الرابع من كتابه‎ 
دعا 17021 نا معجواع[5 ؟ استوعب كيتاني في كتابه رررج 1و1 10611 11[ صدصة:‎ 
معظم ما جاء في المصادر العربية والسريائية والفارشية والغربية عن الفتؤج الاسلامينة ء‎ 


م 5-8 


0 اد ا و لط ار 


ظ لقد كانت احوال البصرة في أوائل العبد أقل توفيقاً من ك1 ف جذب 
5-0 من العرب:١»‏ ففتوحاتها كانت يطيئة يطيئة ملة ودخلها قليل . لدلك قرر عمرأن 
بخصص البصريين دخل بعض المقاطعات التي فتحبا اهل الكوفة "2 » كا انه 
طبق عليه نفس القواعد التي كان يطبقها على الكوفيين في توزيع العطاء'"؟ » 
ويمدو أن هذا كان من العوامل التق شُجعت البدو المقيمين في أطراف منطقة 
المصرة على الحجرة الببا ع ولكن لبس لدينا أي دليل يدل على ان الدولة 
ارغمت احداً على الحجرة والانضهام ال القواف الابلامة او انا متعت ادا 
امتيازات خاصة »© ما عد! الأساورة والساحة والزط 9" . ولا ننس-أن بعض 
البصريين قتل في المعارك 40 كا ان عدداً منهم نقل إلى حمبات أخرى من القتالٍ 
ارود لوسر امل ل ف 
تناك الايام ش. ظ ظ 0 


ومن الصعب كذلك أن نحدد بالضبط العشائر التي استوطنت في البصرة فخ 
3 الأذل . حقا ان المضادن التاريخية وؤزيك سرام يعظن من القواد العرب الذين 
باكرا ل اللاونات الأول :و أغارت” الى القنائل الى يتقسرن الا كالرنية 


ل 3 وعمر اد دن ثور السدو سي )1) » وجاشع بن مسعود 





8 ل 3« 2 2 بالصروفات. 
اس ور و« 2 بالأعاجم . 1 

2 هناك أخشبار لعارك دأمسة خاضها المقاتلة المصر بونتكف ع ولكن لا تود عبار عن 
عدد. القتلى . 5 ٠‏ 


م فتوح صن 4باسماء بابام 2 ١م"‏ 2 بقرت : ج “ ص 1+1 2ج 4 صف . 


د - الممرد : الكامل ص عه ( وسترمز اليه دائًا ميرد )“فتوح ص 58" 62 "8١‏ . 


ل 5 34 انان 


السامي وان مريم الحنفي 7؟) #رافوين العر الدمشكري 9 » و الاسحئف 
بن قبس التميمي ”24 .. ووبدود هؤلاء. القواد قد يكون دلبلا على اشتراك عدد 
من أفراد عشائرهم معبم » على انه لو صح وجود عشائر كل هؤلاء القواد لما 
كوتنوا إلا جزءاً من القبائل التي استوطنت البصرة في عبد أبي موسى الأشعري 
إذ قد توجد عشائر م يبرز منها قائد مرموق تدون اخباره كتب التاريخ . 


بذكن ابورميعة ف لاز العامرين كتان الظطهاف الكوو أ باب سيان 
ينتمون إلى اربعين عشيرة ختلفة » يدعي انهم امتوطنوا البصرة في عبد أبى 
مومى. على انه حتى لو افترضئا صحة ما رواه من الأسماء » فإن قائته لا يبد أن 
تكون غير وافبة » إذ انبا تغفل ذكر عدد افراد كل عشيرة او:عده سكان 
البصرة > هذا مع ان تدوين الدواوين وتنظم العطاء وتقرير الدية التي نمت في 
هذا الزمن يدل على ان تنظ المدينة قد اتخذ شكلا مستقراً إلى حد ما. , 


وف عبد الى موسى كذابي ادك الأعاجم سةوطنون البصرة ولعتنقون 
الاسلام ويتعامون العربية وقد ولد استيطانهم عدة مشا كل ادارية وثقافية سوف 
نبحثها في الفصل الثالث من هذا القسم ثم ان سلطة الامير تتوطد في هذا العبد 


-١‏ سيف في الطبري 1 :ص 58ه؟5 551١56‏ 5598 »2 255980 فوح ض ؟ ع" فمأ: 


بعد / .٠م“‏ . 
» - قتوح ا ص 09ا” 67 881ا, 


ع ل سعدز ج لا قسم ١ا‏ ص55 . © 


وتطغى تدريحماً على نفوذ العشائر وسلطانها . 

وى إمارة عبدالله بن عامر ( ه*« ‏ 5" ه ) اتسعت جببة القتال التي يقوم 
بنا البصريون » فأصبحت قواتهم مسؤولة عن الفتوح في كافة المقاطعات الواقعة 
شر قي الخليج االريي والني كانت حتى ذلك الوقت تقوم بها الجبوش الاسلامية 
من قاعداا في اللعر 17 . ولاريب في ارت هذا زاد من مسؤولبة الجبوش 
البصصرية » ومن أهمية البصرة ة كمركز إداري » فأصبح ديوانها مسؤولاً عن 
دفع العطاء اله رب ف منطقة البحرين » وقد ساعد هذا على توشيق ص لة 
النصرة بالبحرين » كما انه كان من الاسباب التي حملت عشائر عبد القيس على 
المجرة والاستبطان في البصرة نهائب] » ورنما كان الأزد ايضاً قد استوطنوا 
البصرة في هذا الوقت *" . 


وقد تمكن المصريون بعد ازدياد عددهم من فتح ما تبقى من اقلم فارس 
وسحستان وكرمان » ثم قاموا بالفقتوحات الاسلامية في خراسان . وأدت هذه 
الفتوحات السريعة الواسعة الى ازدياد دخل المصرة وانتشار الرنخاء الاقتصادي 
فنبا » الأمر الذي شجع التحصار ورجال الأعمال على التقاطر المبا وكذلئتك 





.588 طيري 1 : ص؟"؟ » الديار دكري: تاريخ اليس ج ؟ ص‎ - ١ 

؟ - لقد كان بعض الأزديين موجودن في البصرة منذ زمن عمر بن الطاب (سعد: ج ٠‏ 
قسم ١‏ ص "ا » أبن قتمبة : المعارف ص ١5٠‏ . الاصارة : ج ع ص هء ٠‏ )ء وسائدوا 
عائشة في واقعة امل (سيف بن عمر في الطبري 1 رص ءارم 2 وبارس .مع أبو نف 
فى الطبري 1 :ص ١+»‏ ؟ »ءابن دريد :الاشتقاق ص 4١؟‏ 2:» ٠‏ و ؟ءك التجاً اليم 
زياد والى البصرة زمن ن على عند ما هاجمه ابن الحضرمي ( ظيري 1:ص "6١4‏ فما بعد) وهذا 
ديت عدم صحة دعوى أنو عسدة من أن الازديين جاؤوا البصرة زمن زياد (طيري] 1:ص١ه‏ 4 


نقائض جرير والفرزدق ص 5١؟‏ (وسارمز اليها نقائض) , 


0 


بيدأت الحسأة المدضشة تعمو ' سريعاً . وبلاحظ. أن كثيرا . من الاقطاعنتات. حول 
المصرة منح في عبد أبن عامر » كا أن قناة الابة » وبعض القتوات الأخرى التي 
تروي مدينة الس د 


وى نبأية عهد إمارة امن عأمر حداث مقتل عؤان وبيدأت الفتن الداخلية 
تجتاح العالم الاسلامي وتؤثر في مجرى الفتوح وفي الاستقرار والسلم ؛ وقد أيد 
ال ار عندما اا 0 الخليفة 00 
نا تل حظة بين أ خا هاه لمعركة هو ان العرب فى البصرةٌ ا 0 
متاسكة متحدة » بل كانوا منقسمان على اذم سهم > فقد وقف بعضهم »© وخاصة 
فريق من بني مع على اباد كا أد علي فريق منهم وخادة من السكريدان. ٠‏ ومن 
ثنايا موقعة امل أيضاً نعرف لأول مرة عدد وأسماء العشائر المقدمة في البصرة » 
واشارات إلى عدد أفراد بعضها . 


ومن عبد خلافة علي نسمع أول إشارة إلى عدد سكان البصرة الذين كانوا 
لفون ستين الفا 2١١‏ من الرجال الحاربين المسجلين في ديوان العطاء ؛ وهذا الرة 
يشمل الحاميات التي ترسل لمدة مؤقتة من البصرة إلى بعض المقاطعات '"' ؤبعض 
المدو القاطنين في أطراف البصرة من كان مسجلا في العطاء رن أنه ل يتخذ 
النضرة سكا له .دولا وم هذا الرة كان يشمل ايضاً عدداً من الذين 


توفوا و6 فح أسماؤهم من ديوان العطاء 7" , 


, ال١ ابو مخنف فى الطبري [نص‎ ١ 


؟ سد يندق أن بع ضالخحاميات العربية استقرت هائيا في المدن راان نالفاي كقوهستان 
0 سن ا 166 3 





على أن هذا ار ' بقمل ” 5-2 الذرن كانوا مقبمنان ف 5 “فيو 
تغفل العبيد والأعاجم الذين استوطنوا البصرة » 15 انه لا يدخل فيه النساء 
والأطفال » أو الزمني» أو العرب الذين لم يسجلوا في العطاء . ولكزيرن آنا 
الصنف الاخير لم يكن كبير العدد نظراً لحاحة الدولة إلى المتطوعين ولأرن 
واردات المصر كانت تمكن الدولة من دفم العطاء لهم . أما النساء و الأطفال فلا 
بد أن عددهم كان كبيراً خاصة: وان الاطفال والنساء قاما تشترك في المعارك 
والقئال : ولذلك فلم تكن لتقدم ضحابا من الكل نما قد إينقص عددهفا 0 
حدث للرحال . 


وقد ذقل زياد أربعين الفآ من مقاتلة أهل البصرة مع عبالاتهم » واوطنهم في 
خراسان ١‏ . كماانه نقل عدداً فر الأؤد اعيضر رولا رمودق انفاعيد 





١‏ - يقول البلاذري ان زياداً نقل خمسين ألفا من مقاتلة أهل البصرة والكوفة مع عيالاتهم 
إلى ختر اسان (فتوح صو ٠١‏ ) » ويؤيد الدائني هذا مضيفاً إلى أن نصف هؤلاء كانوا من 
البصرة (طبري 11 :ص وم )راجع أيضاً وع .]1 عنجد8 وقع10ئآ. قحاء مدآ 
.طم 60 وع ”1 وعاعع81 ١‏ ور كذلك ؛ 4125 ا معمتاع طلاء /ا1 
5 . 2 511 115 لحم حده لج ص1 غير انه يبدو لي أرنف مدعى المدائني ضعيف » 
لأنه كان في خراسان زمن قتيبة ( حوالي 5 ه ) خمسون ألفا من المرب » منوسم الاك 
فقط من أهل الكوفة وكانوا وحدة قائمة بذاتها » أما الماقون فكانوا فقسمين أحماساً ٠‏ كتقسم 
قبائل البصرة ( طبري 11 : ص ١5؟١‏ » فتوح ص 58 4) . وليس هناك أي دليل على أن 
أهل الكوفة انسحموا بعد زياد . ولعل المدائنى أدخل ضن أهل الكوفة الحاميات ت التي اعرك 
في قزوين وأردبيل (فتوح ص ؟؟”# ' يم) : 


0 - ياقوت: ج اص 1اهغ6 1481062 . ولكن لامنس يشلك في هذا نظر) اصداقة 1 


لللأزد (132 | خلا 00 1 31 رآ[ ( إلا أن صداقة زياد للأزد لا كلعة : م نفل 
بعص العناصر الغير مرغوب فيبأ منهم ,ولا كك أن بعض الأزه وعمد د لقيس اثقلوا من العر ا 


نقل هؤلاء وحى اسمهم من ديوان العطاء » غير أن ما أصاب عدد السكان من 
نقص يسبب هذه الحجرات عوضه. إضافة عدد ممن لم يكن يأخذ العطاء مسن 
0 0 أو أطرافها ؛ وبذلك ارتفع عدد أهل العطاء إلى سبعين الفا وعدد 

لاتهم إلى انين الف ١0‏ 4 ثم أرتفع عدذهم في عبد عبيد الله بن زياد فأصبح 
ب بوي مائة واربعين الفا (؟) ٠‏ وهذا الرة أقرب إلى العدد 
الحقمقي لسكان المصرة إذ اله شل عدا من م يكن مسببة في يوان قب . 
كا انه أبعد أسماء المتوفن الدى: بن كان يدفع عطاؤهم لأهليهم باعتبارهم أحماء 2 
اح ا ل 


وف نباية عبد عسدالله بن زياد استدت ثورة "آذآ 
إلى هذه الحر كة مما أدى طبعاً إلى حرمانهم من العطاء » فمحى اسمهم سا 
الديوان » م أن فريقاً آخر من السكان اضطر إلى مغادرة المدينة خوفاً على 
حماته من تيديد كواب ع اذ كرد الناة القمار: ونيد ان قطم هؤلاء الثوار 
التحارة عن المدينة » ويتحلى هذا في القصيدة التالمة : 


سقى الله مصرأ خف أهلوه .من مصر ومادا الذى سقى على عقب الدهر 





ح- إلى الجزيرة»عند ما كان معاوية أمير عليها زمن عثمان (فتوح ص ١ ١78‏ أنظرايضا كايتان 
ج ه ص 56+ )ء والرا جح أن بعض هؤلاء كانوا من البصرة . ويقول اليعقوبي أن بعض عبد 
القيس نقلت من المصرة ة الى الجزيرة في زمن بشر بن مروان حوالي سننة 0 ه ( اليعقوبي: 
الاريت 2 عن 4 ام). 


ا 0 ش 


* المدائني في طبري 11: ص *"؛ , البلادري :انساب الاششراف. ج ؛ قسم ٠"‏ ص 1١١5‏ . 


ولق كنضاه في إن أب حريمه 2 لمث كريماً او صدرت على عذر 
أبيسح فلم أملك له غير عيرة تسب بها إن عاردت اوعنة الصدر )١(‏ 


ددم الثورات انين ا سسا 


وفى سنة ه حدث الطاعون الحارف الذي ا كتسح البلاد وادى إلى موت 
000 اي 0 0 عدد اهل البصرة من الاطفال والصده والرجال 


تكوان المجتمع العربي في البصرة من تجمع عدد عشائر يشتمل كل منها على 
عدذ من الافراد المتخدرين »2 او الذين يعتقدون ,انهم متحدرون من جد وأخد 
مشترك محماون اسمه عادة 9 ؛ وقد يكون هذا الجد الأعلى اخأ او قريباً لجد 
عشيرة اخرى . وتضم كل عشيرة عدداً من الأسر » يتمتع الأب في كل منهبسا 


لواب اي 


+؟ -. البلاذري : اب الاشراف ج 4 قسم ؟ صن اه ١ء‏ أما السمعاني فيقول أنه حدث 
في سنة بم > 0 +؟) أما الواقدى فيقول أنه حمدث سنة. بر خرطيري 11: 


ص ٠غ )٠١‏ أنظر 102 . 2 ]11 منطص همع مص معطت . لطوخأء03) 
المع نر 206 0 1 ذ 11211386 220 متطمصتك] و 18 


عم 


بسلطة روحمة وقاذونة على أفرادها »© وخاصة على النساء والأطفال 2١0‏ ,.ولا 
ريب من ان الروابط الت تربط أفراد الأسرة بعضبا ببعض أقوى من الروايط 
التي تربطبا بالعشيرة ة ؛ إلا ان الاسرة ل تكن تعتبر وحدة متميزة ثابتة في المديئة 
لأن الذكور من افرادها بامكائهم أن ينفصلوا ويكو"ذوا لأنفسهم انا امه 
مستقلة بعد وصوهم سن البلوغ او بعد الزواج » الأمر الذي جعل عدد الآأسر 
يتغير ويتزايد باستمرار . ثم ان الروابط العشائرية تختلف عن رابطة الأسرة 
من حيث انها متوغلة في الحياة السياسية والاجاعية للبدو منذ ان كانوا في 
الصحراء ؛ لذلك كانت ارسخ مكانة واكثر ثباتاً » فهي لذلك تطغي على 
الأسرة » الأمر الذي اصبحت تعتبر معه العشيرة من الناحمة الادارية والساسة 
ونا امن انواد 1[ رخ من ادي [ ظ 


ولأفراد العشيرة الواحدة حقوق وواجبات مشتركة في القانون الجنائي 
وبعض ذواحي القانون المدني » فبم يشتر كون مثلاً في وراثة من لا وارث لدممن 
موت من افرادها > |: نهم يساهمون جميعا في دفع دية القتل الخطأ الذي يرتكبه 
احد افراد العشيرة او موالمها » بصرف النظر عن علاقتهم بالقاتل أو المقتول او 
الجرية » على ان هذه المسؤولمة المشتركة لم تنتعد” افراة العشرخ المسجلين في 
ديوان المطاء في المصر ("2.» وهكذا فإن استيطان بعض افراد عشيرة مسا في 


اسل سس 7 ةسه 


ظ ١‏ - حصنهأ] ذه تروه1[مءه5 عط 15 سمناعن 0ه[ صسخ. نوبوع.1آ . ]1 
.11 7.193 لصه 11 131. م 


1 00-0 : امسائد ص ؟08» ابو يوسف : الآثار ص ١8؟»الشيبائي:‏ الجامع الكبير 


ص إةء* ل . أما مالك. بن أنس » الفقبه الحجازي » فبةول « إنما العقل على اهل القبائل 
اهل دوان كاثوا 0 اهل ديوان » الدوئة ج ‏ ص ٠م48‏ . ويقال أن معاوية أول من قرر 
ذلك انظر الكندي : الولاة والقضاة ص و.م عط . خطعقطءة . لل 


. 2.207 ععطع110مقتكتال مقلع سسخطه/8 01 مستع 0 


سدكن عن إخوانهم قِ الصحراء دي 


تصلح العشيزة ان تككون اساسا طبيعيا لتوزيع العطاء »لما بين افرادها من 
تك وتشامن 4 ولكق ستو ان هذا لم يكن امرأ سبلا في السنوات الاولى 
لأن هجرة العشائر لم تكن مننظمة»فكانت بعض العشاءئ ذر كثيرة العدد والمعض 
الآخر قلملة العدد» ما ان عددها غير ثابت بل قد نزيد او ينقص . لذا اضطرت 
الذولة » على ما يقول سيف بن عمر » ان توزع العطاء على وحدات قسمتها على 
أنس لاعلاقة لها بالنسب بل كان لكل عرزا يل بن الال ورج على تراه 
و وعرفوهم على ماثة الف درثم » فككانت كل عرافة من القادسة خاصة ثلاثة 
وأريقين رجلاً واربعين آمرأة وخمسين من العبال لهم مائة الف درهم »وكل عرافة 

من اهل الايام عشرين .جلا على ثلاثة ئة 1 لاف وعشرين امرأة وكل عمل علىمائة » 
» على مائة الف درهم وكل عرافة من الرادفة الاولى ستين رجلا 1١‏ 
واربعين من العيال تمن "كان رجاهم الحقوا على الف وحخمسائة » على مائة. 
درهم ؛ ثم على ع هذا من الحساب .. وعلى مثل ذلك كان اهل البصرة ٠‏ 9 
العطاء يدفع الى امراء الاسباع وامحات الرابات والرايات على ايادي العرب 
او إلى العر موادي وام ييه الى أهله في دورهم 5 


56 يذ آية إشارة اخرى تويد ‏ أو تنقض هذا النص » ومن امحتمل أن 
سس ا ف العيوه الآول غتدها كانث 
الامصار غير مستقرة التنظم » فلا بد ان يكون لها مثل هذا النظام المرن الذي 


.ات ويذكر الطنرى ١:ص4‏ ::؟) « وكل فخذ هاجرت باسره| تدعى البرره؛وكل قوم 
هاجروا من بطن يدعون الخيره فكان المسامون حبرة وبرزه » .. ١‏ 


وات نه ص 0ب ؟ ا بعد انظر ايضاً 25 مأك ٠‏ م0 عقن قطلاة 117 


00 د طزرى 1 وص 5 و ع ؟ ولعل هذا المبداً أتبسع في البصرة‎ ١ 


44 


يسبل عوبحمه إضافة. وحدات . جلايدة:من الماجزين. الجدد. » نظراً لان عدد 
أعضاء كل وحدة:صغير . إلا ان همذ التنظم. كان يستلزم.ان:تقسم العشائس. 
الكميرة إلى وحدات جزئية صغيرة:لغرض توزيم.العطاء . 


إلا انه قن سنوات ت.الاضطراب البي. اعقست مقتل عؤذان: توقففنت. الفتورحات 
وامتنعت بعض المقاطعات من إرسال المال المقرن علبها الى النصرة 4 مما ادى الى 
تنأقص دخل هذه المدينة.» وم بعد بدت المال قادراً عن دفع العطاء لامبااحرين. 
الجدد . وقد أدى هذا الى ازدياد عدد من لا يأخذ العطاء من العرب » ولابد 
انهم .صاروا ينظرون .بعين الحسد الى اخوانبي من اهل العطاء مما قد يولد.خطراً 
هدد وبحدة.العشيرة والأمن فى المدينة 237 , 


واجبت هذه المشكلة زياد فعمل على حلبا » فأخذ بتدقيق سجلات اهل 
العطاء وحذف اساء الموتى منبها » ثم نقل كا ذكرنا حوالى 4٠‏ الفا الى خراسان 
ولا بد انه كان فيهم. عدد كبير من غير اهل العطاء وقد كان .لهذا تأثير اتسين 
في تنظم العطاء والتنظم المالي»إذ نقلت بعض العشائر كلها او قسم منها »“وبذلك 
افسحت جالاً لبحل محلبا من ل يكن يأنخذ العطاء . 


ثم شرع زياد باعادة تنظم المدينة » فجعل كل عشيرة.وحدة مالمة وعين لها 
عريفاً مسؤولاً عن تسل العطاء وتوزيعه على أفراد عرافته ؟؟ ؛ وب ذلك بجعل 
الثنظم المالي مطابقاً أو منسجما مع التنظم الاجماعي الذي يستند الى 
العقير ابي ظ ش 





١‏ - أنظر خطبة زياد البتراء في الجاحظ : : البيان والتبيين ج ؟ ص ؛ه. ولعل معظم الذين 
عبثوا بالأمن كانوا من لبس في العطاء . 


* لس أنظر الفصل الخاص بالادارة , 


* - روىق البلادري عن الشعي فقال: « كانت خطبة زياد » فقال للعري ان عشائر قد سا 


ا التنظمات الاجدّاعة والاقتصادية «؛» 


20 
سي و يي و 0 


ولا بد ان عبدالله بن زياد عندما أضاف عشسرين الفا لمن يأخذ العطاء » زاد 
فى عدد افراد العشائر كا اضاف عشائر جديدة . على اننا لا ننتطيع أن نعين 
القنط العقائن الى أضيفت ف ازمن.هذا الآمين:” 


ثم ان عدذاً من أهل البصرة أنفم الى الخوارج الذين اشتدت ح ركتبم خاصة 
بعد خروج عبيدالله بن زياد في البصرة على أثر موت يزيد » وكانوا ينتمون إلى 
عشأ؛ ثر متعددة » غير أن المصادر لا تعطينا معلومات وافية دقيقة عن العشائر 
التي ينتمون اليبا باولا أن اعييه حي من العطاء مما أدى الى انقاضن عدد 
أفراد كل عشيزة . غير اننا نشك بانه حذفت عشائر كاملة ؛ إذ لا بوجد دليل 
على اشتراك عشا و ,ولذلك مكننا القول بان العشائر 
التق أقرها زياد وابنه ظلت أساس تنظم البصرة . 


أما عدد افراد كل عشيرة فيمكن | ستنتاجه من الدية التى حددها عمر باثني 
عشر الف درهو ١١‏ » كانت تحبى من كافة أفراد العشيرة بالتساوي ؛ ولما كان 
كل رجل يدفع اربعة دراهم سنويا لمدة ثلاث سنوات ”" > ومعناها أنه كانعلى 
كل فرد انيدفع اثني عشر درها ؛ أي أن عدد افراد العشيرة ة كان حوالى الف 





حرردق علدا ناحنارو أن يأخذ نصف أعطباتع وأرزات قتقريم بها بعمالم ( ( كذا !) 
عندنا » أو تكفينا كل عشيرة من فيها م ا ا ا 
عطائه ورزقه وأرزاق عماله: » البلاذري :انساب الأشراف ج + ص 755 ( #طوطة مصورة 
بدار الكتب الصرية ) . ولم أجد فيا بين يدي من الراجم اشارة لأهية هذه 
ا 


3-2 أذظط ر الفصل الخاص عن الدية في كاذة كتب الفقه رويك 5 


؟ - أنظر الصادر المذكورة في هامش رقم ٠١‏ ص 0© . 


الإ الب نهم سم 


الرجال . وقد ظل هذا العدد ثابتا الى حد ما لأنه تقرز ان برث ولد واحد: 
مكان اببه في العطاء 2١”‏ . أما العشائر القليلة العدد فكانت تدمج بقبائل اخرى 
فإذا كانوا ضعسفى المّاسك اوم سرعان ما بندجون بالقسلة المنضمين المبا » أما 
اي قوياً صلماً فا: ل ف اويا “رم ا نهم من 
ناحية العطاء والتنظيم 0 من قسسلة اخرى » ويوضح النسابون 
عادة هذه القبائل داك فيشيرون الى ان القبيلة الفلانية عدادها في بني 
فلان »اي انبمي وحسدة اجّاعية متاسكة ومثميزة ) ولكنبم لا يكونون 
وحدة مالية بل يأخذون العطاء مع القبياة الاخرى ؛ ورما يتحملون معهم 
مسؤولية وضع الدية . وقد ذكرت في املح اللالوين لباه مارج مدر 
اد لكان اكيت عدتبا 590 


اما اسماء العشائر العربية الى استوطنت البصرة فليس في المصادر إشارة. 
واضحة عنبا ؛ إذ ان كتب الانساب العربية قاما تيز فيا تروي » بين القبائل 
والعقائن والامي ) اننا فليا تقس إلى اندها قد كرم ده هفات موصوفة قر 
الكوفة ام في البصرة ام في غيرها. غير انه يمكن استنتاج اسماء عشائر البصرة 
بعدة وسائل »> منها تعيين القبائل التي أدخل غيرها في عدادها » ومنها إحصاء 
الموالى ونسبتهم > إذ ان لامولى الحق في نسبة نفسه إلى قبيلة سيده » وهو 
يشترك معبا في عدة مسؤولبات » كا سنوضح ذلك فى الفصل الثالث من هذا 
القسم ؛ وقد حاولت في الملحق الثاني ان استنتج امماء العشائر في المصرة © 
فأوردت امماء العشائر وعدد من انتسب الها من الأشخاص من ورد اسمه.فى 
الطبري والبلاذري وابن سعد والسمعائي » وهي الكتب الت تذكر اكبر عدد 


و - أنظر الفصل الناص بالصروفات . 


- م4‎ ١ -_ 


من الامماء. » يا ذكرت امماء الموالى الذين نسبوا !الها “ وخططبم. » ومن كان في. 
عدادهم . واذا كنت قد توفقت. في تعيين بعض,. هذه الغشائر الن استوطنت. 
البصرة. » فانى اعترف بالى. خدت فى النعض الإلغر » وخاصة فى تعيين عشائر عند. 
القبس »:وذلك لأفي لم.اجد عنهم. اخبارأً.فكنني من تخديدهم . 


نقد أصبح نظام العشائر بعد تنظيات زياد أساساً للتنظم الانجاعي والاداري. 
في البصرة ؛ كا صار التنظم. المالي منسجما مع النظام العشائري . ويبدو أرن. 
العشائر تساوت فيه » ووضعت العشائر التي كانت تنعم بالامتيازات بفضل 
اشتراك افرادها في الفتوح الآولى »على قدم المساواة مع العشافر الأخرى. . 
وهكذا تولد نوع من الانسجام في تنظم . السكان العرب » إلا أن هذا التنظم 
اقتصر على أهل العطاء دون غيرهم » فلم يشمل الأعاجم » ول يشمل من لم يكن 
من أهل العطاء »من كان ينتظر ان بزداد عددهم لعدم وحود قانون يعنع المفحرة 
إلى المصر الذي كانت حياته تغري بالهجرة.اليه . 


لقد كان الواجب الأسامي لاه ل العطاء أن يخدموا في الجمش >لذا كات من الملائم 
أن تصبح العشيرة الوحدةالاساسية فيالتحنيدوفي الاشتزاك في الخحروب»فكان على 
كلعشيرة أن تقدم في حالة النفير عدداً من ا محاربين »ووز ان يرسل بعض الافراد 
بدلاء عنهم لمدة موقتة » من الموالي أو العبيد ليشتر كوا مكابهم في القتال » على 
ان هؤلاء المدلاء كاذوا'يعتترون -جزءاً من العشيرة يخاربون معبا » ويقاسمون 
أفر ادها الغنائم 2١‏ :. والراجح ان الغشيرة”' كؤنت أضغر وحدة عسكزية في 
مدان القتال »-ولنس هناك اي دليل عن ات الجبوش الاسلامية كانت مقسمة 
الى خمالة ومشاة . إذ ان اخبار الحروب تدل على ان الجبوش كانت مرتنة 
حسب الغشائر “ وان كان يوجد فى كل عشيرة:جماعة من المشاة والفرسان . 


. أنظر الفصل الخاص بالصروفات‎ - ١ 


وتسبملاً .لإدارة القتال وتنظيمه كان لا:بد.من جمع بعض العشائر ضمن 
هده :ا لوبحدات الككبرى.من تمع عاد .من العشائر المتقازنة 8 النسب' ١١'4ودببو‏ 
«من .ثنايا اخبار جرب امل ذكر لثلاثة.من .هذه المجموعات الكبيراة. هي قم ؟" 
بوكر (أكنو الازاد :تضم كل موعة منا ثلاث عشائر .ها رئيس يقودها..ومع 
أن هذه المغلومات»ناقصة إلا.انبا:قدل على . وجود:هذه المجموعات الكبيرة.منسذ 
:ذلك الؤقت.. 





ولا أعاد. زياد تنظم المدينة قسمها إلى حمسن قبائل كبيرة يسمي كل :منبا 
خسا (*؟ ويشمل :على عدد .من العشائر ».و برأسه رئيس له سلطات.واسعة. سوف 
ندرسها فيا بعد . ولا شك من ان الغاية الأولى من إيحاد هذه الأخماس كانت 
'عسكرية » كا يتجلى ذلك من ان الجيوش:البصرية التي اشتبكت في كافة المعارك 
بعد عبد زياد .كانت منظمة حسب هذه الاقسام. الخمسة الرئيسسية 29 , 





1187 م . .مه بعونج ط][ء‎ . 27-١ 

؟ - طبري ]رص ننه رم 2 ولاوم, 

«اع .طبري ]رص اسم , 

؛ - طبري 05:1 ام 2 0.0" عن سيف بن عمر , 

ه - لقد كانت الكوفة مقسمة إلى أسباع » كل سبع يشمل عدة عشائر » ثم قسمها زياد 
الى أرباع (طبري 1: ص ه٠١غ؟‏ ) + وأنظر ما كحتبه ماسينون عن خطط الكوفة في 
5210 عع122ع 1/1 وقد ترجها توفيق المصعي الى العربية . ظ 


1 - راجم عن تنظيموم ف موقعة المريد : أبو ماف ف طبري 11:سص 8 »م . البلادري : 
أنساب الأشراف ج ؛ قسم ؟ ص ٠١١‏ فا بعد , نقائكض: ص 70١‏ , المبرديص 8١‏ أما عن 
الحرب ضد الوارج فراجع:طبدي.:1:ص. 08 ٠.»‏ إلا وؤعن هجوم مصعب. على الككوفة راجع 
طبري 11 :ص »ب . البلاذري ؛أنساب الأشراف ج ه ص مه؟ . 


لأقويجه اح إكاوة ال عدن المقائر” :الى جشتكون نتيا كل هو هله الساتن 
الله ذلك نا كت الانساب العومة الرحود نيك أردينا توالق كقييع مدي 
منتصف الفرن الثاني المجري فما بعد قاما تميز فوا تذكره من تفاصمل >بين القبائل 
والعشائر والأسر . ؟ ان المحاولة الى قت قببا فى الملحق الثاني .من هذه الرسالة 
اقمرة هتسائر البصزة تفظن سور 3017 4[ وظرو ملتينييا الاين نل كان 
> عشيرة » وبكر من ١4‏ 4 وأهل العالبة من ١٠‏ » والأزد من 

؟) وعد القس من ؛ (؟) عشائر وروت ل اوقاراق هذه أرلنة اقم 
يابو اد ا القدس والأزد » بدن المعلومات التى وجدتهبا 
عن تم وبكر واهل العالية كانت وافرة جداً » ولكن ليس هنالك وسيلة 
لنيز من كات منهم في البصرة ل ا ا ال 


ومع أن كل قسيلة» ا يدعي النسابون »؛ شترك ف جد واحد محخدرمته. كافة 
أعضائًا وتفرعت منه كافة عشائرها » الا ان زياداً في تنظيمه القبائل » اضطر 
في بعض الاحبان أن يحيد عن شجرات النسب فبدخل في بعض القبائل عشائر 
غرية لا قف ال القبدلة بضلة نسب © لآ ل انه أدكل أحانا وكات من العضب 


ضمن القبائل العربية » فأدخل مع بني تم عشائر بني العم الاهوازيين )٠١‏ وميس 
الحمحازية فد والاساووة والسسانحة والزط 07 العجم (5) , م أدخل بنانة )0 


٠ سيف فى طبري 1[: ص و «اه ؟ 5- م . الأغاني: ج م ص باه ؟‎ - ١ 
1 أو اسان كان النسب من‎ 6 


» - فتوح ص # وس - ع , طبري 1[وص +05 . البلاذري ؛ أنساب ج ع قسم ؟ ص 
1ا, ٠‏ 


1 ابن حبيب السكري؛ امجير ص 8م" ١‏ 4ه .: باقوت:ج لاص هلا , 


84 اس 


وعائشا )1 وناحصة' لليف 0 0 ا صن أهل العالية» ودمدو إنه 1 7 
قد كانت الم سسات السباسية 2 القسدلة خدودة العدد 4 ولكن تكوينبا 
السيامي كان متزجاً مع تكوينها الاجيّاعي > فكان يقوم على رابطة الدم » 


ولكن القبياة ى تككن وحدتها شديدة الّاسك » م ان سلطتها لم تطغ على من 
.تشملهم من العشائر » لذلك ظلت العشيرة هي الوحدة الاساسية في التنظيم 
الاجتاعي والمالي والاداري » وظل افرادها جميعاً يحملون امم جدهم المشترك 
اكثر مما يحماون امم الجد المشترك لقبيلتهم . و كثيراً ما كانت تقوم بين عشائر 
القبيلة الواحدة خصومات ومنافسات تزيد في اضعاف تاسك القميلة الي دنتمون 
اليبا . هذا الى ان بعض الرجال كانوا يتزوجون نساءاً من غير قبائلبه» 
ويكوذون لهم مع عشيرة زوجاتهم علاقات وشقة قد لا تقل قوة عن علاقاتهم 
بقبيلتهم الاصلية »كل هذا كان من شأنه ان يضعف قوة التماسك في 
القسلة . 

على ان القبيلة ظلت » دون العشائر » اهم وحدة في الحوادث والازمات 
السياسية الكبرى التى قر بها المدينة » وذلك نظراً لكثرة عدد افرادها » ولانما 
أقدر من العشيرة الصغيرة العدد على الدفاع عن افرادها ؛ هذا الى انه 
كان أسبل: للدولة او الامير ان يتعامل مع ما للقبائل الكبيرة من 


.)5 لجنا اي امل العالي” قير ون ب لاست‎ 5-5 0-0 ١ 
ّْ , سم طبري 1 بهاة١ - ,لم ي/ هوام‎ 


» - الأغاني ج * ص ١٠7‏ وكان أل حرطي ان أنلر ياقوت: ج ١‏ صلاممء 
ج؟ ص مها 2 با ١ا؟‏ راجع كذلك الماحق الثاني . 


| هق لس 


المنثلين الأقوياء القلملين» من:أن يتعاهل مع مأ للعشائر الصضغيرة من مثلين كثيريين 
واقيعنا لاننونا . 


الا ان.سلطة 'القبائل :السئاسية وروابطها القائمة على أساس علاقة الدم » 
ْ الا ايا ستقرارها في 'المصر. ونعضوبعها ‏ لساطة-الامير:العليا التي !تكن 
تستمد قوتبا من رابطة :الدم . فقد الزدانو مده جتان امرض ا ريعلا دكي بيه 
دخل المدينة لسد تكاليف العطاء جمبع السكان » مما أدى الى زيادة عدد من لم 
يكو أذل السطانء تامسر | رح سلارة ة العشيرة . ثم ان بعضهم اشتغل 
بالتجارة والسوق مما كان يدر عليه ارباحاً طيبة » ويلقى حياة فيها بعض المنعة 
والاستقرار . وقد أدت الأعمال التجارية بالمشتغلين يها إلى تَكوين علاقات مسع 
أناس قد يكونون اعرابا ليسوا من اقاربهم او عشائرهم . ومن المعلوم ان 
العلاقات الت تربط رجال الاعمال ببعضهم قد تكون أقوى من الروابظ ببن 
الاقارب او الجوار . وهكذا فان المصالح الفردية المتزايدة ومسؤو لماتها أدت 
بالكثيرين أن يستقلوا تدريحجيا عن عشائرهم . 


وهناك عامل آخر أدى الى اضعاف الروايط القبلية »ألا وهو الدينالاسلامي 
الذي يدعوالى الآخوة والمساواة بين معتنقيه بصرف النظر عن أصليم أوجنسهم 
او خلقتهم لفك أوجفيد الأماامرر ا اديه واسعة تريط بين من. يدينون به» 
وابقا دؤثر على نظرات الناس الاجتاعة »و كان اوضح تأثيراً فق الدوائر الدذنية. 
ولعل أهم هذه الدوائر الدينئة الجديرة بالدراسة لتأثيرها في البصرة هي القراء 
والخوارج . 

فأما القراء فمنشؤهم غامض . ويسدو انهم بدأوا متل رمق أ موس 
الأشعري الذي وهبه الله صوتاً جميلا فاهتم بترتيل القرآن (') وشجع على قراءته 


١‏ كان البمصريون يقرأون قراءة أبي موسى ( السحستالي : المصاحف ص و ن١‏ ب 
سعد وج غم ص ٠م‏ 


.وكاث. الستهدف .من ذلك؛ لمر القرآن وتعالسمه خاصة دان .من أسلم بحديئاً ٠‏ فأهثم 
بقراءة القرآن واقترح على الخليفة أن بخص.القراء.بالعظاء الكير على قراءتهه ١!‏ 
بصرف النظر عن عشائرهم أو نقدف مشار كنهم في الفتوح الأول ضاف 
ان هذا العمل كان دفيد الددن والدولة.> كا كان يفيد'ابا مومى نفنه > اذ لم يكن 
له في البصرة من الأنثاعرة من يسنده » وقد اغان ابا مومى على تحقرق هذه 
المشاريع عدد من الصحانة »؛ وخاصة من اهل المدينة المنورة ارسلهم حمر.معه 
اليساع دوه في تثسست “السلطة “المركزية في البصرة '؛ . ثم اخلمت 
هذه 'الجباعة تنسم تدريحناً بفضل من كأن بنضم المها حب في القرآن .او رغبة في 
اللشاركة بالمكانة الطيبة التي اخذوا يتمتعون بها . وهكذا تزايد عدد القراء 
وقودت الرايطة الب تربطبم وال استندت على اشترا كهم في المصاحة والمينة » 
الا وهي قراءة القرآن وتعلممه " . ول يكونوا مقصورين على عشيرة معينة او 

.قيبلة وأبحدة )2 ) كا ان عددهم م مد . وقد انضم اليم عدد من 
الاكتزافن ” *.ولعيوا دوراً :هاما في. موقعة صفين ' 5 |1. كم انضم 'الييم عددد. مسن 


١‏ - سعدوج م ص ١١‏ . الأصيهاني ؛ حلية الأولماء ج "ا ص 84 ,وقد اقترح سعد آرت 
يجغل القراء فى الفين من العطاء :قتوح ص 481 , 

؟ - اليعقوبي ؛ التاريخ ج لا دص ٠١519‏ , أبن عبد البر و الاستيعابي ج# ١‏ ص «دس * 
الدينوري: صه ؟١‏ : 

م - لعب القرزاء.دوراً خظيراً ني الخلاف على القزاغات ل ا ا 
السحستاني : ص- ١‏ ها بعد ) » وفي نسخ القرآني (السجستاني:ص )١١5‏ . 1 

- يقال انهم كانؤا ٠. ٠‏ *:في زمن أبي موسى ( مسلم ؛ الصحيح ج ١‏ ص 85؟ ويقال انه 
كان من بني. العدوية عدد كبير من القراء (طيري 1[:ص ,4 ؟؟* 10:11 » ابن حنبل؛السند ج 
# ص ١0‏ , سعد ج 6 قسم ا ص لا؟ . 

.ه ج عن دورثم في: الكوفة: راجع طبري 1 ص 5٠0‏ , الأغاني:ج ١+‏ ص.ه و» يح ١١‏ 
ص هث* , اشتقاقوص «ا سد ء 


جد عه طليدي ا[ بص ١‏ سسمء سر واس ع سس اا بلج سرع إ بس 2 لوا 4ع رورسم ع 


/ام 0 


الأعاجم المسأمين مدفوعين إمأ نرغة صادقة ف دراسة القرآن وتعم ثقافة الفانحين 
العرب. > أو عن دوافع شخصية مادية محضة ١١‏ , 


د ظهر القراء بشكل ذابطة عتهزة ولغيوا قور ساسا ق عده سين 
الحوادث المهمة (؟2 » فانفم عشسرة آلاف من الأعاجم منهم » على ما يقال » الى 
ثورة قطري بن الفجاءة الخارجي ثم انفصلوا عنه وصاروا مع عبد ربه الصغير”؟ 
ثم كانوا من أشد الناس عطفاً على الانباط الذين اجبرهم الحجاج على الجلاء عن 
البصرة والرجوع الى قراهم 27 » واخيراً فانهم انضموا الى ثورة ابن الاشعث 
و كونوا وحدة مستقاة لها رئيس !"'. غير ان فشل هذه الثورة ألحق بهم لخسائر 
كبيرة وزعزع مكانتهم في البصرة . 





ب بن »و م” وقد جعلهم موقفهم من التحكم يكونون اصل الخوارج ويكونون الصلة بين القراء 
والخوارج أنظر طبري [؛ .»ع 170:11ى م ١ءوانظر‏ ايضا البخاري: التار يخ ج ؟ قسم ٠ص‏ 
#اء, ش 

وح ان قتسية : المستحاد من الاجواد ص 6 , سعدوج لا قسم ؟ ص ١‏ ؟ عن ااككوفة 
راجعايضاً سعد:ج + ص مه , أها عن صفاتهم فراجع أبن قتيبة ؛ الممتحاد ص ١ه؟ءابن‏ 
الجوزي : الحسن البصري ص هع . ابن حنبل ج ؟ ص هلا ١‏ ءج م ص 80 ١ء»سعصد‏ جع 
ص ا١؟.‏ الأصبهاني: ؛ حلية الأولياء ج » ص. مباا ء 6م١‏ واليماري: ار كم 
ار ا 
* - يقول اين سعد ان القراء كانوا أسد بن اماع الناس عل عبيدالله بن زياد (سعد:ج 6 
قسم ؟ ص وم) م انهم حاروا الخوارج (أنساب الأشراف ص 6مء؟5 طبع اهاورت, طبري 
11[:ص 5لا١م‏ . وانظر أنساب الأشراف:ج ه ص ١55‏ أغاني ج 5 ص ٠ه‏ ؛. 


» ل المبرديص 359 ويقدر الطبيري من اممو اه بعلاثة دل ايان طبري 
[[ ص 5١٠١٠٠ا,‏ 

اوه إنيداتف ب الأشرناف ص 5مم طبع اهاورت , طبري 11:ص ١١١١ا.‏ أبى نمم 
الأصبهاني ؛ تأردم أصمهان ج اص #85 , ظ 


2 أتسان ب الاشراف ص ودمم لالع يورم و بعرقنة ناض لالدو ري :11 ص - 


زه -. 


. أما حركة الوارج فانها بدأت بينالكوفيين الذين خرجوا علىعلى احتجاخاً 
على قبوله التحكم في موقعصة صفين )١١‏ » ولكن بعد اندحارهم في واقمة 
النبروان ومقتل على » اصبخ معظم العرب المؤيدين لهذه الحر كة من أه ل المصرة 
رار ظ 


والمعلومات القلملة الموجودة بين أيدينا عن أصل الوارج ونشوئهم » تدل 
على ان هذه الحركة بدأت في جماعة ليست بينهم روابط متينة سوى انهم كانوا 
جميعاً يعتبرون المحسكومة الأموية ظالمة ا ونو فت آنا اكور افيا كاددا محدودي 
العدد » ينتمون إلى قبائل متعددة وليس لهم رئيس معين ' " أو منباج واضح » 
كا انهم كانوا تحت رقابة الدولة ولم تفسح لحم امال لبث دعايتبه (©؟ » وقد 
عاقبت بعض من حاول العبث بالنظام منهم *2 » وكانت العشائر تساعدها في 


مراقبتهم . عير أنه بعد مقتل يزيد واخراج عسدالله بن زياد من البصرة »اتسعت 





ح كلا١521لا١١‏ - لا سعدج+ ص 9١5 25٠06‏ , أبنو نعم » حلية الاولياء بج.؛: ص 
5لا" , 
-١‏ طيري [ص .هوسمث فما بعد , المبرد؛ ص غ 6ه فيا بعد , البغدادي ي : الفرق بينالفرق 
ص 5غ . الاسفراديي ؛ التيصير بألدين ص +؟ ‏ ب؟ اناج اللقال الذي كييه ديللافيدا عن 
عن الخوارج في دائرة العارف الاسلامية . مص ده 


؟ 2 الخبرد ٠ص‏ ١ه‏ ء لاموءه .1. البلاذري : أنساب الأشراف ج ‏ قسي ؟ ص هوء 
٠‏ + أ, ا 

- الدائني في أنساب الآشراف ص 79 طبع اهاورت ٠‏ البلاذري : أنسآاب الآشراف ج 
قسم «#اص 5م 6 7-1١١5‏ . المبرد ص وعه ٠‏ ؟وه , ابن قتيبة ؛ عيون الأخبار ج ١‏ 
ص 7 , 


ع - البردبرامه 2)؟وه. 


ه- لقد ورجد ٠ ٠‏ منهم في السجن بعد خروج ابن زياد من العراق (أنساب الأشراف ص 
9 طبع اهاورت , راجع ايضاً البلاذري : أنساب الأشراف ج ؛ قسم ؟ ض 1١5‏ »7 . 


سا با مس 


د . 


ا ا 7 4 ش ع 
جر كيم 2 لص لصم 5 امتضة: إلى البحرين. > : ! وأثعملت و 92 يالا ونساءا 0 من: قمائل 
:ختلفة » ونخاصة. من ؟ قم ويكبر. , فككان من عات اليه بنتمون! الى عثائدس 
قيمية قطري با ياد بن مازن'''! > .وعروة نن أدية ومرداس من ادية 


وما من حنظةة 7" “© وأبو الملاحوز وهو من سلبط 7؟) 6 ى)] ان هناك اشارات الى 


ع 
٠ ٠ 6) ٠ 5 ٠ ٠‏ )3 1 9 : 
بعض الخوارج من بنيىي سعد » ومن يني العم »؛ وقد أسند الخوارج 


“التميسوق 'أبتاء قبذلتهم في مؤقعة 'المريد 17" 


كا ذكر.منيم عدد ينتمي إلى بكر كعمران بن جطان.الذهل 1 » وعبيدة 


النفق>؟ د 1 وأبو سبس لم )٠١(‏ » وعمير ارقاشي )1١١(‏ ع وبجالد بنعباد 


.هه 


السدو سي 6,4١6‏ وعسارة بعلتل العئزي 0م 





«المبرد. وص قبة ؛ 6ب8 6 , 
؟ _البرد وص 9؟5ه . 

داعت المبود. وص .لوه لع ونه > لؤبؤية , 
+ -ةص ٠١5‏ . 
ه المرد:ص :8ه . 


- أنساب الأشراف ص ١١5‏ طبع اهاورت 


الممردي:ءص ؟؟” . 
5 الممرد:؛ ص 5 
.و -.اللمردوءص 5484 . 
٠6‏ -“أنسابالأشناف ص:١+م-طبع‏ اهاورت . 


. 55 -البلاذري : أنساب الأشراف ج ع قسم ؟ ص‎ ١ 
. 5١ -اللبرد ص‎ ١؟‎ 


.5١؟صء:دريملا‎ ١ 


3 و ]* اب 





وقد .د: كتوهق الازد. قريب وزحاف: الطاحين.'" » وليكن سداق أن الازي. 


لم تؤيدهم » لان المهلب بن ابي صفرة كان أشد من حاريم, » وعماد جيشه من 
الازى ”)ا 
زصا1. 


وقد انضم الى الخوارج عدهد من الموال'؟؟ والقراء 6 وروي المدرد أنه عندما 
انشق بعض, الخوارج على.قطرري انفصل الى عبد ربه اكثر من.الشطر وجلبم من 
الموالي, والعجم وكأآن هناك هضوم عانة لاف )6 5 


لقد نادى الخوارج بالمساواة بين افراد فرقتهم بغض النظر عن الجنس 
والاصل'١؟»غير‏ انهم انذوا موقفاً عنيفاً تحاه حصو مهم فاعتبروهم مشر كبن (7ع0 
وتطرفت بعض فرقبم فاعتبدته, كفرة واباحوا قتل نساء واطفال من لم يعتنق 





0 البغدادي ؛ ص‎ . ١١ أنساب الأشراف ج ع قسم ؟ ص با‎ - ١ 
؟ -الميرد :؟مه. طبري 11: ص .٠و ل‎ 

* _المترد: ص١١5.‏ 

- أنظر الفصل الخاص الأعاجم , 

ه س الممردوص 585 . 


« - النوذق :فرق الشعة ص ٠ ١٠‏ الشررستانى : الملل والنحل ج ١‏ ص لاه ١إ,‏ الأشعري 
مقالات الاسلاميين: ج #ا ص ١5غ.‏ 


لا الأشعري: ج ١‏ ص 85.. أنساب الأشراف: ص 80١‏ طيبع. اهاورت , .ويلاحظ ارتب. 
اتباع نجدةالحنفي تخاوا عنه عندما أراد مفاوضة عبد الملك بن مروان (الشورستافي: الملل والنحل 
ج ١‏ ص ؟5:, الأشعر ي: ج١١‏ ص ؟و: )» وككنه كان مساحا تاه القمدة (الشررستان: ج ١‏ 
ص 1 


9 وهكذا حماوا لواء الثورة ضد المجتمع وعبدُوا بالأمن والنظام في 
المناطق المجاورة المصرة » وخاصة في الاهواز والمامة »2 لا كثر من خمسة 
عبر بنةةوموتكي الجليوة قطن هده الخركة صنيو فلن إغانها الو ” 
الامر الذي زاد فى تقوية الاواصر بين الخوارج » ووسع الشقة بينهم وبين اهل 
البصرة » كبا أدت إلى اضمحلال حر كتبم في داخل البصرة 4و انتقل مر كزها 
الي الاهواز والمامة ثم الى فارس فسحستان . 


' وقد ظهر في البصرة عدد من الفرق الاخرى كالمرجئة والمعتزلة الذين برزوا 
في نباية الفترة الت ادرسيا ولكنهم لوا روابط فكرية وعقلية » ولم يكن 
اعضاؤها متعصبين او متاسكين » ولذلك لم يلعوا الا دوراً ضئيلاء في اضعاف 


> >« كلا 


١‏ .هذا رأي نافع دن الأزرق 5 المبرد: ص .5١51‏ الأشعري: ج ١اص‏ 5 4. البغدادي: ص 
ال ا | ٍ ْ 0 

؟ - نحد تفاصيل واسعة لحركات الخوارج بعد موت كان الكامل للمبرء داري 
الخرري ” وأنساب الأشراف البلاذري ( ألجزء 0 الم اديور + 


٠م‏ ب البرد:ص هوه 5316-6 .أ ا 57005 ويلاحظ إرتء 
بعض الخوارج كفروا حتى_القعدة عق النوارج الذين لم يساهموا في القتال» الممرد: ل 
595 ه , الث برستاني :اللل والنحل ج ١‏ ص .١١4‏ 


ل لد 





إن المعارك العديدة التي انتصر فيها البصريون » جعاتهم يغنمون عدداً كبيراً 
من الأسرى الذين كان يجوز لمسامين » بموجب أحكام القرآن > ان يقتلوهم أو 
لسترقوثم أو يفادوم أو بندّوا علييم فيطلقوم أحراراً )١(‏ 71 ودبدو أن المسامين 
أطلقوا عملياً ممراح معظى من وقع بأيديهم من الأسرى» فم يسترقوا إلا حاميات 
المدن التي قاومت العرب مقاومة شديدة أو ثارت عليهم بعد استسلامبا » 
كيسان لوقي الاو متبيادز والحوس (غ) وتاكتروة كك وجوين 2١‏ وبعض 


. راجع عن تفاصيل آراء الفقباء ء المسامين كثان ب الدونة لالك بن أنس ج "« ص ه فما‎ - ١ 
نما بعد . الأموال لابن سلام ص 6 ؟١ فنا بعد و ااختبلات‎ "١5 بعد , الأم للشافعي ج لا ص‎ 

الفقهاة للطبري ص شما يعد ( وسترمز اليهم دام المدونة » الم » سلام» اختلاف الفقباء» : 

* لس قتوح ص 86غ8, سلام ص ١١9‏ , 

ع ل فتوح ص بلالا 2 9م . سلام ص ١8‏ . ئ 

غ - فتوح ص 5ا” . قدامة بن جعفر : كتاب الخراج ص ١‏ ( مخطوطة باريس ). 

ه - فتوح ص 5*9 , 

5 - فتوح ص غ٠4‏ . 


سا ا 


حاميات سجستان التي يقال ان العرب غنموا منها 4٠‏ الفا من الرقيق في المملات 
التي قام بها الربيع بن زياد الحارثي والتي ارقف للإنين ش41 وهندااد 
إشارات إلىعدد من المدن فتحت عنوة حد اليف 100 الأهواز»وواعيرهز» 
والثسان » وسابور » واصطخر > واردشيرخره » والشيرجان » وجيرفت ''' . 
ولكن ليست لدينا أخبار عن مصير حامياتها المقبورة» ونحانب هذا الاسترقاق 
باحملة » لا شك أن بعض الافراد استرقوا »: ولكن من الصعب حداً تحديد 
عددهم تحديداً دقيقاً ه 


كان المسترقون من الأسرى يعتبرون غنيمة »> ينبغي ان تأخذ الدولة مسبم 
وتوزع الاربعة أخماس الباقية بالتساوي على من اشترك بالمعركة من الجنود 9 , 
ولا ريبفي ان هؤلاء المسترقين أطلق سراح عدهد كبير منهم قبل ان يوزعوا على 
الحاربين » وقد أمر عمر بن الخطاب باطلاق سراح المسترقين من أسرى.ميسان 


ومتادر ©" وتيتز 59 ريك إن:ؤزعوا عل اطنوة:: 


وبا ان الزقبق من هذا الصنف. أصلهم .من المجند النساساني » فقد كان هم 


١‏ - فتوح ص ع #5 ولا بد ان هله الارقام. لا تشمل الألف عبد الت كانت تدفمها 
سجستان سنويا مع الجزية ( فتوح ص #54 ) . 

؟! دفتوح ص ”لام 2 ولاس 2 .مم ء ومس 2 #5١‏ بالترتيب , وقد حذفت روايات 
سعف الآن معاوماتها: تختلف ننادها غير مولوق به 

»جاء في سورة الانفال«واعاموا انما غنمتم 0 ثيء فأن اله وللرسولخمسة ولذي القربى. 
واليتامى والمساكين وابن السبيل » . أما عن تقسم الغنائم فراجع ما أورده الطبري في اختلاف 
الثقباء ص 58 ما بعد وكتاب الأموال لابن سلام . 

ع سدسلام: طن 825 , 7 


ه - فتوح ص الا" , 


تدريب عسكري وروح معدوية طبية 3 » وربما كان اغلبم من أما كن قريبة 

ا ظ الأمر الذي ا 0 

مهرب . إلا أنه كان بالامكان استخدامهم مع الجبوش الاسلامية في القتال 1 
ابرض وا وي 2 » ومن المحتمل أن استخدامهم 
فى الصناعة والتحارة كان محدوداً )> وذلك لما تتطليه هذه الأعال من مبسارة 
ودربة خاصة لا تثوفر فيهم 5 غير أنه كان لوجودم في الأمصار اهمية كبيرة 2 
إذ مكن العرب من الانصراف الى اعمال الحرب أو الاءة شتغال بالسماسة والأدب» 
دون اضاعة وقتهم في أعمال البيت والحرف لكسب قوتهم . 


قرحا قي لحرن ا ريط ماد ااقدم الازمنة » ومع ان الاسلام 
أقره » إلا أنه أدخل عليه بعض التعديلات» فقد منم استرقاق العرب مندذ زمن 
عمر » ولحركر العرب المسترقون 9) » كا ان لاا المسامين الذين 
يفرون من أسيادم إذا كان هؤلاء الأسساد من أهل الحرب 7" , ا ان ين 
الامبراطوارية الاسلامية كان له تأثير كمير على احوال العبيد وعددهم > إذ أن 
بعض الأسناد الساسانيين تتلوا في المعارك التي نشبت عند الفتح الاسلامي » أو 
فروا تار كين عبيدهم من غير أسباد » كا أن فريقا ممن بقي من هؤلاء الأساد 
افتقر فلم يعد بمقدوره إعالة عبيده » او فقد إسناد الحكومة له فى سسطرته على 





: راجع عن الجيش الساسانى‎ ١ 
.م وعلتصدودة5 وع1 5015 مدآ نآ .معوع وأو ةط .م‎ 130 11, 368 1+ 
0. م2 16 لااخطة ه11 بآ رتمممع10 .بآ أ أدب‎ . 2 11 


وليس لدينا معلومات مفصلة عن ثقافة الجدش الساساني وخاصة المسشاة 5 
؟ -أمج ١ص‏ و؟1 . سلام +ص»*١‏ - ؛ , اليعقوبي:التاريخ ج ؟ ص م١١‏ . 


- يروي الطبري ان الفقباء مجمعون على ذلك (اختلاف الفقباء ص ؛ 4) » أنظر أيضا 
الشيباني ؛الجامع الصغير ص ٠ؤ؛7‏ , الدوذة ج١‏ ص مم 


46 - التنظمات الاجدّاعة والاقتصادية «وه» 


عسسده ». ويحانب هذا فإن الدين الاسلامي الجديد قوى معنوية العبيد الذين 
يعتنقونه لما وعدم فيه من مساواة أمام الله في الآخرة » وما كان من احتمال 
خمايتهم .من سوء معاملة أساده غير المسلمين . واخيراً فإن الأمصار الجديدة 
أصبحت اهم عكر الحماة الاقتصادية » واحتاجت الى عدد كير من العسد 
لاستخدامهم في الصناعة والزراعة وغيرها من الاعمال . 


لقد كان العسد يعتير ( متاعاً ( ملكا لمسنده الدى يتمع بالحق المطلق ف ببعه 
أو استخدامه فما يشاء من الأعمال » أو تحريره بالشروط التي يقررها السيد 
بصر كه النظى عن رقا القند أو كانااتة. ,و انه كتلك [فاياقب الميه 31 
عصى أو أساء السلوك )١١‏ , وهو يعتبر المالك القاذوني لما للعبد من مال '"© > فهو 
لذلك برثه اذا مات ؛ واذا ارتكب العيد جرية فان السسد يدفع ديته م 
جوز للعبد أن تحارب من غيز اذن سيده 7 ؛ ومن الطبيعي أن العبد لا يحارب 
إلا نخانب سده أو حنما برتأي السند . ومن هذا يتضح مدى الحقوق الواسعة 
ال تع برا العبيه . 8 ظ 


غير انه ليس للسيد ان يقتل العبد » وقد روي عن الرسول انه قال فيخطبة 


١‏ ابو حنيقة : الآثار ص 8/8. وبروي ابن دنيل عن الحسن أنه « حاء رحل فقال أن عد دآ 
له ابق فنذر ان قدر عليه أن يقطع يده » ابن حنيل: ج ه ص ؟١.وهمذا‏ يوضح مدى سلطة 
السيد الواسعة فى تأديب عبده , 

- ابو حنيفة : مساند ج ؟* ص ه5١‏ ., الآثارو؛ص با ة ءأنو توسف: الآثأرص ١595‏ أم 
ج غ ص م , أما الأحاديث النبوية التي تنص على ذلك فكثيرة » أما عن مواضعها في كتب 
الصحاح السحة فراجم فنسنك ؛ مفتاح نوق السئة ص لي لي م 

سب ابو حنيفة : الآثار ص 5 . أب بوسف : الآثار ص ١؟؟.‏ الدونة ج ع ص غ#عغع» 
الأم ج ود ص ١؟,‏ 


ع ل سعدوج 1 ص ١6"‏ » الشيباني:شرح السير الكبير ج ١‏ ص ؟١‏ , 


ا 


- 


١ 1 3 .‏ السرمه ايه 
ابوس سبد ات 5 
: ا 5 06 ا 
7 اله ١‏ 


8 و 


مستا #سمل 00 


له عند فتح مكة : « من قتل عبده قتلناه » ومن جدعه حدعناه » ومن اخصاه 
اخضوناء 0 روى أن رحلا قثل عنده فين فحلده الرسول مائة خللة 
ونفاه سنة ومحا اه المسامين ''' . وا أتئه ليس للسند أن حد عيده اذا 
اقترف جرعة تستحق الحد 7" » وليس له أن يحبره على عدم اطاعة أوامر الدين 
اذ لا طاعة لمحلوق في معصية خالق ؛ بل ان مالكا برى ان يحد السيد اذا قال 
لعبده با ابن الزاني » وكان ابو العبد مساما حرا (4) ظ 


والعلاقة بين السد وعبده علاقة شخصية لبس للعشيرة أو الدولة ان تندخل 
فبها » ولذلك لا تدفع العشيرة دية الجراتم التي يرتكبها عبيدها **' . كما ارن 
الدولة غير مسؤولة عن القبض على الاباق الهاربين من اسسادهم 2١‏ »2 ولا تعاقبهم 


١‏ - ابن حنبل :جه ص ١١‏ , راجع عن مواضع هذه الأحاديث في كتب الصحاحالأخرى 
فنسئنك : مفتاح كنوز السنة ص و١٠غ‏ ., ش 

؟ - ابن ماجة : كتاب الديات الباب ؟ » راجع ايضا فنسنك ؛ مفتاح كنوز السنة ص 
عم غير اننا لا نعم كأذا كانت الدولة تعاقب من يقثتل عسده , 


م ابو حثيفة:مسائد ج ؟ ص 8١١‏ . أما مالك فيجيز للسيد ان يقم الحد على عيده إذا 
زنى أو شرب الخمر » ولكن إذا سرق فلا يقطعه إلا السلطان . مدونة ج ع ص مهغمء 
6 # , 

ع مدونة ج ع ص 89, 

0 أبو حنيفة : الآثآر ص 85 . ابو بوسف ؛ الآثار ص أ؟", اللدونة ج ع ص غغغ]. 
كبق عل بعد ثلاثة ايام أو تزيد عن المصرء ‏ درهما , ابو حنيفة ؛ المساند ج ؟ ص “يا - ه, 
الشيبان : الآثآر ص ١5‏ 0 احج ص ؟!ث؟” , أبو بوسف ؛ الاثار ص هدز- ,اما 
الشافعي فلا يقر الجعل من يلقي القبض عل الابقين (أم ج ‏ ص 46 ؟) , أما مالك فيذكر 
«وعندنا زفي المدونة ( قوم شأنيم هذا ُ) القاء القمض عل الاباق) وق هذا منافع للنأاس « وَأها من 
م يكن ذلككأنه وإعأ وسدده واخلة فإعا لهنفقته ولاجعلله» مدونة ج 4 ص رهويضيفح 


اذا اعتدوا على أسبادهم ؛ اذ ليس في القانون ضمانات لماية السيد من اعتداء 
العبد » وهذا لا ريب يعطي العبد بعض الضان الذي يحسه من سوء معامبالة 


سه لم 


والعسد محلوقات بششرية » لذا كانوا د" يتمتعون بسبعض الحقوق التي لا مكحن 
أن ينكرها عليهم القانون أو انيع ٠‏ فبمقدورهم بعد استئذ ستكذان سيدهم 217 


أن نارويهوا روحتين وو نساء ور ان أو عو اكلم وبسبيع أولادهم الأم في 


حالة رقيا وولاغا ” '' . وبمقدورهم أيضا ان عتلكوا الاموال ويتمتعوا .ها في 
حياتهم » بل ان لهم أن يعتلكوا عبيدا '؟' » ولكن اموال العبيد ترجع الى 


سبدهم عند ببعهم. أو موتهم !* . ثم أن لهم ان يعتنقوا ما شَاوًا من اديارن 





- أن الرجل إذا وجد آبقاً. ., برفعه إلى السلطان سنة فإذا جاء صاحيه والا باعه وحدس له كنه. 
أما أبو بوسف فيؤكد على الخليفة هارون الرشيد وجوب | الدوله الاباق والاحتفاظ بهم سنة ثم 
يباعوا إذا لم يطالب بهم أحد ( الخراج ص ١١١‏ ). 


١‏ - أبو حليفة ؛ مسائد ج ص 4 أو بوسف : آثار ص وس ٠ ١‏ الشيباني : آثار 
ص 5٠١‏ . أنظر أيضاً فنسنك ؛ مفتاح كنوز السنة ص ؟«" , 


و ابو حنيفة ؛ مساند ج ؟ صضٍ86, ابو يوسف : 5ثارص ١١‏ ءام ج م ص 5". 
دبروى ان حمر منع زواج العبيد من المرائر . الشيبائي : ثار ص ؟4 ٠‏ ويقول الشافمي اذه 
ليس للعبد أن يتزوج سيدته (أم ج لاص ١8‏ 4). 


» - أمج لاص ومس . ابو حنيفة : مسائند ج ؟ ص مم , الشيباني : الجاممع الكبير 
ص 5١١+‏ . 


اع الشباني الجامع الصغير ص 6م , 


ه ‏ أمج م ص #5 عج ع ص # , ابو حنيفة ؛ مسائد ج ؟ ص!؟ ء ١5١٠‏ . الاثار 
ص /او . الشبانى :1 ثار ص 7٠و‏ , انو بوسف : آثار ص ود١اء‏ ؟م١‏ . أما عن الاحاديث 
العبووة فى ذلك در اجم قلي اهلقا كتر و المفة عن وم مورلا روب :نا تفن لحار قن من 
أسرى الحروب الاولى كانت أملاكهم كثيرة » لآن بعضهم كانوا أثرياء قبل أسارهم » أو لما كانوا 
يرثوه من أقاريهم الأثرياء ٠‏ أو ما يكسيوه مما رضخ طم لاشتراكهم مع الجيوش الاسلامية في 
العارك , 


وعأرسوا طقوسيا » فإذا اعتنقوا الاسلام كانت عليهم معظم الفرائض الدينية 
المفروضة على الأحرار من المسامين . 


غير ان حقوقهم في الأمور المدنة أقل من حقوق الأحرار » فقد كان عليهم 
أن تحملوا في أعناقيم ختوما تشير الى رقبم ''! > ول يكن نهم أن يتزوجوا 
اكترهن زوعتن 9 7 
وعقابهم. في الحدود. نصف حد الحر '*' » ولا تجب عليبم صلاة المعة » أو القنا 
الج 237 »كا انهم 7 شبادتهم ”"' » واذا ارتكبوا جرعة قتل فلأهل القتد| 
أن يقتلوا العسد القاتل 00 بقتيلهم أو يطلبوا دية كاملة من سسده (5) ) 
اما اذا قتل العبد فان ديته تختلف حسب قممته 29 » ولا يجوز ان يقتل الحر 


والطلاق عندهم طلقتان 0 »؛ وعدة الجارية يوان © 





) يقول مالك ان (الاماء والعبيد يطبع في أعناقهم ... ولم يزل ذلك من أمر الناس‎ - ١ 
, مدونة ج ص لالز‎ 


2 لا يحيز الحنفية العببد حق امتلاك السراري (أبو حنيفة ؛: الساند ج ؟ ص ع8 ) 1 
الشماذنى: الاثار ص ؟5, 

* - أبن حنبل:ج ١‏ ص 6 *” (عن ابن عباس) , ابو يوسف؛ الاثار ص .١١‏ 

ست أدو حنيقة : مسائد ج ؟ ص “ام الى 


ه0 أبو حليفة : مساند ج ؟ ص 5١١‏ . مدونة ج غ ص 5٠غع‏ » ولا تقطع يد العبد 
سأن أبن ماجة: كثاب الحدود المأ الخامس والعشرين . 


5ه ابو وسف آثان فض عن ٠‏ أم ج ؤاص ا5١‏ - ماء 


١‏ هدونة ل ا د يا ا اي ؛: الممسوط 
جا ص غع؟ءلراء. بقرأ نص شهادة العمد (التخاري: كنا ب الشيادات ١١‏ ( : 


8 - مدونة ج.ع ص 2١6‏ 2# وس امع أمج اص اع ءسسم, 
4 - أبو يوسف : آثآر ص ؟؟ ٠‏ الشيباني : آثآر ص 5م ٠.‏ أم ج + ص ١‏ 6 ؟ء 


59 .مدونة ج عا ص 5860 556ع , وبرى-.ابن مسعود والكخنفية انه يحب ارن تنقص- 


بالعيد ادم واذا حرحوا فأن دية جرأ حسم تقدر د دنسسة 0 ممم 0 ٠.‏ 


ان الأوضاع القانونية التي شرحناها آنفا قد تصور العبد في حالة منحطة 
ومقمدة جداً بالنسبة للأحرار » وهي صورة غير دقيقة عن اوضاعهم الحقيقية ) 
فمعظم هؤلاء الرقيق كانوا احراراً في الأصل > بل ربا كان بعضهم نبلاء قبل 
رقهم » ولكن سوء طالعبم اوقعهم في حالة الرق نتبحة اشترا كهم في ال حروب. 
ولاريب في ان اصلبم هذا يؤثر في موقف سيدهم ونظرته تجاهيم ويجعله يحسن, 
معاملتهم » بل حتى من لم يكن منهم نبيل الأصل » كان يستخدم للخدمة في 
بوت اسساده وكان يعتبر جزءاً من العائلة التي يعمل فيها ويشار كبا في السراء 
والضراء”'' .اما الجواري من العسد اك ع عظاتعند امكف م 
دنفود عظم عندهم ؛ واذدا حثن منوم بأو لاد اصبحن امبأت اولاد ولا وز 
ببعبن !242 كما ان اولادهن يصبحون احراراً » ولكن مركزهم أقل من مر كز 
الا ا 60 





ح دية العيد عن الهر عششرة دراه الغا ما بلغت قيمته (١‏ أبو حنيفة مساند ج ١‏ 


ص .)١8١‏ 
١‏ - الاحاديث النبوية في ذلك كثيرة » راجم مواضعبا في فنسنك ؛ مفتاح كنوز السنة 
ص" ٠‏ .و 


# - أبو حششفة : آثار ص 65 ٠‏ مسأند ج ١‏ ص ٠ ١/9‏ أبو لدوسف:آثار ص ١م‏ 

م - روي عن الرسول انه قال في ححة الوداع : أرقاءم أرقاءم أرقاءم أطعموم ما تأكلون 
وأكسوم ما تلبسون فإن جاوا بذنب لا تريدون ان تغفروه فبيعوا عبادالله ولاتعذبوم (حنيل: 
ج 4غ ص 5 ”2 البخاري: كتاب العتق 6١٠)هدونة‏ ج م ص ؟ لاطبعة الساسي»أم ج هه ص إاوةء 
سعد ج ؟ قسنم ١ا‏ ص # 2١#‏ ج ‏ قسمم اص عا« . 

؛ -أمج وص وسرء ١١5‏ أما عن الأحاديث النبوية فراجم فنسنك : مفتاح كنوز 
السنة ص ”*١‏ » راجع اللقالة التي كتبها بوسف شاخت عن أم ولد في دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


هه أبن عبد ربه : العقد الفريد ج با ص ه لا ٠١‏ أبن قثدبة: عدون الأخبار ج ل 


ا ولا سم 


وكان لبعض العبيد مزايا شخصية مكنتهم من الحصول على ثقة ثقة اسبأدهم 
فأضهوا تلامدة اوبزواة لأهل العم منهم أو وكلاء عن اسادهم في الاعمال 
التجارية » هذا الى ان عدداً كبيراً منهم اصبحوا مأذونين » اي منحوا حق 
ممارسة المبن والأعمال التي بريدونها واصبحت لهم حرية في ميادين الاجمال في 
الصناعة والنجارة » على انه ما كانت نظرة المجتمع للعبد طيبة » ومعاملة السيد 
اي » مقيداً في تصرفاته » مرتبطأ بول سبده 
وأمزحته واهوائه » يحروماً من نح كل تار مك كاب اسه 
أن تكون أقل من مكانة الحر 0 بالجرية 0 


لقند كانت. الدؤلة ثتلك :رقيقا خاضا سمى رقيق اين 29 6 أو رقيق 
الامارة”"4 و أغلب هذا الرقيق أصله من حصتها منأسرى الحرب الذ: بن بس رحو 
أو يوزعوا على المقاتاة العرب”؟2» وتتمتع الدولة قانونيا بكافة الحقوق التي يتمتع 
بها الأفراد على عبيدهم ؛ فبمقدورها ان تبيعهم ار لاسي راو أي 
أو تعتقبم . كما انها كانت مسؤولة عن سلوكهم وجرائمهم . غير ان ارتباطهم 
بالدولة والخدمات التي يؤدونها لامصلحة العامة جعلتبم في وضع خاص ؛ فقد 
كانت معاملتهم تنوقف على الأحوال العامة في الدولة لا على ميول الافراد 


ح أنظر أيضاً محمد الطيب النجار : : الموالى في العصر الأموي ص وم ه ع . أحمد أمين: ضحى 
الاسلام ج ١‏ ص ه؟ ‏ 5ه. 


01015 : قارت 210 . م عانده/ال!ا غخذ عععع:2) أمعاعصك‎ - ١ 


8# لدم الموطأ, الجدود نه ١‏ » سلام: ص “١6‏ )2 اين ماحة: حلود ةن ١9‏ », ابو داؤٌود بموع بن 
أنظر كذلك إصابة:ج ؟ ص “5غ ؛ سعدوج “ا قسم ؟ ص 07١ءاغاني‏ ج لا ص؟ه, 


م يخاري: اكراء + ٠سعدوجه‏ ص 805 .اغاني ج 5 ص ١١53‏ ابو يوسف: الاثار ص 
1م ١‏ ٠ويذكر‏ الطبري ولائد الامارة : تفسير ج ءا ص ,.١١5‏ 


غ» ‏ انظر ص ه"5 . 


وأهوامم 2( ول بد ان الدولة كانت نحبزهم الكياء والقوث 2 ىا كانت ثدفم 
لهم 6 درام شيرياً ف زمن عؤان ل" على أن. المصادر لا تعطينا معلومات كافة 
عن احواهم المادية أو عن كرفة ادارتهم / 


ولما كان اصل هؤلاء العبيد جنوداً وهم تدريب عسكري ؛ فلا بد أن 
الدولة استخدمت بعضبم في اعداد الملات أو في الجبش كأدلاء أو مراسلين أو 
للنقلنات »> ما ان المسامين استخدموا بعضهم ليقاتلو| حانبهه'"'. وق هذه الحالةم 
ا هم بل كان يرضخ لهم أي يعطون ك0 والراجع اللنوينا مني 
استخدم في بعض الأشغال في المدينة كحفر الترع والقنوات > أو تشسد الأبنة 
العامة أو دم الامير . 


ظ فير أن الدولة م تكن حريصة على بقاء هؤلاء العبيد في حالة الرق > ولذلك 
كثيراً ما كانت تسسعبه”؟. او تعتقهم مجاناً او بعد ان تأخذ منهم قد كاوقطل 
مير احهم أو تستخدمهم في اعمانها بأجور . وقد ظل لعضهم ف الرق : ؛ و كا نعددم 
سلغ زمن اجاج اله" , 


١‏ - يقول الشعبي ؛ «كان مما زاد عئان بن عفان الناس عل يده أن رد على كل مماوك بالكوفة 
من فضول الاموال ثلاثة في كل شبر يتسموزبها من غير أن دنقص أموافم من أرزاقبم « 
طبري [“*ضص «٠غ86؟‏ »2 ولا بد ان رقيق الامارة كان فم ما لاقل 6 ان لم بزد عن الثلائتة”* 
درام شهريا 

5 اسل سلام؛ ص لالم ١‏ »> اختلاف الفقياء ص ه؟ فق] بعد , 

م ب سلاميوص م" (عن أبن عباس), الشيباني : شرح السير الكبير ج ٠١‏ ص وه ١١١١١‏ 
اختلاف الفقباء ص ٠‏ 9م غ6١ط١ء,‏ 

ع اختلاف الفقهاء ص 0 4سعدوج "م قسم ١اص 5١‏ 5ءاغاني ج لا ص”مه 

م ده ضعد وج 0 ص “5 ؟ رتروي. ان سعد ان عمر أوصئى عند اموت أن يعتق من كارن 
دصلىي السحدتين من رقيق الامارة «وان أحب الوالي بعدي أن الع ل سعك : 
ج * قسم اص "51١‏ 1 


لست لدينا احصائيات عن عدد العبيد في البصرة ‏ اذ انهم لم يدالوا في 
وكثرة الغنائم والاحوال الاقتصادية في البصرة . وعلى اي حال فبناك أدلة تحملنا 
على الاعتقاد بان عددهم كان كبيرأ » فيؤ كد الفقباء مثلآ انه نحب أن يكون 
لكل عائلة خادم'''» وان لامطلقة أن تطلب من زوجبا السابق خادما يخدمبا 
ايام العدة''!» ومع ان بعض العائلات » وخاصة الفقيرة منها لم تككن تتلك 
خادما » الا ان بعض الاسر » وخاصة الغشة كانت تلك ١‏ كثر من خادم » فقد 
كأن لعمد الله الاصفباني أربعمائة من ممالنكه حاروا معه الحجاج” "كا ان عاد دن 
زاد حارب ف مرج راهط 0 الفين من مواليه () و كثير مدوم ولا ود مسال 
العععك: :, 


وو 


ومن الحتمل ان نسمة عددهم في المصرة كانت تقارب نسسة عددهم في 
الكوفة حيث كانوا يبلغون حوالي تن السكان العرب”*'. ولا ريب في ان هذا 


١‏ - عن الاحاديث النبوية التي ذكر فيها الخادم راجع فذسنءك ؛ المعجم.المفورس لألفاظط الحديث 
النيو يّ مادة «خادم» 1 

#« د الطيري : التفسير ج ” ص هء ا «ازهو شقل رأي ابن سيرين». , اللتضاف : أدي. القضاة 
ص 5غ ١‏ ب «مخطوطة مكثبة دائرة: الهند ف لندن». وبيلاحظ ان من امتلك عبد وكا دقل 
أقل من 5٠٠‏ درهم اعتدر فقيراً ستحق الصدقة » وهو رأي اسن المبصري وعمر دن عمدالعريز 
أنظر سلام:ص 5 هوه قدأمة بن حجعفر : كنا الخراج ص ١١‏ أ «مخطوطة باردس» , 

ب فتوح: ص55 م. 


ا انان الأشراف ج وص ١5‏ 


ه - لقد كانت الكوفة قبيل موقعة صفين سبعة وخمسين الفا » وموالييع وماليكم كانية 
57 لاف (طبري ]: ص7 ” عن أبي مخنف) وقد اشتركوا جميعاً فى حرب صفين » ولا ردبان 
عدد غير قليل من العبيد ظل يخدم من يقي في الكوفة , 


لا يشمل العدد الكبير من العبيد المستتخدمين في الاراضي والزراعة حول 


,'١!ةرصملا‎ 


لقد كان العسد يختلفون اختلافا كبيراً من حيث الأصل والثقافة والمبن.ولم 
يكونوا موزعين بانتظام بين الافراد والعشائر » كا انه لم تكن لهم محلات 
السكنى خاصة بهم > غير انهم كونوا طبقة خاصة خاضعة لنفس القواع د 
الاجتاعبة والقاذونة التى تقيد سلوكهم وتّيزهم عن غيرهم . وما زاد في تماسك 
هذه الطبقة وتميزها أن أفرادها كان يفضل تزوجهم من أفراد طبقتهم » الأمر 
الذي ادى الى تقلمل الفوارق الجنسية والثقافة بينهم . وقد تعلم بعض افراد هذه 
الطبقة اللغة العربية واعتنقوا الاسلام » وبذلك ضاقت الهوة التي كانت تفصلهم 
عن اسبادهم العرب . ٠‏ 


ثم ان هذه الطبقة لم تكن مقفاة » بل كان بالامكان أن يصبح العبد حراً » 
وقد سجع الاسلام اعتاق العسد بان جعله واجياً دينما 2 عدة حالات: ككفارة 
الممين الكاذبة'"'أو تكفيراً عن جرعة القتل الخطأ”"» أو النذر » واعتير تحرير 


١‏ - بيلاحظ ان المنطقة الوحيدة التي وردتنا انباء عن ثورة العبيد فيها هي منطقة البصرة ؛ 
المنصور ( وكبع:اخبار القضاء ج ؟ ص لاه ( ئ هذا إلى ورتهم الكبرى التي هددت الدوله 
العباسة في النصف الثاني من القرن الثالث ٠‏ 


؟ - دلا يؤاخذم الله باللغو في ايمانكم ولكن يواخ ذم با عقدتم الابهان فكفارته إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن | يحد فصيام 
ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم»(سورة المائدة ؟5). 

م - «وما كان لمؤمن أن بقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمئلة 
ودية مسامة إلى أهله الا أن يصدقوا » فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة » وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية «سامة إلى اهله او تحرير رقبة مؤمنة فمنم 
يحد فصيام شبرين متتابعين توبة من الله وكات الله 'عليماً حكيما » ( سورة النساء )5١‏ . 


ا 4و سس 


العيه غلا هناطا يكن ان تقوب :نه المرم آل الله(١ا.‏ ومن الل كدان كين م 
العبيد اعتقوا بدافع شعور أسيادهم الديني . 

ومن أهم العوامل التي أدت الى تحرير العبيد » الأحوال الاقتصادية » اذ ان 
الاحتفاظ بالعبيد كان يكلف غاليا اذ يستازم اطعامه واكساءه في حالة عمله او 
بطالته » وخاصة عندما يصيبه مرض يقعده عن العمل موؤّقتًا او دانما » هذا الى 
ان موت العبد ينزل بسسده خسارة مادية لا تعوض . يضاف الى ذلك كلفة 
تربية العبد وتدريبه فوالى اريد استخدامه في الصناعة . فاعتاق العبد اذا 
كان يخلص السمد من اعباء مادية غير قلية خاصة فى الأزمات الاقتصادية 
والضائقات المالة'''. 

على انه كان بامكان السيد التخلص من عبء اعالة العبيد والصرف عليبم > 
بان يجعلهم مأذونين » أي عنحهم حرية العمل مع الاحتفاظ يحقوق الاسترقاق 
القانونية . الا ان هذا لم يكن يخلص السيد من مسؤولياته القانونية يا انه لا 


-90؟) 


نح العبد الا حرية ناقصة مبتورة 


وقد دعد السسد ان نحرر عسده بعد موته» فنكون العسد مديرين ؟ »6 أو قد 


١‏ - «فلا اقتحم العقبة , وما أدراك ما العقية , فك رقبة , أو إطعام ذي مسغبة . يتيما 
ذا مقربة أو مسكينا ذا متريت» (سورة البكد ١‏ ) , أما عن الاحاديث النبوية فما يتعلقبتحرير 
الرقبة فراجع فنمنك : مفتاح كتوز السنة ص ع *م, 

؟ - قارن مم الانحاث التالية: 
«منتوط 2[ 025125 0م125 117111721102ن) عاعع 1 2) 35 1/17» : راع تحط 2 خر 

1 ل ىلا1971 لدع1ع110ض1ع50 دآ 
7 . م أكك مره : 210125) 
7 لطة 8 - 192. م م عععء 02 أمعاعمصة 01 معتسمدمع] : اأعطء 1ل 

م - عن وضع الأذرن القانونى راجع المدونة ج غ: ص ١١6‏ فما بعد . السر خسي: المهسوط 
ا ل ا 

:- المدوئة ج "» ص + فما بعد, 


ثجلثاأ سب 


نحررهم في حماته على ان يقوموا له ببعض الأعمال أو يدهو اعرانا مقر ا دخ 
المال١2»‏ فسكونوا مكاتدين » وربما كانت هذه الوسملة الاخيرة اكثر الوسائل 
شوعا في تحرير العببد » غير ان السيد كان له وحده حى تقرير ما يشاء في 
طلبوا من عبيدهى مبالغ باهظة. مما حمل العبيد على الاستتحداء لوفائا!"'» و كثيراً 
ما كانت الدولة نفسها تطلب من السيد التنازل عن بعض شروط المكاتية" , 


٠ -راجم عنا طلب من الغنيد فيالمكاتنات : الفصل الخاص عستوى المعيشة‎ ١ 

اك الطبري. : تفسير ج ٠١‏ اص 2٠١٠١‏ أنظر ادضاً ان حنيل:ج ؟ ص ١ه‏ ؟ءأغانيج ١‏ 
ص ٠ه6.‏ 

» - الطبري ؛ تفسير ج 1١+‏ ص 8م - .و » مدونة ج م ص ؟ فما بعد, 


الاعاجيم 


يكتسب الأفراد بعد اعتاقهم من العبودية » شخصية مدنية » وتصبح لهم 
مككانة خاصة بين الرق وبين العرب . ويصبحون اعضاءاً مستقلة في عشيرة 
سيدهم ؛ يتمتعون بحرية واسعة وفرصة لاستغلال مواهبهم والانتفاع يها شخصا 
بعد ان كان الرق يعيضهم عن ذلك . وهم يتمتعون أيضا بنفس الحقوق المدنية 
التي يتمتع يها الاحرار من أهل دينهم » وبمقدور: المعتق ان يتمتع بؤار ارباحه 
لعو رت الس له “ويتزوج متى شاء» 
وكله كذالك. اتشناء العسيل ينض «التتررووفك الو تمت جر فسيده النسا بق »تسل 
انه يستطيع ان يكون له بدوره موالي'١“رغ‏ له ليست لدينا تفاصيل مقيق عن 


العلاقة بين موالمه ودين سسده ''! , 


١‏ - ياقوت ؛ معجم الادباء ج ١5‏ ص 8ه (نقلاً عن الجاجظ) هلال الرأي. أحكام الوقف 
ص هلم .١‏ ش 

؟ - أن الاشارتين الوحيدتين الثتين وجدتها عن العلاقة بينها هما حديث الني رواه مسلم 
يقول فيه ان المولى بحب انيستأذن سيده إذا اراد انيتولى أحداً (مسلم:ج ١‏ ص *: )»والثاني 
نص فى كناب الأ للشاقمي يقول دالا تعقل الوالي من أعل» ( أم ج <١:‏ صن ١‏ . 66 


ااا 


غير ان حرية المعنق محدودة © إذ كان عليه وعلى أولاده غير البالغين 2١‏ أن 
يكونوا موالي لسيده وأولاده من بعده » فإذا لم يكن للسيد أولاد انتقل الولاء 
الى اقرب أقربائه من الذكور حسب قوانين الوراثة في الاسلام "' . غير ان 
الأناث من نسل الموالي كن اذا تزوجن يتبعن عادة ولاء أزواجبن . ويحمل 
الموالي اسم عشيرة سيدهم مرفقة بكلمة «مولى» اشارة الى ان رابطتبم بالعشيرة 
هي رابطة اجتاعية لا رابطة دم ''' . 


وبين المولى وسمده التزامات متعادلة » فلكل منبما أن يرث الآخر اذا لم 
يكن له وريث ”24 » ولكن لا ريب ان السيد كان يستفيد عملي اكثر من المولى 
لأن له في الغالب أقارب في المصر > وقاما يكون لاموالي أقارب فيها » ولم تبح 
الدولة توريث من لم يكن في المدينة من اقاريهم * وكان عليهم نصرة مواليهم 
ومساعدتهم عند الحاحة 207 » وتحدد هذه النصرة أحماناً فنص عقد العتاقة!"» 





. 1 ب الشيبانى: كتاب الحيل ص؟‎ ١ 


5 ابو حنيفة: مسائد ج ١‏ ص «/ا١ؤا‏ باع , الشببانى:الآثار ص 50 المدونة ج بم 
ص «*؟ . الأمج عص ع هء أما عن الاحاديث النبوية المتعلقة بوراثة الولاء فراجع عنها فنسنك: 
مفتاح كنوز السنة ص /ا١8/ع.‏ 


م بروى أن الرسول قال ؛ لعن الله من تولى غير مواليه (ان حنيل:ج ١‏ ص و١"‏ 662١م‏ 
)١ -‏ وقال ايضا من تولى غيرمواليه فقدخلع ربقة الامان من عنقه (ابن حنبل:ج » ص »5"). 
وهناك أحاديث ذموية تأعن من يوالى قوما بغير أاذن مواليه»راجع عنها فنسنك؛ مفتاح و السنة 
ص87 ويذكر الطبري أنمول العتاقة يورث ولا يرثءالتفسير ج ه ص ” . 


ع سعدوج 5" ص 5 ١6‏ الشيباني ؛ الاثار ص ٠١‏ . 
م غك لق أن مر أن يورث من الأعاجم إلا احدا ولد من العربءالمدونة ج »5 ص و8" » 
4لا » 44. 20 ظ 


د - ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ؟ صه ؟ ,١‏ 


ب ل جمد بن حبيب: الجبر-ص *ع”". ' 





غير انها في الغالب تترك لمم الظروف والتقاليد ومدى العلاقة الشخصية بين 
السد والمولى » ولهذه النصرة اهبة كبيرة » خاصة في أوقات الشدائد فكان 
على بعض الموالي أن يقوموا بخدمات: لأسيادهم او يعينوهم في الأزمات 
الاقتصادية"'42 يا كان على البعض الآآخر أن يحاربوا حانب أسيادهم او بدلاً 
منبه("2» ولاريب من ان كثيراً من الأسياد كانوا يفضلون استخدام عبيدهم 
القدماء » اذ انهم معروفون لدى أسيادهم وجديرون بالاع_تاد » كا أن الموالي 
انفسهم كانوا يفضلون الاستمرار عا كاذوا يقومون به من الاعمال قبل اعتاقهم 
وان يعملوا مع أسيادهم الأول »© غير انهم إذا ظلوا في خدمة منازل أسيادهم 
القدماء » فإن مكانتهم تبقى اوطأ من مكانة أعضاء الاسرة . 


والموال اعضاء مستقلون فى العشيرة الى ينتمون المها » يشار كوت فى دفع دية 
القتل الخنطأ الذى قد يرتكيه اى فرد من افرادها"»2 واذا اشتركوا فيالحروب 
فانهم يقاتلون مع العشيرة!؟' » ومن المتمل ان كثيراً منهم كاذوا يقطنون في 
خطط العشيرة!*» فهم من الناحمة الادارية والاجاعية مرتيطون بالعشيرة . 


, همد بن حبيب ؛ الحبر ص 0ع"‎ - ١ 

؟ لس سعدوج “اص ١8‏ ,وقد كان مع عداد بن زياد الفان من مواليه يقاتاون معه(عوانة ف 
البلادري:؛ انسان الأشراف ج ه ص 6)وكان مع عبأد بن الحصين ٠. ٠‏ ب من موأليه وعمبده 
في واقعة مرج راهط (نفس المصدر ص 57 ؟) 5 أن فيروز حصين حمارب الحجاج مع مواليه 
(مبرد: ص 566). ء: 

» أنظر ص لاغ‎  » 

- أول إشارة إلى المواليالذين يحاربون كوحدة مستقلة هوني الكوفة زمن الختار( بلاذري: 
أنساب الأشراف ج ه ص 5:؟ ١5‏ . طبري 11:ص 5807 فا بعد) ثم في خسر اسان 
( طبري 11:ص ٠9١١)؛(فتوح‏ ص"؟]). ْ 

ه-فى المصرة سكة تدعىسكة الموالي (طبري [1[:ص 0848١‏ ) ولكن لا توجد تفاصل عمن 


إلا انهم ل يككونوا مساوين تاما للعرب الذين كانوا يختلفون عنهم في الجنس 
والثقافة والمهن . يضاف الى ذلك ان معظم الموالي ل تكونوا يأخذون العطاء » 
واذا كان فيبم من يأخذ العطاء » كا كانت الخالة في الأزمنة القديمة ١‏ » فان 
عطاءهم م يكن فاون العوي 7 


إن الروابط التى تربط المولى بالعشيرة محدودة » يستفيد منبا المولى فوائد 
طيبة »© إد يستطيع بها أن ب" بصع الا يرنه سن إىظ السدبي »و 
ريب من انه كان لهذا اا ديه قِ الآرمية القدعة عندما كان نظام العشيرة 
قوياً جدأ وكانت سلطة الأممر محدودة . هذا الى ان اتصال 0 بالعمشرة 
يمكنه من القيام باعماله التجارية فيبا"؟". 


على ان العشيرة بدورها تستقيد من يننمى الييبا من الموالى 4 إد ان ازدياد 
عددهم يزيد من قوتها ويخفف من الأعباء المالية على أفرادها وخاصة فى 
المسؤولمات المشتركة كالدية (؛؟ وغيرها » كا أن مقدور بعض الموالى ان يقدموا 


١‏ - فتوح ص لاهع - م ., أغائي ج 5 ص ؛ . حلية الأولياءج ه ص ١م"‏ , سعد: ج ه 
ص ؛007ا؟ , أنظر كذلك ص ١م‏ فما بعد . 


؟ - روي ان الشاعر الولى أبن حرة قال لابن الزبير عند مطالمته ف الخلافة ف المحاز: يبا 
ابن الزبير ما أرانا سفكنا الدماء وقاتلنا الناس الا لتملك » وأنثا بقول: 


ارت لوال أفست وهي عاتيبة عل الخليفة كك الجوع والكريا 
ماذا علينا وماذا كارن يرزؤنا أي الملوك على ما حولنا غلبا 
اخوانكم أارف بلاء حل ساحتكم ولا دقوت لذا ذي عسيره سيمأ 


البلاذري : أنساب الأشراف ج ؛ قسم + ص مه - و ءاجه ص0 6١م١‏ . المسعودي: روج 
الدهب ج وص 5لا ١ا.‏ 


“ا لد أعان أو دكين مولى مرأد » تعشيرتهفي الكوفة 7٠ ٠‏ ألف درهم إلى العطاء ( المار: 
ص اع" ). ش 
1 راجم الشيباني: آثار ص ادن المدونة ج م ص .امج ص مه 


تت »ب دم 


لعشائرهم بعض الخدمات الاقتصادية » ويحاربوا معبا وبذلك بزيدون من قوتها 
العددية في المعارك ١١‏ . ومثل المنفعة هام جداً خاصة اذا عامنا أن كثيراً من 
الموالي كانو! في الأصل حنوداً مدربين على القتال . 


ان هذه المنافع تفسر لنا الدافع الذي كان يحدو العشائر على الاعتراض على 
عتاق السائية 0 الذي يببح لامعتق , أن يترك عسير 5 سيده فلا ينتمي لهااو 
يرتبط مها “ 5 بفسر لنا سيب عد الها زيمم اازلاءوويت 1 . 


ان القدر اليسير المتوفر لدي من اسماء الموالي لا يمكنني من اعطاء صورة 
دقيقة عن توزيعبم بين العشائر خاصة وان اصل ولائهم متنوع » فمنهم موالي 
عناقة ومنيو موالي اسلام . ولعل العشائر القديمة التي اشتر كت في الفتوحات 
الأولى والتي كان لها تصب أوفر من الي اصبح لما عدد | كبر من 
الموالى ؛ وبذلك يمكن القول ان الموالي ل يكونرا موزعين بين العشائر بالتساوي 
او وفق خطة معينة » بل كان لمعض العشائر موالي ا كثر من غيرها . 


الذين استوطنوا البصرة بمحض اختيارهم ووضعوا أنفسبم تحت حمابة افراد او 


. الحبر ص ++# انظر كذلك هامش ع ص و”*‎ ١ 


؟ - المدونة ج ص ه5. سعد: ج ١‏ قسم ١‏ ص .68١‏ فنسنك: المعجم المفبرس لألفائل الحديث 
النبوي مادة ( سائبة ) » ولا يعترف الشافعي بشرعية السائية ( ام ج غ ص م 8ه وى بزا؟» »6 
5 بل برى انه ببقى موق ولكن لا برث . ولعل هذه المنافع من أهم الدوافع الى بيعم 
الولاء . 


» ل عن الاحاديث المتعلقة بمنع بيع الولاء وهيته راجع فذسنك:مفتاح كنوز السنة ص 107م4. 
ص ١!‏ , 


5 التنظيمات الاجتّاععة والاقتصاديةم«؟» 


كين مستفيد بن من المنافع لق دقدميا الولاء للسد والعشيرة وحمادتها. وكان 
الوضع القانونن نع هذا النوع من الولاء دشمه الى سول كبير ولا العتاقة 3 سو 6) 
ان لهم ان يتر كوا ولاءهم متى شاؤوا ما دامت العشيرة م تدفع عنبم دية عن 
جرية ارتكبوها » فاذا دفعت العشيرة عنبم الدية أصبم ولاوم ثابتا لا 
ستطبيعون تر كه 9 . ومع أنه ليست لدينا تفاصمل عنهم » إلا أنه لا بد من 
أنهم كانو اكلم أو كان اغليهم من رجال الاعممال والصنائع الذين استوطنوا 
المصر بمحض اختيارهم للقيام بالاعمال التحارية » ووضعوا أنفسهم تحت حماية 
يحنون منبا منافع . ظ 


والحالة الاجتاعية لهؤلاء تختلف عن حالة موالي العتاقة » نظراً لحرية أصلهم 
وروحبم المعنوية العالية ومستواهم الطيب في الحضارة . وقد أسلم بعضهم فصار 
على قدم المساواة مع العرب المسامين فى القانون الخاص > وقد أخذ بعضهم يدرس 
القرآن والعربية ويبرز في العلوم . كا ان اغلبهم ل يخدم في الجيش نظرأ لانم 
كانوا من المدنيين ولان علاقتهم بالعشيرة ضعيفة يمكن فصمها فلا تستطبع ان 
تحبرم على القتال معبا. والراجحانهم ل يكونوا ليأخذوا العطاء وم يكونواشديدي . 
الحاجة المه نظراً لتوافر موارد اخرى لارزق عندهم . 


أما عددم فلا بد انه كان عاليا نسبياً في الايام الاولى عندما كانت سلطة 
العشيرة قوية ونفوذها كبيراً . غير أنهم ل ىا ازدادت سلطة الامير وتوطدت 
الحياة المدنية لم يعودوا يحاجة الى حماية العشيرة » فتناقص عددهم . [ 
وقد استوطن البصرة » يحانب الموالى » عدد من القوات الساسانية بعد أن 
استساموا للعرب واتفقوا معهم على القتال بصفوفبم أو القيام ببعض المهام 


.) لايقر الشافعي ولاء الاحزار ( ام ج ؛ ص *ه‎ - ١ 
,١ا4 ؟ - أبو حتيفة؛ مساند ج ا ص‎ 


المولدسسة والادارية في البصرة . وقد منحت هذه القوات نفس حقوق العرب» 
فاعطيت م الخطط » وجع ل لم العطاء والارزاق »> وسمح لهم أن يحتفظوا 
بتننظياتهم ويتمتعوا يثقافتهم وحضارتهم » وبذلك كواأنوا في المصر مجتمعا ذي 
طابع متميز عن المجتمع العربي . 


ولعل أقد م هذه القوات المستسامة وأهمبا وأكثرها عدداً م لاا وووة 
الد نكاوا في الأصل قوة عسكرية ساسائ تحارب في الأهواز » فاما تحققوا 
عدم جدوى مقاومة العرب عقدوا مع أبي مومى اتفاقية وافقوا نوسيبا أن 
غاروا لاتب اتوي حل نعطلا شين تجرف السريي مو لفطو ككباتزه 
وتنظباتهه'''. وقد رحب العرب ,بذه الاتفاقية اباتع وصنى قود يار 
كانوا بأمس الحاحة 8 ومعونتها . والواقع بيه يحانب العرب في 
فتح تستر وخراسان !"ا 


كو"ن الأساورة في البصرة وحدة 7 يبلغ افرادها حوالي الفين وخمسمائة 
رماي باح كل متيي جعة ]درم بسن المطاء » ومائة يأخذ كل منهم ووو 
درهم (غ) © وقد قاد عددثم رن انضم المهم من الحنود الساسانيين الهاربين (هاع 


-و1١5 طبري 1[بص ؟5ه» - "# عزالمدائني. فتوح ص م7 م» كايتاني: ج  ص‎ - ١ 
1 5 

؟ سا فتوح ص لالام داع 6 لادغ., 

كك لقد كان هم هر خاص بهم يدعى نهر الاساورة حفر في اممارة عبدالله بن عامر ( فتوح 
ص زوج 2 سلاسم), 

ع - طبري [:ص * 5 ه ؟" عن المدائني . ويروي البلادري عن مصدر لا يذ كر صاحيه ان 
الاساوررة وضعوا فيشرف العطاء ( فتوح ص 7؟ ) ولككن فى هذا القول تعمم غير صحبح. 

ه د فتوح ص 6لا”# , 


دسم 


والأصفبانيين ١‏ » وديالمة الكوفة "2 , ثم نقل زياد عدداً منهم الى بلاد الشام 
لتقوية الحاميات الاسلامية في انطاكية '" قرب الحدود البيزنطية؛ وقد ظلوا 

بهم هذه الحالفة 
الى المساهمة في السياسة الداخلية للمدينة » و م في واقعة المربد التي 
حت دعبام ان زياد ' مم5 أنهم حاربوا يحانب ان الزيير في 
يوئية 3 الزبذة “واخنر] انضموا الجن الأشْعث واعانوه في ثورته ضد الأمويين. 


حتفظين وديم ف اللديئة و حالفو ون سعد 247 > وقد أدت 


وقد أثار هذا غضب الحجاج الذي هدم بيوتهم وحط من عطامهم و اقصى بعضهم 
ا -225 00 نسمع علهم شيئاً في 


والساحة قوة فارسية آخر ى كانت عند البحرين والخط والطفوف ”'" > ثم 
استسامو | للعرب فاسكنوهم المصرة ووكل السهم حراسة لدت المال والمسحد 


,"55 فتوح ص‎ - ١ 
,. 98٠ ؟ - فتوح ص‎ 
,1١١1ا لس قتوح ص‎ # 
, ” الال لور الور ه25 البلاذري تاضات الاشراي ج ؛ قسما ص‎ 


ص م١٠١ ١١#‏ 0 ص ١‏ “لا , المرد رص ١م‏ . 


5 - فتوح ص 6لا اه, 
٠‏ - الطبري كد55( عن سيف سيف) . أغان ج ١4‏ ص "), فتوح ص 07 ", يلقل 
كايثاني رأي دي غويه في أن الساحة أصلهم. من الهند وحزر الهند الشرقية » واهسم 


كاذوا يقومون ‏ باللاحة السبحرية بين ساحل الخليج ري رشرقي 0 تا : 
ص١؟٠9),‏ 


الجامع ودار ونا ؛ وبذلك صارو أ يقومون بدور اللوليس 
في المدينة ولم يشتركوا في الفتوحات الاسلامسة » غير أي اعدو | هديد 
تخدمون فى الاسطول 6 اليج لنلوري . وكان اله اعون نمحزاسة 
اربعمائة رجل 7" ثم نقل زياد م: جم الى سواحل بلاد الشام وانطاكية !24 فنة 9 
عسددم » ولكن ظلوا ختفظية وحدتهم و كيانهم وحالفوا حنظلة وحاربوا 
معبا في واقعة المريد © والربذة ثم أنضموا الى ابن الاشعث في ثورته ضد 
الحجاج 


والزط قوة أخرى من الاعاجم انضمت الى العرب منذز فق أل سوق 
واخديف العملا . واختلف المؤرخون العرب في أصليم » فالمدائني يقول إنهم 
كانوا في الطفوف ( ( السواحل ) يتبعون الكل " ,2 اهنا عواثة فيقول إن 
كانو| من الفرس ممن سبوه وفرضوا له من أمل السند '*؛ > بيها يروي 





.) (عن سيف‎ م١١‎ *١١6 فتوح ص75 2 الطبري 11ص‎ -١ 
بروي أبن منظور ان السياحة قوم من السند كانوا‎ ٠ ١ ص مه‎ ١ ؟ - الجوهري ؛ الصحاح ج‎ 
: بالمصرة حلاوزة و حرا امن » قال يزيد بن الفرغ اثيري‎ 

لسان العرب ج ‏ ص9١١.‏ 


فتوح ص ا" 


م8 - المبرد : ص 8١‏ البلاذري : انساب الاشراف ج 6 قسم 5 ص ١١7‏ . أعاني: ا 
ص 5؟ ( نقلا عن أبي عبيدة) , ابن دريد : اجمورة ج ١‏ ص ,.2١9‏ 


5 - فتوحرص 05ا” , 
لا فتوح ص “الا” , 


قبمم د 


الولمد بن صالح عن شُويس العدوي أنه قال : م أتينا الاهواز وبأ تأعن هنر 
الزط والاساورة فقاتلنام قتالاً شديداً فظبرنا عليهم » ١‏ ؛ ولعلهم كنا 
يتحولون حول الخليج اللي ثم. انضموا الى المسامين عند تقدمهم . وقد أودع 
البو تعرانبة دار الامارة وال الجامع » مع السياحة ؛ وكان نهم رئيس 
تدعن' أو ساية 297 » غير | أنهم م يلعبوا دوراً هاما في أحداث البصرة ة ممايدل 
على قلة عددم ثم نقل بعضهم الى انطاكية في سنة .+ ؛ 9" ؛ وقد أنضم الزط الى 
الاساورة في البداية 4 » ثم حالفوا حنظلة منذ زمن زياد بما يدل على انفصاهُم 
عن الاساورة ووتدر معي وعديو محا فى العري اسار وأصوو اهيدا 
منهم فبها فنقاوهم الى البصرة ل" 


ا ااه ألفين من الاتراك الذبن أسرم في حملاته 
في أوامط آسا 4219 فأسكد بم البصرة وجعلهم في العطاء ومنحبم الارزاق!")؛ 
واستعملهم في إخضاع بعض الملمردين من العرب في الوامة 8 . وكأن هؤلاء 





,. فتوح ص الا"‎ - ١ 

؟ ل فتوح ص 5لا" . 

5000-0-67 15 “للاء_, 

فتوح ص 6/ا", 

ه ‏ فتوح ص ها" , ظ 

1 - فتوح؛) ص 75س , طبري 11ربص ٠ - 01١59‏ ( عن المذائني ) . ويقول الحمذانى أنهم 
كانوا اربعة 1لاف ( مختصر كتاب البلدان ص ١5١‏ ), انظر ايضاً : 

0.01 دذعك لدعخدء0 01 أوعتاوده0 طوعث عط 1 :01 .ا .11.4 


با فتوح ص 5لا“ 6 .4١١‏ 
م - أبن قثسية: عيونالأخبار ج ١‏ ص ١٠١+‏ 5 


ست > سو 


البخاورة كا يسميهم العرب ؛ ينتسبون النه » إلا أن علاقتيم به ترجم الى 
صفته الرسمسة أكثر تيع ا لصنت القخصة ' إذ أنهم رفضوا ان ددافعوا 
عنه عند قيام البصريون ضده بعد موت يزيد ١١‏ , : ثم نقل الححاج بعضهم الى 
واسط '' » وم نعد نسمع لحم منذ ذلك لحين ذكرا ف الأخمار: الاعين حصان 
ابي جعفر عمر بن هبيرة في واسط عند تقدم العباسيين الى العراق حبث بذكر 
الطبري انه بعد ان تم الصلح خرج عمر بن هبيرة الى ابي جعفر فى الف وثلاثاثة 
من البخارية . 


لقد كون المخارية وحدة جنسسة مثميزة » غير أنه ليست لدينا أية أبار 
عن تنظياتهم الداخلية . 

وحانب من ذ كرنا » كان في البصرة عدد من الاصفبانبة الذين انضموا 0 
الاشاووة 0 م6 هدأ الى عدد من 000000 3 خطة كر ا 4 
إنهم سكنوا ال لبضر 8 ملل هر عن بن الخطاف 


ولا أحمتدت البضرة هر كرا اداريا لاقالم واسعة ازدادت دوائرههما 
لمعملوا في هذه الدوائر » وقد كانت هجرمّبم محص اختيارهم فلم تحبرم الدولة 





ررس اولاني بددري ؛ أنسان ب الاشراف ج+ قسم س + . ١‏ 


(عن ابن عبيدة ) , 
؟ - فتوح ص 5م" 
» -طيري 111:ص58. 
غ ‏ فقوح ص 55 ", 


ه - باقوت ج ؟ ص ١ا١١.‏ 


- لام 


على ذلك ١١‏ ؛ وقد أعطوا روأتب توازي العطاء الدي كان ينح للعمرب ويمكنهم 
من المعيشة بمستوى لاثق ”'' » وكانت لهم حرية واسعة في استعبال أساليبهم 
وتقاليدهم القدية وحتى في استخدام لغتهم في شؤون المكاتبات والحسابات ؛ ما 
أعانهم على احتكار الوظائف المالية وبعض الوظائف الادارية حتى زمن الححاج 
الذي أجبرم على استّعمال اللغةالعربية في المكاتبات الرسمية 7"»الأمر الذي مكنه 
من أن براقبب, ويحطم احتكارم لتلك المناصب . 


ولما ازدهرت الحباة الاقتصادية في البصرة أخذ عده غير قليل من التحار 
والصناع ورجال الأعمال يتقاطرون المها ويستوطنون فببا ؛كا أن عدداً من 
العمال المنجولين ( السكرات ) الذين دمرت مدبمهم وقراهم في الحروب التي 
نشبت أثناء الفتح الاسلامي ”24 أخذوا يباجرون الى البصرة باحثين عن عمل 
هم » هذا الى أن عدداً من الفلاحين والزراع لمأوا الى البصرة عندما تغيريجرى 
دجلة فأغرق الارض و كون البطائح في جنوب العراق **2 ؛ يضاف الى ذلك أن 


١‏ - ليس في المصادر ذكر لصناع أجبرتي» الدولة على الاقامة بالبصرة الا عمال سك النقود في 

زمن المجاج حيث يقول البلاذري ان الحجاج عندما اراد سك النقود .. « سأل عن ما كانت 

الفرس تعمل به في ضرب الدرام فاتخذ دار ضرب وجمع فيها الطباعين»( فتوح ص 58 4) . 

“ا اسم انظر فصل المصروفات ٠‏ 

» ل فتوح ص ع.» وءسء الجهشياري ؛ الوزراء والكتاي ص ١7‏ ادي 

ع - يقول سيف ان السكرات صارت في السواد منذ أن حلا اهل امفيشيا وتفرقوا في السواد 

عندما دمب خالد بن الوليد سنة ١‏ ( طبري [1: ص5 ٠١‏ ) ولا ردب أن هدأ القول غير 

دقيق اذ ان السكرات موجودة في العراق قبل التاريخ بكثير راجمع . ظ 
تللقط5 .مق .تمده مء01آ عن تتساج:"]1' :لتدضاقة ل 


هو فتوح ص *و؟ ‏ ؛ , طبري [ ٠١١9‏ . قدامة بن جعفر : الخراج ص ٠غ؟‏ . 


عددا اررق القلاكون الخد مسر أز افيه عد انان اللواننا نمال قسن كته 
من الاقطاعيين الفرس . ولا ريب من ان هجرتهم ترجع الى تدمير النظسام 
الاقطاعي الساساني أكثر مما ترجم الى أحوال الادار ة العربية » إذ. أن. المسامين 
حاولوا بعد الفتح التخفيف عن أعباء الفلاحين » فالغوا عنهم بع ضالضرائب > 
كضرائب النوروز والمبرجان وخرزات الملك 7 , واثاحوا لهم بعض الخرية » 
وحاولوا اقرار الأحوال في العراق » بأن أعادوا الفلاحين الى أراضيبه 9" ؛ 

لكن لم يكن بالامكان المحافظة على النظام الاقطاعي الساساني المحم الذي كان 
0 في اراضيبم © لأن كثيراً من رجال: 
الاقطاع واللملا كن السأسانيين القدماء قتلوا او هروا تار كان اراضيهم صواقىي 
لافسامين ”2 » وكان من الصعب على العرب »> وم حديثو خبرة بادارة البنلاد 
الزراعية » أن مسمنوا على شئون الادارة الزراعية » مما اتاح الفرصة لبعض 
الفلاحين المحرة من أرا: نب 6610 انع لبعض اللاكينا أن دضعوا أيديهم على 
بعض أراضي الصوافي » والواقع انه « لما كانت واقعة الجاجم أحرق الناس 
الديوان وأخذ كل قومما يليهم » من الاراضي > كا يقول البلاذري ” '. ولا ننس 
أن بعض العرب امتلكوا مزارع وأحيوا أراضي فاحتاجوا الى فلاحين يعملون 
فيها » فأخذوم من أراضيهم الاصلية مما زاد في اختلال احوال البلاد الزراع.ة » 


ومما أدى بعض الفلاحين الى ان يغتم الفرصة فيبجر أراضيه » ولا ريب أرن 


بت انظ القتس ل انام الولف .. 

؟ - طيري 1 رص 58م؟ . 

م« أننو لوسف ؛ الراج ض 586 سلام: ض م + . طبري [: صابام ,ال وم .ولاع؟, 
- فتوح ص "77 , 


ه - فتوح ص مه" ف) بيعد, انظر ايضاً أبو بوسف: الخراج ص ؟” , سلام: ص 585؟. 


كثيراً منهم قدم البصرة باحثأ فيبا عن يجال الحماة . 

لي د اواك ثبة المعتقين 2١١‏ والموالى الذين تركوا 
الولاء للعشيرة , 

لقد كون هؤلاء الأعاجم كتلة غير متحانسة من الاحرار الذين ل يضعوا 
أنفسبم تحت حماية العشائر العرببة وفضلوا ان يبقوا خارجبا » ترعام القوانين 
ويحميهم الامير الذي كان يتمتع بسلطات واسعة عليبم ؛ فكان بيت المال ‏ 


يدفع عنهم دية القئل غير العمد الذي .رتكبه أى فرد منهم !"2 > كا أن بيت 


المال درثمن لا وارث 04" , ولا ردب من أن مسؤولمات الدولةتحاه مستخد مها 
كانت أعظم منها تاه غيرهم . على أننا يحب ألا نبالغ في سبطرة الدولة 


وما كان أغلب هؤلاء الآعاجم من البلاد المتتوحة التي استسائت للغرب من غير 


بيت ا ار ني اضر يتم اع ولكنيا 


,. م-8م١ انظر ص‎ ١ 


؟ - الشيباني : الجامع الكبير ص ١٠؟ ٠‏ الأم ج 6» البلاذري : انساب الاشراف ج ٠“‏ 
ص ” غ2 ١‏ . الدونة ج م ص 6؟ا » ه . راجع أيضا حنبل:ج ١‏ ص .255 ج +*ص لاع »© 
6 , 


» - الشيباني : الآثار ص ٠٠١‏ . أبو حنيفة : مساند ج ؟ ص ؟86 . السرخسي ؛: 


الممسوط ج ١‏ ص لا . الأم ج غ صه البلادري : ؛ أنسان لحر ا , اللدونة» 
ع ؟ ص 6ه 


؛ - لقد عقد العرب معاهدات مع بعض المدن التي استسامت لمم وعينوا بها المبالغ التي 


ينبغي ان تدفعها هذه المدن» دون الاشارة في الغالب الى حقوق هذه الدن ( راجم نصوص هذه 


المعاهدات في كتاب حميد الله خان : مجموعة الوثائق السياسية في العبد النبوي والخلافة 
الراشدة ) , 


حم ها ع 


معاهة] اقبرة بيناينة اللباتريفي 19 #اقا زعت ل القاجر 2 وفرضت 
عل حي المابرة ملو كبري اجر الى انكتار تتراوح بين ١9‏ - 74 - م4 درهماً 
في السنة حسب دخلهم السنوي » وأعفت من هذه الضرسة العحزة والشدوخ 
والفقراء والنساء والأطفال ”'' ؛ وضاعفت ضرائب التجارة عليهم » وم تكن 
الضرائب في كلا الحالتين ثقيلة أو باهظة » ونحانب هذا فقد أباحت لهم التمتع 
بمختلف أنواع الملكيات »> والقيام بأعمالهم التجارية أو الصناعية واتباع تقاليدهم. 
القدمة مع تعديلات بسيطة 247 ا الخاصة فقد أبيح لهم استعيال. 
قوانينهم القاصة ولكن ع كان حوز للقضاة المسامين أن لدو تدرا 
اليهم )6 1 


١‏ - لقد ذكر الفقباء قيوداً فرضت على ألبسة اهل الذمة وساوكبم وبيع الخر والختنازير 
وبناء الكنائس ( راجم ابو يوسف : الخراج ص ٠١‏ فا بعد . الطبيري ؛ اختلاف الفقباء 
ويه 5 ل ا ا ف 


م0 .965 51160 حتاو طلا حدهاظا مستعط :1" 20ج مطمنله0 000 ش 


م لقد كان في البصرة محل يدعى قصر الجيزين ( أكمات ب الاشراف ض 8/ااسا 9 
اهاورت ) » ولكن لا توجد أية اشارة الى قود فرضت على المهجرة الى المصرة مدل زمن 
الحجاج . 

غ -- راجع فصلى التجار والعمل: , 

ه- يقول الشعبي ان القاضي السم ان يقيم الحدوه على غير السادين . اما الحسن البصري . 


الاسلامي . أما الزهري فيقول انه« قضت السنة ان يردوا في حقوقهم ومواريثهم الى اهل :ديتهم . 
الا ان يأتوا راغبين في حد يحم بينهم فبه بكتاب الله » ( الطبري ؛ التفسيز ج + ص ؟6١).‏ 


لقد أببح لهؤلاء لاعاجم أن يشكلوا ماشاوًا من التنظمات دون أن 

تتدخل الدولة تدخلاً فعالاً . ولكن نظراً مه متحانسين في 
الاصل والثقافة » فالراجح أنهم تجمعوا حسب أديانهم وذلك نما يلائم روم 
ذلك العصر الذي كان فيه اي الروحية والاجتاعية من الحماة 
وكانت كل موعة تتميز عن غيرها ومن العرب المسادين » وتختلف عن بعضها 
خاصة في قانون الوراثة حبث م يكن يجوز أن برث شخص شخصا آخر من 
غير دينه )١(‏ . وكان رؤٌساوُم الدينبون يتمتعون ببعض السلطات في الشؤور:. ض 
الداخلية » وربا كانوا يقومون ببعض الواجبات التي كان يقوم يها عرفاء العشائر 
العرسة '؟) ام مب وبيني 


العشائري للعرب . وقد 0 هذه الرابطات ب عن لوال ل مسا الميئمة » 
غير أنها لم تؤثر في وضعهم السياسي او الاجتاعي . 


كرون عدد من هؤلاء الاعاجم مع العرب عدة روابط خاصة في الحماةالاجتاعمة 
وس مم من الرجال العرب وبذلك وثقن الصلة بين 
أسرهن وبين الجتمع العربىي 6 أبن أدخلن ثقافتهم وعاداتهن الخاصة الى الجن 
العربي . ثم ان عدداً من هؤلاء الاعاجم » وخاصة الاغنياء وذوي النفوذ منهم > 


١‏ - يرى الخنفية انه يجوز لغير السلمين أن يرثوا من بعضهم البعض حتى اذا اختلفت 
ادبائه( ابو حنيفة: المسائد ج لا ص ؟* , الشيباني: آثار ص ٠٠١‏ ) , أما مالك والشافعي 
فيريان انه لا يجوز لشخص ان يرث من غير أمل دينه ( المدونة ج + ص 7٠١‏ > ىم , الام 
ج 4 ص * . أبن حنبلاج * ص 8لا ١‏ ). 


١‏ الشافعي أول من ذكر وجوب تعيين عريف لغير الملميين ( ام ج غاص ١١#‏ ل 
الطبري : اختلاف الفقباء ص 5١؟‏ ) , 


5 1 


كونو| علاقات مع العرب )١١‏ »؛ وتعاموا اللغة العربية '" التى كان الجبل بها عائقا 
خطيراً لحسن التفاهم . وأخيراً فان عدداً منهم أشغل فى السصرة وظائف ادارية 


غير أن استيطان هؤلاء الاعاجم في المصر أثار حاوف العرب و كرههم 
واستبجاتهم رغ ان هؤلاء كانوا في أشد الحاجة الى خدمتهم فيالحماة الاقتصادية 
وخاصة فى الصناعات الضرورية امجتمع العربي العسكري 7" . وقد زاه من 
عنف هذه الكراهية ان العرب كانوا يعتبرون هؤلاء الاعاجم أحط منهم وان 
اختلاطبم بالعرب سيؤدي الى افساد العنصر العربي '؟ . لذلك جرد هؤلاء 





5 رأجع 9 عن حمأة امول فيروز حصين (المبرد: ص غ+©5-560, الخير :ص غ غ#*دن» 
فوح ص ا ( 5 


؟ - الممرد: ص 4“ .السيرافى : أخبار النحويين ص .١‏ ابن النديم: الفورست ص٠‏ ع . 
ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ؟٠‏ ص ++ - ع , 


© - وروي ابن عبد ريه ان اعرابيا تخاصي مع مولى دين يدي أبن عامر ( امير البصرة ) 
فدعا العربي ان يكثر الله ني العرب من امثال المولى لأنبم.. يكسحون طرقنا وتخرزون خفافنا 
ويحوكون ثيابنا ( العقد الفريد ج ؟ ص 5 ) , ويقول مالك ان الحجامة والششاطة من اعمال 
الموالي ( اللدونة ج ع ص 55م ) , 


؛ - لقد أورد ابن عبد ربه في الجزء الثاني من العقد الفريد » والمبرد في كناب الكامل 
عدداً غير قليل من القصص التي توضح موقف العرب تجاه للوالي . وجدير باللاحظة ان الفقنه 
الحجازي مالك بن أنس له قريب من هذه النظرة فبو يرى انه « اذا قال لارجل من العرب 
با نبطي .. يضرب الكد ..وآدا قال لرجل من الموالي :يا فارسي وهو رومي: او قالللبربري: 
يا عدبشي أو يا فارسي أو قال لفارسي : روهي أو بأ ذمطي 5 لا حسد علية» او قاللرجل من 
الفرسوالبربر: با عربي لا حد عليه.. ان قال له يا ابن الحجام او يا ابن الخماط قال مالك ان 


الاعاجم من بعض الحقوق » فممذ كان لعزن ادر لاسلام التذوج من مسامة » 
وديته إن كان مجوسا عانمائة درهم » أما اذا كان مبودياً أو انضرانا فسدو أن 
وي ع اي اا 0 
داؤود انه « كان عقل الذمي مثل عقل المسل في رمق الرسول رضن ) ورين أن 
بكر وزمن عمر وزمن عَمان » حتى كان صدر من خلافة 000 
إن كانأهله أصسوا به فقد أصيب به بيت مال المسامين» فاجعلوا لبيت (مال) 
المسامين النصف ولأهله النصف خمسماثة دينار » فقال معاوية لو نظرنا الى هذا 
الذي يدخل بيت المال فجعلناه وظيفا على المسامين دعونا لهم فمن هناك وضع 





كان من العرب 520 الحد :. لأما من عمل الموالىي ( مدونة ج غ ص ؟ وم ه),رأاجع 
ايضا احمد أمين: ضحى الاسلام ج ١‏ الفصل الثاني , محمد الطيب النجار : الموالي في العصر 
الأموي الفصل الثاني .. 


. 6 -5.82 701.1 رمندأة1 أه بزعم1اماء50 :تإامعا 
]1 12 .م رطوعة صم صصتمده12 12 متدمع طن معطءعع 8 : صوؤم1لا مدلا 


١‏ - اجتمع الفقهاء على ان ديسة اموس ٠ق‏ درثهم مل عبد عمر » ولكن اختلفوا في 
مقدار دية الذهي, فيروي الطبري ان ابا بكر وعؤان وابن مسعود والزهريكانوا يرون أن دية 
الذمي كدية المسْم . ومبذأ يأخذ الطيري نفسه ( تفسير ج ه ص ١١١‏ - ه) ٠‏ وهو أدضاً رأى 
ابي حنيفة واساتذته من فقباء ء الكوفة ( مسائد ج ؟ ص 5١68م‏ . أبو بوسف: الاثار ص ١٠م‏ 
الشيباني ١‏ الاثار ص ؟م8 ). اما مالك فيرى ان دينم نصفدية المسم ) لول ع ص8 + ). 
ودروي ابن حثيل حديثاً مذموياً الى الرسول دؤيد ذلك ( ايبن حثبل: ج كص ١١‏ ). أما 
الشافعي والحسن المصري فيريان أن ديم ثلث د ية السم ( أم ج51 ص ؟ة الطيري 
تفسير ج ءا ص ه١١‏ 5 ولعل النصين الذين اوردتها دفسران الأصل التاريخي ا الخلافن ٠‏ 
مد 


-205.مم مدعل بس رمتسن [جهل» ستسمراه11 01 مصتع 011 نخطع هطاء5. لل 


عقلهم الى خسمائة » ١١‏ ؛ ويذ كر الاصبهاني الدافم الذي حمل معاوية على هذا 
التغمير فقول انه عندما قتلت بنو مخزوم ابن اثال. طبيب معاوية « ... الزم بني 
مخزوم دية ابن اثال اثنيي عشر الف درم ( وهي تعادل 5.6٠‏ دينار ) ادخل بيت 
المال منها ستة آلاف درم وأخذ ستة آلاف درم » ول بزل ذلك بحري فى دية 
المعاهد حتى ولي حمر بن عبد العزيز فابطل الذي يأخذه السلطان لنفسه وأثيت 
الذي يدخل بيت المال »50 , 


ثم انه كان على هؤلاء الاعاجم أن يحملوا ختوما في أعناقهم أو ايديم 2 
وفي كتب التاريخ اشارات كثيرة الى هذه الختوم» فيقترح أبو يوسف على الرشيد 
بأنه «ينبغي مع هذا أن تختم رقابهم في وقت جزية رؤوسهم حتى يفرغ من 
عرضبم ثم تكسر الواتم 5 فعل بهم عؤان بن حنيف إن سألوا كسيرها » . ثم 
بورد عدة روايات عن ختم عمر بن الخطاب لرقاب أهل الذمة وانه لما فرغ من 
عرضهم دفعبهم الى الدهاقين و كسر ختومهم ”'' . ويقول الواقدي « إن الحجاج 
لا فرغ من أمر ابن الزبير .. ختم يد جابر بن عبد الله بالرصاص وأيدي قوم 
آخرين 5 يفعل بالذمة» (؟ » م أنه ختم أنس بن مالك وسهل بن سعد في عنقه 
بالرصاص ”* . وبروي الأصمعي البيت التالى : 


وجئن بأولاد النصارى اليع حبالى وني أعناقهن المراصع 


. ابو داؤود: المراسيل ص 8؟‎ - ١ 
,١ © ؟ - اغاني ماص‎ 
ابو سيف : ( كتاب الخراج ص ؟7 - # ) راجع ايضاً سلام: ص ؟ه فما يعد,‎ - *» 


حك طبري 11: ص 868- ه,: 


ه46 


ويفسر المراصع نينا الختوم ١١‏ . وجاء في المدونة 1 ا مالكا 
وسئل عن رجل قال لرجل با ابن المطوق يعني الراية التي تمعل في العنق قال 
تفاصيل عن هذه الختوم او بقايا منبا . 


ومع ان الدين الاسلامي ينادي بالمساواة بين معتنقيه ويعتبرهم أمة واحدة 
من دون الناس » إلا أن الاعجمي اذا اسل لا يتيبح له المجتمع العربي الحصولعلى 
هذه المساواة النى يدعو اليها الاسلام ؛ فلم ينظر بعين الرضا والتقدير الى تزوجهم 
بالنساء العرسات 29 > كا حرموا من إشغال بعض المناصب العامة 
التي تخول شاغلييب! بعض السيطرة على العرب كالقضاء ©؟» او قيادة 


١‏ - أبن سيدة : الخصص ج 5اص 1؟ا, 
؟ المدونة ج ص هوم / 


» - يروي الاصبهاني قصةمولى تزوج بعربية بالمدينة ففرق الامير بين المولي وزوجتهوضربه 
مائة سوط وحلق رأسه ولحيته وحاجبيه فقال محمد بن بشير في ذلك : 


اذا كافأهم ببنات كسرى قبل هد الرالى من فزمسة 
فأي الحق أنصف لامولى من اصبار العبيد الى العبيد 


( اغاني ج :١ص ١١‏ ) .ويورد محمد الطيب النجار في كتابه عن الموالى في العصر الامري 
قصصا أخرى توضح ان العرب ل يقروا زواج الموالي بالعربيات » غير ان كتاباً ارسله عمر بن 
عبد العزيز يبين أن مثل هذه الزيجحات كانت قد فشت وانه لا يحبذها « لا يتزوج من الموالي في 
العرب الا الأشر البطر ولا من الموالى في العرب الا الطمعالطبم» ابن منظور: اسان العرب 
ج ٠١‏ ص #١ا,‏ الملادري 07 انساب الاشراف ج لاه 3١‏ مخطوطة القاهرة 0 ٠‏ 

ع ل عندماأ عين الحجاج سعيد بن خبير قاضياً عل الكوفة ضج الناس وقالوا لايصاح للقضاء 
الا عربىي ( المبردءص ب ان ( 1 ولا ول بق دراج » وهو هولى 0 القضاء فى الكوفة حثق الناس 


الجيش 2١١‏ ؛ 6 أنه لم يأخذوا العطاء ولم تكن لهم عرافات خاصة مما يدل” على 
أنهم م يككونوا وحدات مسئقلة في الجيش الاسلامي '" . 


من ذلك لثمن أن حماية العشيرة أو الدولة. هو لاء الأعاجم تكن كاف 4 


لانقاذهم من احتقار العرب خاصة وان أصلهم من المغلوبين أو العبيد ؛ فم يكن 
هم دور في السياسة » كا أن حرمانهم من العطاء حرمهم من أي ضان في حالات 





فنظم شاعر أبياتاً جاء فمبا : 


يا أيها الناس قد قامت قيامتتكم اذ صار قاضيكم فوح بن دراج 


لو كان حيا له الحجاج ما سامت كفاه ناجية من نقش حجاج 


الببد : ص 5م ؟ء العقد الفريد ج ؟ ص ؟5.. 285 .م كك من طهودبد2ط[اء/11 


اما ي. البصرة فأول.مو لى ول القضاء هو الحسن البصري الذي وليه زمن عمر بن عبد العزيز 
١‏ وكيم ؛ أخمار القضاة ج ؟ ص ١‏ نما يعد ) وقد كان هذا الموقف عاماً قفي الاندلس كارن 
حمرو بن عبد الله وهو هولى « اول دن ولى قضاء الماعة الخلفاء من الموالي ٠‏ فشق ذلك عل 
العرب وتأثروا منه وتكلموا فيه » الْخشني ؛ تاريخ القضاة في الاندلس ص ٠١١‏ . 


١‏ - أول ذكر لولى وليقيادة الجيش كان في زمن المختار في الكوفة ( الدشوري : الاخبار 
الطوال ص 8٠5)ثم‏ في زمن الحجاج (البلاذري: أنساب الاشراف ج /ا ص١‏ وءاليرد ص54؟) 
07 ابن سعد أن القراء ارادوا ان يؤمروا عليهم ابا البختري يوم اناجم » فقال ابو البختري 
« لا تفعلوا !فأني رجلمن الموالي فامروا عليكم رجلا من العرب » ( سعد: ج + ص ٠١6‏ ) اما 
في الحجاز فكان يزيد بن هرمز أميراً , 


دمن الطببعي إنالمقصود مبذا الاعاجم الذين انضموا الى العرب مؤخراءاذ ان عمر كتبالى 
أمزاء الااجناد «ومن اعتقتم من اعمراء فاسلموا فالحقوثم بمو المهم م ما لهم وعلييم ما عليهم وان 
احبوأ'ان يكونوا قبيلة وحدمم فاجعاوم أسوة في العطاء » (فتوح ص مه ؛.سلام ص 65 
5 ) انظر ايضاً ص ”٠‏ مأ بعد ٠‏ 


الإو ا التنظمات الاجتّاعمة والاقتصاديةد؟» 


المرض أو المطالة أو الشخوخة 4 كان لغيه ..واقن غطلت» يفطن :الاغتناء 
الصالحين على المحتاجين منهم فمنحوهم صدقات »> ولكن هذه العدقا ف نادت 
غير منتظمة وأقل من أن تزيل علة شكاوام . وقد أدى موقف العرب وسياسة 
الحكومة تجاهبم إلى أن يكوئنوا بالتدريج طبقة خاصة في المصر تختلف عن كل 
من العرب والعسيد وتضارعبهم : 


وف بداية هذا الصراع كانت الغلبة للعرب الذين حافظوا على تنظياتهم 
و سيطرةهم وعزثم الموروث > سنا ا » لحك كونهم من المغلويين 
بشعرون بالذلة والخوف » صذا إلى أنهم لم تكن نجمعوم روابط وشقة ولم 
يكن هم زعماء يستطيعون إجبار الدولة على تلبية مطاليبهم أو اقناع العرب 
بتغبير نظرتهم وموقفهم 5 ولكن لما زاد عددهم ازداد شعورهثم بأهيتبم وثقتهم 
من أنفسهم » وأخذوا ينظرون بعين الحسد الى العرب الذين استمروا يأخذون 
العطاء رغم أنهم م يكونوا يؤدون الخدمات العسكرية . وقد اعتئق بعضهم 
الاسلام وَأحُدوا يدزسوة الفقه 297 وانضفوا إل القراء ف فراسة: ‏ القراري. 
العرب '"! . غير أن هذا لم يكن كافيا لاجتثاث أسباب تذمرهم . 


وقد استحابت الدولة إلى بعض طلباتهم 1 فأقامت موائد عا 1 لاطعام 
الفقراء مجان © » واستخدمت فريقا منبم في الجيش > وأدخلت بعضبم في 


. ١61٠ أحمد أمين : فجر الاسلام ص‎ ٠ 
انظر ص لاه مه,‎  ؟‎ 


م« - البلاذري: انساب الأشراف ج : قسم ؟ ص 85 . ابن قتيبة ؛ عدرن الاخبار ج ص 
بم + > . السعودي ؛ مروج الذهب ج با ص 48١؟‏ . النويري : نهاية الاارب ج ا ص 865 ا, 
اغاني : ج و ص .١١٠٠١‏ 


دبوان العطاء » وإن ل تضعهم فيه على قدم المساواة مع العرب !١'‏ 4 ومن المحتمل 
أنها اعطت للعجزة والزمني منهم بعض العطايا ('".غير انه لم يكن بمقدور الدولة 
ان تلبي كافة مطالببهم » إذ ان الدخل لم يسد حتى تكاليف العرب أنفسبم > 
كا انه ل يككن بالامكان اجبار الناس بالقوة على تغمير نظرتبم تجاه الاعاجم. 


وقد زادت حالة الاعاجم سوءأ خلال الاضطرابات السياسية التي اعقبت 
اخراج عبد الله و زياد من المصرة إد اضطريت التحارة 4 وزادت المطالة ( 
فانضم عدد غير قليل منهم إلى الخوارج ''' الذين أعطوم بعض الأمل بما كانوا 


١‏ - لقد فرض حمر للاساورة العطاء كالعرب ( انظر ص ؟8 ) كا ساواهم على بالمعرب 
( المعقوبي : التاريخ ج ؟ ص ١75‏ . الاصبباني : حلية الاولياء ج ه ص #مم ) , 
ولكنالمتأخرين من الولاة لم يطبقوا هذا البدأ فما يظبرء فعندما هدد الوارج اليصرة بعدموت 
بزيد » ادخل حارثة بن بدر الموالى في العطاء » فأعطى الموالي قريضة الاعراب ء والاعرابي 
فريضة «الباجر » أغاني : ج ١١‏ ص ا ؟ ».5 ج ص .١65‏ 


اما عمر بن عبد العزيز فقد جعل العرب والموالي في الرزق والكسوة والعونة والعظاء سواء 
غير انه جعل فريضة المولى المعتق خمسة وعشرون ديناراً ( سعد ج ه ص 0لا؟ ) . أما في 
خراسان فقد كانوا « عشرون الفا من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق » حق جاء عمر بن عبد 
العزيز فادخلبم في العطاء ( طبري 11 : ص ١١٠64‏ ). 


وح كتين غير بين تن المزاو لدعي بين :أرطاة أفيق النصرة و وى لزانتل فانطن اهل 
الذمة فارفق بهم » واذا كبر الرجل منهم وليس له مال فأنفق عليه فان كان له حميم فر حميمه 
ينفق عليه وقاصه من جراحه 5 لو كان لك عبد فكيرت سنه لم يكن لك بد من ان تنفق علمه 
حق يموت أو يعتق» ( سعد : جه ص ١م‏ ؟ . السلادري : انساب الأشراف ج باص ١١9‏ , 
سلام 0" 


+ بعن الواليمع خوارجالكوفةراجم الملاذري: أنساب الاشراف ج ص1 باه .(مخطوطةع- 


بنادونه من مساواة بين المسامين » وكانوا يعطونبهم العطاء 2١‏ » غير أن هذا 
م بحل مشكلتبى » لآن الخوارج طلبوا منهم أن يقاتلوا معهم » كا ان حركة 
الوارج ل تعمر طويلاً » بل سرعان ما أخفتت 


ثم ان هجرة الفلاحين من الاعاجم إلى البصرة » والامصار الاخرى >2 أدت 
الى ضرر بليغ في البلاد بصورة عامة » إذ حرمت الأرافي الزراعية من بعض 
الايدي العاملة » فنقص انتاجبا »> ا زادت في أعباء من ظل .في الزراعة من 
القلادين»4ما كان يدفعبم: الى مغادرة أراضيهم 957 تحمل حساة ضنكة مضبنية ؛وقد 
أدى كل ذلك إلى انقا ص الدخل العام فإ ا أساليب.قاسة في الحاية'"'. 


ويبدو أن هذه المشاكل وصلت حدأ خطراً في زمن الحجاج » فاضطر إلى 


حاللكتبة الأهلنة بباريس ) . اليعقوبي ؛ التاريخ ج ؟ ص ؟5؟ . أما عن خوارج البصرة »؛ 
فراجع: انساب الاشراف : ص ١م‏ 6١م‏ »مهى. ) طيعة: اهلورت ( الممرد : ص 199 حيث 
يقول :« وأقام المبلب يحبي ما حواليه من الكور وقد دس الجواسيس الى عسكر الخوارج فأتوه 
بأخبارتم ومن في عسكرم فاذا حشوة من قصار وصباغ وداعر وحدآأد » , ويقول في ص 0-0 
« انما هم مونتكم وعديد كم » , انظر أيضاً':ص لاه 6 ١م585‏ 585258662 حيث 


يقول « انه.عندما نقم الخوارج عل قطري .., فقال له القوم أنا خلعناك وولينا عبد ريه 
الصغير فانفصل. الى عبد ربه اكثر من الشطر وجليم من الموالي والعجم وكان هناك منيم كمائية. 


كلاف وم القراء » , 


١‏ - يقول المبرد : « وذلك أن الرجل ( كذا ولعله رجالاً ) 200 اساموا ولحقوا 
بالمتوارج ففرض لككل احد منهم خمس مائة > المبرد : ص لانه . 


؟ - الجاحظ : فضل بني هشام ص 8١‏ . البلاذري ؛ الساب الاشراف :؛ ج لا ص 4 .١‏ 


وقد حاول عمر بن عبد العزيز تخفيف هذه الأساليب ( ابو بوسف ؛ كتاب الخراج ص 9غ . 


سلام ص ) .أبن عبد الحكم: سيرة عمر بنعبد العزيز ص ١55‏ . طبري 11::صض -1١55‏ 
0 ا الأسالسب ظلت الى زمن الرشد محيث اقترح أبو يوسف ايطاها ( أب يوسف؛ 


بد هوه هو 1 ند 


عبان مر اجا من كان. له -أصل في القرى الى قراه 2١‏ > وأمر أن بحُت 

على يد كل منهم اسم 'قريته لبعاد:البها » "2. غير أن عمل الحجاج هذا لقي عند 
تطبيقه مصاعب متعددة ؛ إذ أن اخراج هؤلاء العمال الذين كانوا قد استقروا في 
الأمصار كان من شأنه :ان يولد تأثيرات بالغة على الأحوال الاجتاععة و الاقتصادية 
في البصرة ؛ هذا إلى أن قرام كانت قد تغيرت كثيرة ؛ فغمرت بعضها بالمماه 
وصارت بطائح » وانقطع الارواء عن البعض الانخر »يا ظهرت مناطق زراععة 
جديدة تستخدم العال » ويقول الطبري انه عندما طلب الحجاج من هؤلاءالناس 
مغادرة المصر « فخرج النأاس فعسكروا فحعلوا سكو نويئادون بأ مداه احمداه 
وجعلوا لا بدرون أن يذهبون 7 


وقد لقى هذا القرار مقاومة شديدة خاصة من الأعاجم والقراء » « فحعل ‏ 
ام عن ة يخر.جون اليهم متقنعين فيبكون لا لسمعون منهم ويرون. 

فقدم ابن الأشعث على تفيئة د رادي ارام اس اودر المجابٍ 
ا ال . أما المدرد فيقول « ونظر الححساج 
فأذا جل من خرج مع عبد الرحمن من الفقباء وغيرهم من الموالي فأحب أنيزيلهم 
عن موضع الفصاحة والآداب ويخلطبم بأهل القرى والأشناط فقال إِنما الموالي 
علاوج وإنما أتي بم من القرى فقراهم أولى بهم » فأمر بتسميرهم من الأمصار 
وإقرار العرب بها » وأفر أن ينقش على على بد كل انسان منهم امم قريته وطالت 


-١‏ طيري 11 :غاص 2١١55‏ ه#؛١‏ انساب الاشراف : ص مم ؟ ( طبعة 
اهاورت ) العقد الفريد: ج ؟ ص 7 . 
؟ - المبرد ؛ ص 585 . العقد الفريد: ج ؟ ص “الا . 


» - طبري 11 : ص ؟؟١١ ٠‏ ه ١‏ . انساب الاشراف : .ص +د-#م# ‏ ؟ ( طيبعة 
اهاورت ) . 


بحم ا سن 


ولابته فتوالد القوم هناك فخيثت لغات اولادهم وفسدت طبائعهم د ٠‏ ومغ 
ان هذا النص يتفق مع نص الطبري في اخراج الموالي وارجاعبم الى قراهم» وف 
تأيبدم ثورة ابن الأشعث » إلا انه يختلف عنه من حيث أن اخراجهم في رأي 
المإرد » كان بعد ثورة ابن الأشعث ؛ ولعل اخراجبم كان على دفعتين > أولاهما 
قبل ثورة ان الأشعث وكانت جزئية » والاخرى بعد ثورته وكانت شاملةواسعة 
وهي التى يشير المها المإدد . 


١‏ الترد : ص 85؟. 


ل ## هي سم 


الفصل الرايع 


الادامه 


السيادة العليا ( بوخصجزءع,80 ) في الاسلام لله تعاللى » فبو مالك كل 
شيء » وهو الحامي والراعي للفصالح العامة » وفيه يتجمم الجتمع ككل » 
إذ يطلق اسمه على ما يقابل الوم « المصالح العامة » فمقولون مال الله »و حت الله » 
وجند الله » وخيل الله ('2 . ويعنون بذلك ما نسمها اليوم الأموال العامة » 
والحق العام » والجيش الذي مخدم الصالح العام . فكامة « الله » إذاً كانت 
تستعمل التعبير عن اتحاد الناس فى غاية واحدة ' 


١‏ - راجع عن خيل الله طبري 11 : ص 91١96586‏ ©6هوغة 2م١١‏ سعد ج؟ قسم 

١‏ ص مه . أماعن مال الله فراجع فتوح ص 86" , البلاذري : أنساب الأشراف جه 

١‏ ص م#ه., طيري 1 : ولالاكء مهمع 11 : عسم؟ ع سعد ج ؟ قسى ١‏ ص مه 
ج ؛ قسم ؟ ص و ٠١‏ . راجم ايضاً , 


. 11 7 مغك مه معمبتجطلاء 187 
. 292 م متهأو[بآ ع1 تتدععنء82 دنآ . قمع صتستة. ]1 
163.167 .م لتمدلآ تدك عنمطمتلة0 مآ 


د ىآ د 


غير أن الله تعالى لا يمارس الحكم والادارة شخصياً وبصورة مباشرة بين 
الناس > شأن الدو ل الشوقراطية كالمابانومصر الفرعونية مثلآً حمث كان فرعون 
والمكادو » آلهة في اعتقاد أتباعبم وهم بمارسون الحكم بصورة شخصية © 
فتأمرونوينبون» وسحئون ومنحون مباششرة» أما في الاسلام فالأمر مختلف١2)1‏ 
إذ أن لل تعالى السيادة العليا واليه ترجع الأمور » ولكن السلطة في الأمور 
فة الذي كان 5 الجحتمم السيامي 





الدنوية ) 1ش ) «مودعة لكك 
والمالك ازمام المحكومة الدنيوية . 

فالخليفة إذأ هو الرجل الدنبوي الذي برعى ما امجتمع من مصالح عامة 
يتمثل فبها الله تعالى » وبذلك كان الخلفة شيء من الصبغة الشوقراطبة غير 
مستمدة من المجتمع أو من إرادة الشعب . وقد عبر عبد الملك بن مروان عن هذا 
العنصر الشوقراطي للخلافة بقوله في خطبة له القاها في الكوفة : 


« فعظم عليهم حق السلطان وقال نهم هو ظل الله.في الأرض > وحأيهم على 
الطاعة واجباعة 4 0 5 


“سوج النالاااق كفا الاقاذ عرد كدرو عن يمك الزولة الاجلامة و * 
+] 327. مم غ13 ععنن]نان) عتصسذان]1 

طه حسين : الفتئة الكبرى , عئؤان ص ١؟‏ فنا بعد . 

وب الللاذو + انان الاغؤاق وس ل 

راجع أيضاً المقالة التي كتبها جولد زيهر عن المعنى الحقيقي لظل الله والتى نشرها في. 


7 1 .7 قطماع تناع 1 وع1 ععامؤو1 2ط عل عنصمع ]ا 
1 42.م 111 .مقط عتقمطمتلة0 عط" .10ممعم .1" 


جد 1 


إلا أن هذا العنصر الثبوقراطي لم يجعل الخليقة « صنانحب السيادة » بالمفهوم 
الحديث للسيادة » إذ كان عليه أن يخضع لله تعالى ويطيع أوامره . فالخلافة في 
الاسلام لا تعتمد على تفويض إلهي » بل على ارادة الشعب أيضاً » إذ أرن 
الخليفة لا يتسم منصب الخلافة بتعبين إلمي أو نحق الوراثة 2١١‏ > بل بموافقة 
الشعب التى يعبر عنها بأساليب تختلف ما بين الانتخاب الشعبي العام إلى نجرد 
الاعتراف بشخص قد عين سابقا ”' . فالخلافة إذاً لى تكن مجردة ماما عن 
إرادة الشعب > بل كان فيبا عنصر مستمد من إرادته ؛ هذا تحانب الصغة 
النبوقراطية التي تحدثنا عنبا في الفقرة السابقة . والواقع أن هذين العنصرين : 
الصبغة الشوقراطية وتأيبد الشعب كانا قائمين في الحلافة مع بعضها . 


ثم انه كان على الخليفة أن يطيع 'القانؤن ويخضع له كغيره من أفزاد الآمة ؛ 
إذ كات للقانون مكانة كبيرة » وكانت له بعض السنادة باعتساره معيراً عن 


المصنلحة العامة التي قثل الله قعالى © . ومن ذلك ينضح أن السنادة في الاسلام 


١‏ - يرى الشيعة ان الخلافة ينبغي ان تنحصر في على ونسله 2 أما السئة »ء وخاصة 
في العمبر العباسي ».فيرون ان الخليفة ينبغي 'ان.يكون من:قريش ء انظر 'الاشعري : 
مقالاات الاسلامنين ج كدص 55غ4. اللماأرردي : االاحكام السلطانية ص ه.. اتظر أدضاأ : 
1 .نهر 1متنث. ل . ونحن في حثنا الحالي نضف:الآمر الواقع بصرف النظر 
عن الخلافات النظرية حول هذا النصب الخطير , 

؟ - انحصر الخلافة بالاسرة الأموية لا يعني أنهم اتبعوا المبدأ الوراثي,المعنى الذي نفهمه في 
العصر الحديث » اذ لم يكن من الحتم أن يعقب .الابن ,أباه في المنصب 5 أنه كان لا بد من أذ 
الببعة من الشعب وان كانت الموافقة والتأسد صورية . 

> سا ير حكى زرقان عن النجدات أثبهم بقولون انهم ( الناس ) لا يحتاجون إلى امام وانما 
عليهم أن دعاموا كتاب الله سرحانه فيا بننهم » الأشعري ؛ ج ١‏ ص ١١5٠‏ . راجم أيضاً 
'الشبرستاني واج اص 1ه ويرى:الأصم أرن وجؤد اظليفة غير ضروزي | الأشعري : 
جع عن 1ع 9 


داج ١و‏ ل 


كانت لله تعالى ثم للقانون ؛ وأنه يحب على الشعب والخليفة. أن يخضعا جمبعا لل 
والقانرن . 


م يكن الخليفة مسؤولاً قانوننا تجاه أي شخص أو مؤسسة دنيوية ؛ وم 
تكن آنذاك قبود قانونة محاسبته أو عقابه اذا أخطأ او زل” ؛ لذلك كانت 
سلطاته واسعة . والواقم ان الخلفاء الأقوياء النشطين كعمر مثلآً » استطاعوا 
ان يمارسوا نفوذاً شخصيا كبيراً في الحم . صحيح ارن الخلفاء كافة » وخاصة 
عمر » كانوا يستشيرون في غالب الأحبان بعض الناس فيا يعرض لهم من 
قضايا 2١١‏ » وبذلك يحاولون ألا يقعوا فى الخطأ ويتجنشوا الظبور كلماعسفين » 
إلا أنه ل يكونوا مازمين بقبول آراء المستشارين فبمقدورهم ان برفضو ما او 
يقملوها حرفياً أو معدالة » وبمقدورهم عند اختلاف آراء المستشارين » اختمار 
مأ لشاؤن من الآراء » وعليبم » دون المستشارين » تحمل مسؤٌوللة هسسدة 
القرارات . ولا ننس أن اخشار هؤلاء المستشارين يعتمد على رغبات الخليفة 
3 (2ى ّ' 


والخلشفة وحده حق اختيار من نشاء لإمارة لضا 7 ».فبو الذي 


يعينهم او يعزلحم متى شاء » وهو المسؤول عن أعماهم > فهم إذأ خاضعون له » 
ويعملون بامعه » وما داموا في الحكم. فكل قرد او عصيان عليهم يعتبر كأنه 


: أبو يوسف‎ . ١١ مثلاً استشارات عمر عندما اراد انشاء الديوان ( سلام : ص‎ ١ 
. ) ل؟‎ *١ كتاب الخراج ص 6 ) » وعندما فرض الجزية على المجوس (سلام ص‎ 


؟ - يروي المدائني أن زياداً عين مجلساً ثانا مكوناً من 5.٠.‏ (طبري 11: ص 78 ). 


الولاة . ظ 


شد كاه اعت 


ان التوسع السريع للامبراطورية الإسلامية ومو المجتمع العربي قد أديا إلى 
ظهور مسائل وقضايا كثيرة تنطلب البت العاجل . والخفة عند محاواته 
حل هذه 3 براعي تعالم الله وأعمال الرسول وسنته . ولا ريب ارن 
القرآن بوضح بن بن الاسلامي وتعالممه بالدرحة الأولى » وفمه عن المشاكل 
القانونية 215 والسياسية مبادىء عامة » كان الخليفة يتخذها له هادي 
ومرشدا في تقرير حلول ما يحاببه من مشاكل ١‏ . أما أعمال الرسول وسنته 
فقد كانت كافية لحل بعض المشا كل المتعددة الجديدة التى واجبتبا الامبراطورية 
الاسلامية . وقد أتاح هذا للخلفاء الأول سلطات تشريعمة واسعة جداً فا يتعلق 
بوضع تفاصيل الخحلول والتطبميقات العملية » وقد اتخذت هذه التشريعا تأ شكلا 
متعددة كالخطب العامة والرسائل أو الأحوبة أو الآ وامر والتعالم الت يرسلوها 
ان الا عزاو الأ الذين هم تحت سلطتبه ' ٠‏ والواقع أننا لا نستطيع أن 
نر سم حداً فاصاة دقيقا يميز بين التشريعات الدامة أو من الأوامر الشخصة 
المؤقنة ؛ إذ لم يكن أديهم ما عندنا من مسيزات واضحة ببن الدستور والققانون 
والمرسوم والآمر الوزاري مثلا . 


الخليفة سلطات تشريعة واسعةوميمة جداً فما يتعلق بالقانون العام وخاصة 
القانون الاداري ("" ؛ على أنه كان يستطيع أن يصدر قرارات تتعلق أو تؤثر في 





, أحمد أمين : فجر الاسلام ص م" ثما بعد‎ - ١ 

؟ - سوف تتبين هذه التشردعات ف عدة مواضع من هذا الكثاي 1 

## السدم راجع عن القانون العام و-حدوده ؛ 

كه تتامعط'1' عط هغ دمناء د لمعتص1 ادعتمغ 815 : ممصمل .للا 1 
7 


الاء 1 ها 


القانون الخاص . ومع أن الخليفة كأن في الغالب يصدر هذه التشبريعات بنفسه 4 
إلا أنه ا يقر ا كك كان يقترحها اموا أنفسهم ؛ ومن هنا 


وبصدور 'الأوامر التشريعية بهذا الشكل تصبح قوانين ملزمة الحميم» 
وكل:تغمير برآدادخاله عليها فها بعد ينبغي ان يقوم على القوانين القائمة . والواقع 
“ان "الناسنفيموا هذه القوانين -لساطتيا » كا أن أغلبيم تقباوها ببحض ارادتهم 
من دوك :اك رأه أو اجبار » وذلك لاقتناعهم بها . 


كانت 'اغلب القوانين .فى العبود الأولى عملمة غير مقتنة أو مكتوبة . وقد 
اعتزف بها المجمع ضمنياً وأقروها » واعتبروها مظابقة مدا العدالة وأساسا 
اللدولة وتنظيمها © ثم اكتسبت على مر الأيام صيغة ثيوقراطية باعتبارها مثلة 
للمصلحة “العامة و امجتمع الذي برعاه الله تغالى . وهكذا اصحت القانون مكانة 
اسمى من مكانة الأفراد والحكام ؛ وأصبح من واجب الحكام ان براعوا هذه 
القوانين وينفذوها . واذا اضطرجبم المشاكل المستجدة أو تطورات الأحوال 
الى اجراء تغبيرات أو تحويرات او اضافات فيها » فينيغي أن 'تكون منسجمة 
مع النظام المقرر » وان براعى فيها مبدأ العدالة يا هو مفهوم عندهم . ولاريب 
ان بعض هذه التعديلات كانت مبمة وأساسسة » ولكنها ل تؤد الى قلب القوانين 
السائدة ؛ بل أبقتبا محتفظة بشكلبا الخارجي العام . 


لقد كان لكل من الخلمفة والأمر اء والولاة .والقضاة حق القضاء والهمكم 
في القضايا والخلافات الى تظبر حول هذه الققوانين ؛ بولكن الخلفاء والامراء 
والولاة كانوا ينظرون غاليا فيا يتعلق بالشؤون الادارية والقانون العام اضيمينا 
القضاة فكانوا ينظرون ف القضايا المتعلقة بالأحؤال الشخصة من مواريث 
وزواج أو طللاق »4 أو شؤون اليتامى والأرامل او المعاملات في 


جد امه 


الاق . غير أنه لم تكن هناك حدود دقبقة واضحة فى الاختتصاضات 
القضائية لكل من الخلفاء أو الولاة أو القضاة » إذ كثير ما كان النخلفاء 
والولاة ينظرون في القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصة أو المعاملات ) , 
وكان الأمراء في العصر الاسلامي الأول م الذين يعبنون.القضاة في الأمصار 2 


وكان القاضي ينظر في المعاملات وأحوال المتامى وشؤون الأرامل » الأمر 
الذي يتطلب منه اطلاعاً واسعاً على الشؤون الاجتاعية والاحوال المالنة 
والاقتصادية في المصر» ومعرفةبالقوانين والتقالمد السائدة بين السكان » لذلك 
كثيرا ما كان يحتاج الى مستشارين من أهل المعرفة أو من شبود العدول ؛ كا أن 
تطور الحماة المدنية واتساعبا وتعقدها ادتالى توسم أعماله» وتطلبت ان يكون 
في دائرته عدد من الكتاب والاعوان والفيوج ( المماشرين ) 4) , 


لقد كان الخليفة مسؤولاً عن تنفذ القانون في كافة انحاء الامبراطورية 
الافتلاسة 4 رولكن كرا لسعة الامبراطورية وصعوبة المواصلات » ل يستطع 





١‏ - نستنتج هذا مندراساتنا لما ذكره وكبع من وقائع في كتابه أخبار القضاة راجم أيضا 
سمأو 1 "ل 12295 مه عتتد11016[ مل 11150116 .مدل 
11 98 .م1 .01م؟ أما صاحب الظالم الذي ينظر في القانون العام » فقد ورد اؤل ذكر له في 
زمن بشر بن مروان الذي عين الشعي لذلك النصب. البلاذري: أنساب الاشراف.ج ص ؟3ا. 
راجم ايضاً 11 142 .م 701١11‏ تك .مه مدل" 


؟ - أبن قتيبة ؛ عيون الاخبار ج ١‏ ص ##يا س ع . 


*« - وكيم : أخبار القضاة ج ١‏ ص ١6١‏ ء ١84‏ , سعد ج ها ض ١١1!‏ , مصعب 
الزبيري : نسب قريش ص ؛8؟ . 


معنت خير كتانب يبحث عن تنظم دائرة القاضي وموظفبها هو كتاب أدب القضاة الخصاف »2 
وقد طبع في الهند . 


ب 6م 4 بم 


القيام .بذا الواجب بنفسه > وخاصة في الاماكن البعيدة عن العاصمة . والواقع 
ان البصرة 0 بزرها من الخلفاء إلا علي بن أبي طالب الذي جاء هما القضاء على 
الجر كة التي قامت بها عائشة » ول يبق فيها إلا مدة قصيرة . لذلك كان يقتصر 
عمل الخلفاء على تعبين الامراء وبعض كبار الموظفين والاشراف عليهم » 
ويقر أحماناً تعدين بعض الموظفين الصغار . وهم في أي حال محدودو العدد . 


فتنضل القانون والاثيراف على شؤون الادارة في الأمصار أصبح ببد الأمير 
الذي يتمتع خلال إشغاله منصه بشبه استقلال ذاق ؛ إلا أنه مسؤول 
تحاه الخليفة ويعمل باسمه ؛ والاعتراضات الموجبة ضد الأمير ترفع الى الخليفة 
الذي كان يصغي الى هذه الشكاوى شخصياً أو برسل محققين لبفحصوها > أو 
يدعو الأمير اله لمحقق تى معه في ما وجه ضده من دعاوي . وسلطات الخليفة في 
هذا الثآن فطلقة ‏ 


تقد كان حفظ الأمن والنظام والسبر على القوانين واجبا شاقاً على الأمير في 
السنوات الأولى » حيث كان معظم السبكان من الاعراب الذين تأصلت 
فيهم روح البداوة وتمكنت منهم الحياة القبلية فم يألفوا الخضوع لسلطة عليا 
معي ل ل عر ا على الروح السدوية 
الصحر اوية الم ا ٠‏ غير أنه بعد الاسة سثق رار في المصر ؛ أخذت سلطات 
هؤلاء الشوخ تتناقص وتضمر » إذ لم يكونوا منفر دين بالسلطان والسطوة بل 


ةو ن[ء 127 نتوعع 8 عر[ :قط صتطتة 1 :1] 2 .مزه طلاء 11 
0 17 .م 


لا ىيا١ؤ ‏ 


قامت بين الرؤساء والشخصيات البارزة التي يطمع كل منبا أن يتمتع بالنفوذ 
ويطغى على غيره » كل هذا أدى الى تضعضع مر كز شوخ العشائر » ا أدى الى 
تافهن أهيتبم كوهد! أدق ملوارة الى عدم تمكن الجتمع البدوي من الحافظة 
على التوازن بين نظمه الموروثة وساطة الأمير . 


. وللامير مكانة خاصة باعتباره مشلا الخليفة الذي يعترف الجمبع بمكانته 
المنميزة في الدولة على الناس » هذا الى أنه كان برعى المصالح العامة للمجتمع 
ككل وليس مجرد مصلحة قبيلة أو جماعة صغيرة . ثم انه كان يحفظ التوازن 
بين العشائر » وح دد الحقوق والواجبات بين الأشخاص والقبائل المختلفة الت 
ليس بينها رابطة طبيعية أو قرابة في الدم . لذلك اوس ين 
الناس »> بل كانت له سلطة عليا “و كان « السلطان لا يعدى عليه » 7 


م ان الامير كان مسرو ع5 الادارة العامة ف المصر ومأ برتبط به من 
المقاطعات » نمنطقة ساطانه و أسعة و بمقدوره أن يصدر كر وبسمنم سلطات 


وبالاضافة الى ما ذكرنا فقد كانت لبعض الامراء مصادر أخرى نستمدون 
منها السلطان » فمنهم من كانت لهم مثلاً ثروات واسعة وأموال عظيمة نحت 
تصرفهم ؛ والحق ان كلا من عبدالله بن عامر وزياد بن أبيه وعببدالله بن زياد 
كانت لهم ثروات كبيرة أعانتهم على توسبع نفوذهم وتقوية مركزم > لما أسبغته 
عليهم من قوة اجتماعبة ومنحتهم سطوة شخصية واسعة قد لا تقل عما أسبغه 
مر كزهم الحكومي من قوة . 


. البلاذري : أنساب الأشراف ج ع قسم م ص 5؟‎ - ١ 


ةا ا عه 


1 م أن الأمير ف المصر كانت تنبعه عدة دوائر ادارية تساعده. ف الادارة 
وتطبيق النظام وتنفيذ القوانين ؛ ويأخذ المستخدمون في هذه الدوائر رواتب 
من الدولة وينفذون. أوامر الأمير » وبذلككانوا يعينوه في تثبيت سلطته » هذا 
الى ان كثيراً من هؤلاء الموظفين كانوا من الاعاجم وليست هم قبائل تسندهم ؛ 
ذا كانوا يشعوون أن من مصلحتهم الالنفاف حول الامير واطاعته . والواقع 
ان عدد هؤلاء الموظفين كان بتزايد سمرعة. مع. تؤسع الشؤون الادارية وتغقد 
اعمال المكومة . 


.لعل الشسرطة 01 القوات التى اعتمد علبها الامير في تشبت سلطته في 
المصر “و ملاتا عن نكاما الأول وتطورها في الأمهنار الاسلامة وقاضة 
في البصرة مقتضية غامضة ٠‏ ويمدو ان نواتها في المصرة كانت في الساححة الذين 
وكل الى اربععائة منهم حراسة ببت المال والسجن منذ زمن أبي موسى ١‏ ؛ وقد 
برهنوا على مسكهم بواجبهم فقاوموا الزبير عندما جاء مععائشة يحرض. البصريين 
على الخليفة علي بن أبي طالب > فم ساموة: المنشات:الق: .و كلوا: راضتنا إلا 
بعد أن أقنعهم بأحقبة دعواه 2 ؛ مما يدل على ارتباطهم بالمؤسسات العامة 
دون الامير شخصياً 1 


ثم أنشأ زياد له حرس خاصا عدد افراده خمسائة رجل واسند قيادتهم الى 
رجلين بارزين من العرب هما عبدالله بن حصن وشيبات بن عبدالله 2١‏ . ولا نعم 
شيئ عن القبائل التي ينتمي اليها افراد هذا الكرس او تنظيمهم او مايدفع 
َم من رواتب ؛ ولعلبم جمعوا من لم يكن في العطاء من مختلف القبائل العربية 


. رأجم ص 86 فا بعد‎ -١ 


+ - طبري 1[ :اص ه؟0”م. 
م ( عن المدائني ) طبري 11 :ص 78 . 


عع 1 حدم 


ودفع فم ما يقايل عطاء المأقاتلة 3 وكانت وظيفة اهرس تقتصر على حراسة 
الأمير فقط ) : فهم إذأ 4 يكونوا شيرطة بالمعنى الدقيق . 


وأول ذكر مفصل للششرطة في البصرة يأقي منذ عبد زياد 2١7‏ » ويتضح مما 
لدينا من أخبارها أنه أودع البها تنفيذ أوامر الأمير ونشير الأمن في المصصر 
ومطاردة اللصوص وقطاع الطرق والأشقياء والمتمردين والثوار '"؟ © ا قاموا 
بصد بعض هجمات الخوارج على البصرة 9" . غير أن عملبمكان حصوراً في الملد 
فقط ‏ فلم يذكر عنهم اشتراكبم في الجلات المسكرية أو في الفتوح . 


وما روي لنا من أسماء الشرطة نستنتج أ نهم كانوا من قبائل عخائة قاع 


ولعل تنظيمهم تختلف أسسه عن تنظم المقاتاد » وان عددم لم يكن بزد عن 
الأروفة الانن 00 





.م 1.11ملا. غته .مه . دول 


ويدعي سيف أن.« عمر رضع فيكل مصر أريعة 1 لاف قرس عدة لكون ان كان. » طبري 1 : 
ص 55١4‏ ) » واعتبر كايتاني هذه قوة بوليسية غير ان ادعاءه هذا واه لآن المصر لا يحتاج لمثل 

* - البلاذري : أنساب الاشيراف ج ه ص ١؟؟‏ », وكذلك ص ٠‏ من طيع اهاورت, 

ب 000 المترد : ص باةقه 9 

ل المترد :؛ ص .> » البلاذدري : أنساب الأشراف ج ‏ قسم ؟ ص كل ., 

هُ - طبري 11 : ص باب ( عن اللمدائني )» ولعل القوة 5 الي دكر سيف ان عر وضعها 
في الأمصار » » قثل الشرطة في العصر الاموي لا في عبد عمر . 


7 التنظمات الاجتاعمة والاقتصادية (مم» 


وكان العزفاء من أهم الموظفين الذين. اعتمد. عليبم الأمير في تثييت سلطانه وفي 
إدارة المصر وتوزيع العطاء والسيطرة على السكان.. وقد ذكر وجود العرفاء في 
مقع الجاهل )١١‏ 7 وف من التى ا 6 وزمن حمر 5 فقول سف بن عمر أن 
عفدا اقل معر كة النادنة قر اناي وعياضر نقتر ا ندو الى أقرار الأتعناة 
وعر”ف العرفاء.فعرف على كل عشرة رجلا كا كانت العرافات في أزمان النى 
نو كذ لك افك آل أن وطن الفطنيناي ع 1*9 وقد قا ف لفطل لاز 
النص الذي يصف فيه العرافات التى نذظمها عمر لتسهيل دفع الفطاي: !2 والواقع 


قال ظري تن مالك ا 1 
ظ أوكلما وردت عكاظ قبداة ظ ظ بعثوا إلي عريفهم يتوسم 
ابن منظور : لسان العرب ؛ ج ١١‏ ص ١6١‏ . راجمايضاً : . 
21-22 .م عمساقسقططاخ نغطع ج601 


؟ -.لقد ووئ ابن جنبل أن الرسول قال « أفلحت با قدم إن لم تكن أميراً ولا جابياً ولا 
عريفاً ( ان حنبل : ج ؛ ص + )١‏ , وروى أبن الأثير عن الرسول « العرافة حق والعرفاء في 
النار ( النباية في غريب الحديث : ج * ص 5م. : راجم ايضاً محمد ابن الحسن الشيباني : شرح 
السير الكبير ج ١ص‏ 8و . أم ج 6 ص ١م‏ ) غين أنه ليست لدينا إشارات فاضحةة إلى 
وظائفهم ؛ ويذكر الاصبهاني العرافات في القبائل , أغاني :ج ااص6غع؟. 0 


“ل لا طيري |[ ص خ -؟ , ولكني أشك في صحة تفاصيل ما اورده سيف لآن الصادز 
الأخرى لا تؤيده ولا تشير الى مثل هذا التنظم لأي جيش إسلامي » ولأف ذلك لا ينسجم مع 
التنظم القبلي لاجيوش الاسلامية 1 نذاك , 0 


عا ألظن :210 ... اوجرتاك اناق قن سااذكزم حنح عن عدف رعتال كل عزافتية 
( كايتاني : ج غ:'ص ؟١غ‏ ). ش ١‏ 


55ت 


ان روايات أخرى تشير إلى وجود العريف فى زمن عمر "2 » وعلي '"2 > ولكن 
معظم ما لدينا من تفاصي ل عنهم وعن وظائفهم في العراق ا امن عهد 
اب . والراجح أن وظيفة العرافة وجد تفي الأتصاز تارم يه 
ن أعند تنظيمها في زمن زياد بشكل جديد>» شأن معظم لادان 
00 والمالية ؛ وقد ظلت .ءبذا الشكل الجديد مدة و 


...لقد كان كل عريف معيناً على عرافة » وهو مسؤول عن توزيع العطاء على 
أفرادها (؟» وعن تنفيذ الاوامر في زيادة العطاء لاي فرد وربما كان له دور هام 
في اقتراح تلك الزيادات “ على ان براعى في ذلك طبعا القواعد الموضوعة لتنظم 
هذه الامور . ودتطلب العطاء من العريف إعداد سحل ببين فنه النساء والاطفال 
والمقاتلة وتحبيزاتهم ومقدار عطامم ومواليهم '" . كل هذا حعل العرفا 


7 البخاري : كتان الشهادات: المأ : ا‎ - ١ 
اللي ل لا‎ 


لسن ل ل ال 


+ يدعي المدائني أن ازياد) ليس فرق 8 ( البلاذري المياك الأشراف ج ) 
ص /ا خطوطة القاهرة ) غير ان الاخبار الآ نفة الذكر تنقض مدعاه » ولعل زياداً أعاد 
تنظيما . أنظر ايضاً عن العرفاء ( أغاني ج “ماص 59 , سعد : ج 5 ص 6 7 6دلاء 
٠١١ >» ١6‏ . أن عساكر ا ا 1 
ديرف رن اتن 00 


؛ ب طبري [: ص :55غ؟ ( عن سيف ) , سعلا: ج ماص ١١8‏ 2ج 5ص 0ه 
سد م .با م نسم ا » سلام ؛ ص + > ١لا؟ا,‏ مصغب الزبيريي : نسب قريسنشن ص 1 

( مخطوطة التحف البريطاني ) . ان قثيبة : عيون الاخبار ج ؟ ص 8غ . .. ' 
106 5 نل و0 اسرد 1 نات عللتك 6 مضه ]1 





ولاريب في أنه كانت للعرفاء عند قيامهم يهذه الاتال بعض الفرص في 
استغلال وظائفبم © فبمقدورهم مثلاء أن يعجاوا تنفيذ الزيادة في العطضاء أو 
دؤخروها أو يعرقلوها "2 ؛ كا كان عقدورهم أيضا ألا يخيروا عن حالات الوفاة 
ف عرافاتهم » ويستمروا في دفع عطاء الموتى لاهليبه 7" , 


المشاغين ومتبري القلاقل والفتن و وإخبار الحكومة عنم 6 فإدا قصرو]ا فىهذا 


لواحت قانى تصبحون عرعة الراك ساوعة عل إغالى 11 ,رين اتدل 


ح أن محمد بن سلمان « سأل عن ابراهم النخعي أعربى هو أو مولى فاختلفوا عليه فيه فأرسل إلى 
عرقاء النخع فأتوه بديوانهم فوجد في الديوان انه مولى ( أنساب الاشراف : ج * ص *اه 
#طوطة القاهرة ) وقد ذكر ايضاً ديوان حمير وخزاعة 4 ([سعد: ج # قسم ١اض 5١6‏ »2 
وديوان الحيشة ( سعد ج ”م قسم ١‏ ص ١١07‏ ) » وديوان كندة ( سعد ج” ص ١ه‏ )ء: 
ودبوان قضاعة ( اصابة ج * ص ؟م؟ - م ), أنظر ادضاً سعد : ج ه ص لا 2 هبما ء 
لاه” ء ابن منظور :؛ لسان العرب ج ١‏ ص 5غ . ابن قتيبة :؛ املعماني الكبير . ج ١‏ ص 
مغ . طبري [ : ص ابامم ,2 [[: ص ؟١4‏ . المبرد : ص 1315 . أنساب الاشراف ؛ 
ص /الا؟ طبع اهاورت , أما عن ذكرها في كتب الحديث فانظر فنسنك : القبرس اللفصل 
لألفاظط الحديث» مادة «ديوان » أما عن أهمية الديوان في توزيم الغنائم فانظر أم جع ص ١‏ ا. 
اختلاف الفقهاء ص 5١؟‏ . 


. ) طبري [[: ص 55م ...نام ء ؟ .و ( عنابىي مخنف‎ - ١ 


؟ - أبن عبد الحكي : سيرة عمر بن عبد العزيز ص 2-6 مصعب الزبيري : نسب قريش 
ص 4٠‏ ب ( مخطوطة المتحف البريطاني ). 


ل سعكل : ج هم ص ه5858 , 


غ ‏ طبري 1[: ص 6غ ؟ ( عن ابي مخنف ) . الاغاني : ج ‏ ص ؟5 2 جه ص 
وذ . أنسابي الاشسراف : ج ‏ قسم ؟ ص 0ا. 


11 - 


أن عليهم مسؤوليات إدارية أخرى كدفع الديات المطلوية من عر افاتهم » والنظر 
في بعض الخلافات السيطة التى تحدث بين افراد العرافة ٠‏ ولاريب أن هذه 
الواجبات العديدة تنطلب ممن يشغل هذه المناصب أن يكون ذا شخصة قوية 
ان يتمتع بسلطات قكنه من تنفيذ الواجبات المطلوبة منه. وقد سجاء فيرسالة 
ارما عو عي لتر إلى عدي بن ارطاة أمير البصرة « إنت العر فاء ء من 

عشائرهم كان » فانظر عرفاء الجند فن رضيت أمانته لنا ولقومه فاثيته ومن 
لم ترضه فاستبدل به من هو خير منه وأبلغ في الامانة والورع م )١١‏ “ وقال 
الحجاج لشريح بن عليه بعد ثورة ابن الاشعث « ألم أعرفك على قومك ولا 
لعل ملك ب 10 


لقد كان تعيين العرفاء من حق الأمير وحده » ولا حاجة له إلى اخذ موافقة 
العشيرة في ذلك ؛ ومع هذا فمن الراجح أنهكان يختار العرفاء من بين ذوي النفوذ 
كيا يستطيعوا القيام بواجببم تجاه الحكومة وتجاه العرافات ذاتها. ويبقى هؤلاء 
العرفاء في مناصبهم ما دام الأمير راضياً عنم بصرف النظر عن موقف الناس 
تجاههم ؛ والواقع أنه نقل الينا عدد من الاقوال والاشعار التي تدل على نقمة 
الناس على العرفاء و كرهبهم لمم » بل روي عن الرسول انه نبهى الناس أن يكونوا 
عرفاء فقال لقديم « أفلحت يا قدي إن لم تكن أميراً ولا -جابياً ولا عريفا»”"؛ 
وروي عن على أنه قال « إنما ساعة لا يدعو عسد إلا استحمب له قيها إلا ان 
يكيون عريفا أو شرطيا أو جابيا أو عشاراً » 4 . وقال علقمة بن عبدة : 





. سعد وج واص 4؟‎ - ١ 
| , ١ ؟ سا سعد ؛ ج 5 ا ص "لا‎ 
ص ا ع. أنظر ايضا‎ ١ ل اين حثبل : ج ع ص١ . أنظر ايضا رياض النفوس : ج‎ » 
.ا١هو تاريخ البخاري : ج ؟ قسم ؟ ص ١ع» . أغاني: ج ماص‎ 
ص 7*8 . ش‎ ١ الاصفهاني : حلية الاولباء ج‎ - 


ا 


بل كل حي وإن عزوا:وإن. كرموا عريفهم بأثافي الشر نرجوم 0 
وقال كمر؛ 0001707 [ | اا 
0 كافز واشبراط سور وعريفف جزاؤه آحر جمر ” < 
لقد كان العرفاء حلقة لفل ان الات وناك ري ظ 0 


خرف اللدادويس ال ريا المشاغبين والمتمردين ©» مما يعدن المكومة 
على السيطرة ا ا الجا ودروة امار 
التواعد بلي العرفاء > 501 أو سمالت 
| وهناك وظيفة.مدنية أخرى ٠هي‏ وظيفة المنكب التي يروي المدائني أنهنا 
افكت" م( 613و الاحبان هرا متتائنة م فاالمث يقول إن المذكب رئسن 
للعرفاء!؟؟» ويؤيد ذلك الشعبي بقوله إنه عين عريفاً لشعب ومنكا ليون 0 





لجاين 0000 لسان العرب ج 1١‏ ص 168 . 


0000 الحيوان ج د ص م ؛ أنظر أيذا عمد نج ومن وذ »ةرج 4 
قسم ط١‏ اص “لاا . أبن الأثير : ان الغابة ج اص 5١م‏ شين : املستطرف ج ؟ 
ص غ#؟؟ , ظ 


- الاي أت راف ع »اس 401 ( عن ال ). ( خطرطة الترة). 
7 ا تطرواء لحان الغري بج ما 0000 


ه - الذهي : طبقا ١‏ 000 


جد ا [عي 


أما أبو العالية وابن الاثير فيقولان ان المنتكب اقل. من العريف وتايم له ''' . 
وفنا إشارة الى عمل النقيب الذي اختلففى مر كزه » فالطيري فى تفسيره 


روي انه فوق العريف '"! 6 بيها ,روي الحاحظ بيتاً لجمهاء الي دج 
من أن الثقنب أقل من العريف حمث يقول : 


رعاع عاونت بكرأ عليها كا جعل العريف على النقسب 7" 
ودقول دشار : 
رجم الوشاة كأنهم عرفاء ليس ١‏ لهم نقيب ' 


والحق ان معلوماتنا عن هذين المنصبين قلياة جدأ ومتناقضة بيحمث لا تمكننا 
من تحديدهما أو توضمح أههميتهما ودورهما فى إدارة المصر. ولعل ذلك جع الى 
أنهها كانا أقل أهسة من العريف »> وان وظيفته) ل 3 تظل طويلا بل زالت فيأزمنة 
مبكرة بحيث لم يعد الناس في القرن الثاني الححجري يعرفون ماهيته) بالضبط . 





١‏ الطبري : التفسير ج + ص 866 ., أبن الأثير : النباية في غريب الحديث ج ِ ص 
+ . ابن منظور : لسان العرب ج ؟ ص 5517 . وقد تردد ذكر الناكب في الأخبار راجع 
الاصببانى : مقاتل الطالسين ص ١١‏ . ابن عبد الحكم : سيرة جمر بن عبد العزيز ص ٠غ‏ , 
البلاذري : أنساب الاشراف ص 575 ب ( مخطوطة باريس ) . 

؟ - الطبري ؛ التفسير ج + ص 86 , 


م« الجحاحظل اط يوان ج + ص 11 » وقد ذكرت كلة الثقيب فيسورة اللائدة الآية ٠‏ 
ْ 0 


ع دتوارء 555 


-91- 


أما أعلى الوظائف الشعبية فهي وظيفة رؤوس القبائل الخفسة الكبيرة ؛ 
ولا تهون رقوس الأشاسن . وقيد ا نقد ت هذه الوظيفة رعميا في زمن زياد 
الذي عا تنظم العرب وقسههم إلى حمسة قبائل ك7 7 وكأآن روس 
الاخماس يختارون ممن لهم مكانة عظيمة في القبائل » ويعينون بعد إقرار الخليفة 
فنة فرك |- ٠‏ 5 

ولرؤساء الاحماس سلطات وأسعة مسدهك 6 من بواكرب الوا 
ومن الوجائب العظيمة الملقاة على عاتقبم لاع فكانوا في وقت السم يرأأسون 
جالس القائيل 9 4 وحكون ا بعض الخلافات الى تنشأ بين أفراد القبيلة 
ومثلون العشيرة ومصالكبا أمام الامير ويقررون موقفبا السامي”“*'في الاحداث 


١‏ - أنظر ص بم دعه, 


+ د لقد وودت اسماء كرة من رؤساء العشائر قبل عبد زياد ( انظر عثلا شبوية فيطيري 
[ :ص عناوم ء #وورسس ء اللمبرد : ص عه" ) , ولكن لم برد ذكر لأحد أقر تعبينه الخليفة 
قبل عبد زياد . وقد اختارت قبيلة بكر لرئاستبا مالك ابن مسمع » ولككن يزيد عين بدلا منه 

شم ( طبري 11 :6486 . النقائقض ص 58 ( عن ابي عبيدة ) . ولدست لدينا أية اشارة 
اه الأخماس إلا زياد بن عمرو العتى الذي اختارته الأزد بعد موت بزيد (طبري 
1 : ص :4١‏ ( عن عوانة ) .( التقائض س ٠ ١١»‏ .م7 ) , أما عن رؤساء عبد القيس 
فانظر أصابة : يم ١‏ ص :٠‏ [ا5]. 


م المبرد ؛ ص ١١9‏ ء أبن قتيبة : عيون الأخبار ج ٠١‏ ص +8؟ فيا بعد . 
11 2 م سصماو] ”نآ عل تتمععععظ هنا #متعص صما 


غ: - طبري 11 : ص 59 . البلاذري ؛: انساب الاشراف ج ؛ قسم ؟ ص ٠ ٠.5‏ فما 
ال رايس من 


,)5٠١ 4 أرسل الحسين رسائلإلى رؤوس الاخماس يدعوثم إلى تأبيده ( طبري 11 : ص‎ - ١ 
: وكذلك اتختار ( أنساب الاشراف ج نه ص ن غ5‎ 


ا 


الميمة وغالبا ما كانوا يشتركون في الوفأدات التي ترسلبا الامصار الى الخلفاء ,١(‏ 
أما في وقت الحرب فكانوا يقودون قبائلبم المشتركة في الملات 7" » و كثيراً ما 
كانوا بقودون بعض الات الصغيرة ”" 4 مما يجعلهم يتمتعون بالسلطات الادارية 
الواسعة التي تتطليها ادارة الحلات . 

إلا أنهم كانوا تابعين للأمير وخاضعين له باعتباره ممشلآ الخليفة © ؛ م ان 
سلطاتهم تقتصر على عشائرهم فحسب . وقد تضاءلت هذه السلطات على أثر 
ضعف الروح القملية ونمو الحياة المدنية في المصر . 


والامراء همالمسؤولون الاولعن إعداد الملا تالعسكرية والقيامبالفتوحات؛ 
وكانوا في العبود الاولى » حتى زمن ابن عباس »© يقودون الجبوش الاسلامسة 
بأنفسهم » يساعدهم فى ذلك عدد من القواد الصغار أو رؤساء العشائر الذين كانوا 
يتولون الهلات الفرعية أو قبادة الحاميات . ويحم الاحوال القائمة 7نذاك اضطر 
هؤلاء الامراء الى اختيار القواد من ذوي المكانة فيالعشائر الامر الذي أدى إلى 
أن ينظر هؤلاء القواد الى عشائرهم ويهتموا دشؤوي.ا '*' ويحاولوا ان تستمدوا 


٠١ ص‎ ١ الجحاحظ : البيان والتبين ج + ص “مغ 5 ابن عبد ربه : العقد الفريد ج‎ - ١ 
. . ) فما بعد . المبرد:؛ ص ؟؟ه . طبري 1 : ص 5 ( عن أبي عبيدة والدائني‎ 


؟ - راجع عن موقعة المبرد طبري 11 : ص ١‏ 5غ . البلاذري : أنساب الاشراف ج ع 
قسم » ص ١١١‏ . النقائض : ص 7*١‏ فنا بعد , المبرد ؛ ص 8١‏ . وعن هجومبم علالكوفة 
في زمن هصعب بن الزبير طبري 11 : ص 8؟5لا. 

م« أنظر الملحق الثالك . 

ه - راجع البلاذري : أنساب الأشراف ج ؛ قسم ١‏ ص و0 . 


ه - يقول أبو عبيدة أن أميربن احمر اليشكري هو الذي فتح قوهستان وانها « هي بلاه س 


7١ 


بعص قوتهم مها . 


والفتوحات » اصبحت الدولة يحاجة إلى من يدير المقاطعات المفتوحة أكثر من 


حاحتها الى قواد عسكريين للفتوحات »© وبذلك اصبح الامراء يحاولون ارنف 
ختاروا لإشغال هذه المناصب رجالا هم مهارة ف الادارة ل د 
كان لهم سند عشائري 


وقد أدرك الناس المنافع در التي يمكن ان يجنوها من هذه الوظائف ؟ 
وقد قبل 2 حمذا لامارة ولو على الحجارة ان 


والحصول على هذه المناصب الادارية م يلثفت الناس الى العشائر» بلتوجنهوا 


نحو الامراء والتقوا حولم مغتنمين كل فرصة لمعاونتهم في الادارة والتأثير عليهم 


فى توجمه السماسة » ويذلك ا نوعا من الاو لحار كمة مفتوحة لكل من 
يحاول أن ينضم البها.» وافرادها من محتلف العشائر العربية . 


وم سن عرلا الاداريين لم ينسوا عشائرم 6 1 أنهم كانوا في الغالب 
يرعون مصالحبهم الخاصة قبل كل ثيء . ظ 
لقد تقبل العرب التنظوات الاولى من تلقاء أنفسهم واعتبروها مطابقة 
ح بكر بن وائل الى اليوم » ( فتوح : ص .4 ) وقال زياد الاعجم في قصيدة : 
ولا أمير هلكت يشكر ويشكر هلكي على كل حال 


١‏ - قتوح : ص لالالا م 868 2 ريذكر البخاري. « يدخل الرجسل على الساإظان ومعه 
دينه فيخرج وما معه شيء »( التاريخ ج١‏ ص" ع ع ) . وأنظر أيضاً أغاني :ج اا ص١85,‏ 
تاريخ البخاري :اج ؟'قسم ١‏ ص الا. 0 


ل "173 سه 


لمبادىء العدالة . فإذا اضطرت الظطروف وتطوراتها الى ادخال بعص التغسيرات 3 
فل اتكلقاء أن الاحراء توويركل ها ورجدواة القند به من وبر أو تغير» والبرهنة 


على ملاعة مقررأتهم اادماةة العامة ومطابقتها 5 العدالة »6 فإدا م ؛ بتوا.دلك 
اعتبر عملهم ظاماً واستبداداً » وتزداد أهمية هذه التبريرات عندما يكون 
التغيير ات الجديدة المراد إدخافا تأثير على الحقوق الخاصة للافراد وخاصة على 
| 

خحر ناح ٠‏ 


غير أنه لم تكن في الاسلام وظيفة رسمية أو وسماة قانوننة لمناقشة 0 
ما تقوم به الحكومة من الاعمال » لذلك ترك لكل فرد الحكم بنفسه على قيمة 
أعبال الحكومة . وما لا شك فيه ان الاحكام الشخصية تؤثر في صوغها عدة 
عوامل منها المصالحالشخصمة »> وتأثير الزعماء والشيوخ والقدراء: 2 او اكاقفانج 
والمماحثات العامة فى المجالس والمساحد )١7‏ » كل هذه العوامل تؤثر في تكوبن 
هذه القوة الغامضة التى ندعوها بالرأي العام : ولكن مها كآن اكتلات الاراء 
لا فقون عل وجوب تطبيق مبادى. العدالة . 


١‏ - راجم عن أهمية المساجد :11 112 . م . غك . دزو . 161068, قمع مطصدة]1 
+ حد عق النتى السيانتي الكلمة التولة ف العضين ٠.‏ الأول راج عا كقيه ولاق و: 
6 ,رم 1 481 . م11 . أ70ا علدخمع 02 انه ه1اء0آ وغنتوع ]1 


ش (وقد ترجم عند الرحمن بدوي هذا الفصل في كتابه الترايع اليونان 2 الحضارة ند 
رأجع ادضاً أحمل أمين : : فجر. الاسلام بص 8" , 
.8- 0.227 غ562 عط أه 00-6 1 0000 1 


51 | 


الحسكم الى ا لم القمامة فصار رسا ل 2 و[ كتفي الكثرون تتح رذ 
الاحتحاجات الشفبية”"» بينا اعتقد آنخر أنه حب اعلان عدمالطاعة الحكومة» 
فغادروا الممصر . ومع أن هذا لا يعني ثورتهم ضد الحكومة  "”‏ إلا ان الامور 
كانت تحر م حتما إلى الثورة على الحكومة وماولة خلعبا ؟؛ والوا فع أن هذه 
هي الخطوات التاريضخمة التي سلكبا الخواريج في البصرة في ثوراتهم في أوائلالعيد 


م يقف الولاة مكتوفي الايدي تجاه الر أي العام ول حاولوا إقناعه بعدالة 
أعمالهم متبعين في ذلك عدة سبل منها استخدامهم نفوذم الشخصي على الموظفين 
التابعين لهم أو الاشخاص المقربين الهم » ومتنها استخدام الشعراء والقصاص !4 
لمث وجبات نظره ؛ فاذا فشلت هذه الوسائل في اقناعالرأي العام » واستفحل 

, ”مب١‎ - أحمد أمين : فجر الاسلام ص 1م‎ ١ 

.8 ملءعءنن) ستامبط8 تعلسامدء لآ 
ولا ريب أن هاتين الماءتين لم تكونا جمعية باللعنى الدقيق » ولاكونت لما اقكاراً واضحة في 
هذه الفترة المسكرة التي أدرسها . 


؟ - عن موقف عروة بن أدية . راجع البلاذري : أنساب الأشراف ج ؛ قسم ؟ ص 

مو لقد هجر مرداس بن ادية البصرة واقتطع عطاء أصحايه نما صادره من اموال الدولة 
«:أبلعوا هن لقي كنا م رج اتفسد في الارض ولا لنردع احدا ولكن هرياً من الظم ولسنا 
نقاتل إلا من بقاتلنا ولا تأخذ من الفيء إلا اعطياتنا» » ( المبرد ؛ ص 780 ) , 


حت واجع عن دور القصاص مما كته المستشسرق الداغارى 'بدرسون ق : 
2 م 1 . 1701 غطءع 0102© ععصداء 34 


وأنظر أيضأ طيري 11 :وةه6ه التفسير جا ص ٠ه‏ البعةوبى .: 5 ض ٠ا‏ ما سعد : بج 
كاص ١51‏ . 


غ179 سم 


خطر الناقين وصارو!ا مبددون النظام والامن 6 فأد ذاأك مياد الامراء والولاة 
الناققين بالسجن 2١7‏ > أو يهددون عشائرم بحرمام# ا من بعض حقوقها 19 ) 
أو يلحأون إلى استعمال القوة لقمع هذه الحركات الثورية . 


ولمأ توق يزيد اضطر عبيدالله بن زياد إلى مغادرة المصرة وتركها بدو نأمير» 
فتول روس الأخماس الساطة والحكومة فى المصرة » وبعد منازعات واشتباك 
قصير اتفقوا على اختبار عبدالله بن الحارس أميراً فى المصر دون أخذ موافققفة 
8 +" 


وق أنتا ذلك استفيدل عط در ارج في الناطق المجاورة البصرة وانضم 

اح عادر لول ين اهار ؛ فازدادوا قوة وحاولوا الاستنلاء على المصر 
نفسه (؟) ؛ غير أن عداءهم الحم الأموي ار أثار مخخاورف الا ولسجاركمة التي 
كانت مستفيدة منه “ ما ان تطرفهم الزائد أثار مخاوف العرب ؛ هذا إلى أن 
امتداد نفوذهم هدد ا ل د ودخله الذي يعتمد عليه 
المقاتلة ويأخذون منه عطاءهم . ثم أن حركات الوارج أضرت. بالتحارة 58 


1١١ المدائني : أنساب الاشراق ص وب (طبع اهاورت) و ج 6 قسم “ ص‎ ١ 
+ ض 6 ا مع"‎ ١ ص 2"086 ج ؟ قسم‎ ١ قسم‎ ١ باط » ا.ء.١ » البخاري : التأريخ ج‎ 
. ه58‎ 


8ا سلم راجع عن موف زياد من خروج قريب وزحاف» الممرد : ص ١مهء‏ ( راجعايضاً 
الممرد ص وه . البلادري : ألسان ب الاشراف ج 4 قسم ١‏ صن 9م ). 


» - طيري 11 :ص 454؛. البلاذري : أنساب الاشراف ج ؛ قسىم ؟ ص ١١١‏ ' 
9 - 405 مغك .مه. معسبدح طلاء 187 


غ - المبرد ؛ ص ١1؟5‏ . طبري 11[ ٠:‏ ص عمّمه . راجع ايضا مقالة ديللافدا عن 
الخوارج في دائرة المعارف الاسلامية , 


إل فظو اها أدض تان الظيقة الوسطى انما وحن هذا فقول البلب 
وهو نخرض أهل المصرة على خرب الخوازج : « إعا تذون عن مصرك وأموالم 
وحرمكم » »© 5 انه بعث الى التحار وقال هم : « إن تحارتكم مذ حول قد 
كسد عليكم بانقطاع مواد الاهواز وفارس عنكم» فراموا فبايعوني و اخرجوا 
معي أوفكم إن شاء الله حقوقكم » © فتاجروه فأخذ من المال ما يصلح به 
عسكره”١2.‏ وهكذا صارمن مصلحة أه ل البصرة الاتحاد لمقاومة خظر الخوارج؛ 
وبالفعل قأموا بتحييز حش من أ نفسهم واستطاعوا بعد معارك متعددة مناقصاء 
الخوارج واضعاف خطرم ؛ وكان هذا نصراً عظيماً للاو لمحار كبة اكيم 
لمثم سطة الذين استفادوا كثيراً من اعادة تثبيت النظام القديم . 


0 غنو أن اتفال الضرة ة لم يطل أمده 6 اسار 
الزبير من بسط نفوذه عليها » وارسل ابنه حمزة » ثم أخاه مصعبا ليتولى أمرها 
ويبدو ان مصعباحاؤل استالة المقاتلة العرب بأنأعطاه العطاء مرتين فالسنة 1*1 
كم أنه استمر في ارسال املات ا وارج . إلا ان بعض السكان » وخاصة 
الاوليجا ركبة المنتفعة من الحسكم الأموي » اسم و لساك 
ا او 0 
أهلبا ضد ابن الزبير » وإنضمت اليه . إلا ان مصعباً استطاع .في موقعة الجفرة 
العام هل عر كالويى أننت © وعافن: مؤيدي خنالد بنفي بعضهم ”" ء 
با يا ل تم 


أ ل حيست ير رمب اخ عق سك 
00 ب البردا: ‏ ص 358 ١‏ 3 


كك البلادري أنساب لأشراف ج ه ة ص +م؟ , 


؟ - الببلائري و ا ع يوي 1: 0 . 


اا 


تاركا العراق لعيد الملك بن مروان.. وقد حاول هذا الخليفة إعادة السبادة 
الأموية على العراق » ونشر الامن والنظام فبه » وعين أخاه بشراً لتحقيق هذه 
الأهداف » ولكن بشراً لم يعمر طويلا” بل مات بعد ستة أشهر من تولبه » وقد 
أعقبه اميران ل يبق كل منها في منصيه إلا فترة وجيزة م ستطع أن يتم فيها 
عملا فاصلا. » إلى ان عن احاح الذي اودع المه تحقق فى الاهداف الي بريد 
عند الملك تحقدقها . 


لقد كان الهدف الاكبر الحجاج عند مجيئه العراق نشر الأمن وإقرار النظام 

في البصرة ديه السلطان الأمري 00 6 و ؛ والواقع ١‏ أثه أواد 
كانت اقم كارا بيب مير لاسرأ لقي نال ضي الزراعية» 
سلطان الامويين ف العراق ومديد امجتمع قط التحارة 5 7 الحجاج يحتاج 
إل عيش ار حركة الخوارج » غير ان العرب لم يكونوا راغبين في معاونته 
تثست السادة الاموية أو الاشتراك في معارك لا تأي بنافع مادية » وخاصة 

عن د الخوارج دن م اتير ف دان . لذلك ا 7 أن حبر 


و ميغفل الحجاج الازمة الاقتصادية التي كانتببددالبلاد» فحاول حلبابا لسطرة 
على الشؤون الادارية » فأمر بتعريب الدواوين (؟؟ لكي يستطيع الاشثشراف على 
شؤون الإدارة المالية ومحاسبتها » كا حاول الضرب على أيدي الحتانين 7 
ومعاقبتهم دون الالتفات إلى مراكزم الاجتاعية أو القبلمة . وقد أثار كل هذا 


-١‏ طيري 11 :ص 55م 586هم. 
- رأجع ص م٠‏ 0 
دراج التضل الخافى ببالوظقية. 


د 


عليه طبقة الموظفين الاعاجم الذين شعروا بأن تعريب الدواوين سيقضي على 
احتكارهم وظائف المالية ومكشف عن سوم استعماهم 31 3 اناق عليه كثيراً من 
العشائ ثر التي ساءها أن يعاقب بعض ز ود هذا الى ان حاولته إخراج الفلاحين 
معارضة ا وبعض دوي ي المصالم ؛ وكانت من أهم الدوافع التي 
دفعتهم إلى الانضمام إلى ابن الاشعث وتأييد ثورته . 

0 من أن الحجاج اضطرته الاحوال والظروف إلى الإكثار من تدخله 
فنا > ب اكد ار إجبار الناس على القنا 0000 بذلك 
وصفه العرب المعاصرون والمؤرخون المتأخرون بالطغيان . 


ا 


التَإ لمان 
الثلظىا تالالد 





5 


07 





التصل اخامس 


قد كانت القاعدة العامة في النظام المالى الاسلامي أن بخصص لكل مصر 
ما يجبى من امقاطمات التي فتحها مقاتة ذلك المصر » وعلى هذا فقد كان السخل 
الرئيسي البصرة يأتي من خراج المقاطعات التي فتحها مقاتلة البصرة و 
تابعة في ادارتبا الى هذا المصر . وقد فتئحت هذه المقاطعات تدريسا » كا تحد 
في الفصل الأول » فكور دجاة فتحت بين سنة (16- ١ه‏ ) » ا 

سنة (/لا 1‏ 4١إاه)‏ »؛ وأصفبان ( لالاه) » وفارس ( هلا 84+ه )»> وكرمان 
( ٠ه‏ ).> وسجستان ( ١م‏ - 4سه )> ومكران (ه6ه) > وخراسان (.#- 
ناه ) ., ّْ 


ويظبر من ثنايا أخبار الفتوح الأولى أن الضرائب كانت في :اول الامر لا 
تفرض على المقاطعات بل على المدن الرئديسية » ويتوقف مقدار ما يفرض على كل 
مدينة على الظروف والأحوال الحمطة بفتحبا .؛ وقد ذكرت المصادر مقدار ما 


فرض على بعض المدن عند استسلامها لامسامين » فقد تقرر على رامبرمز مُافائة 
الف درهه 230 ) وعلى الأهواز عشيرة ملايين واربعمائة الف درهم '" » وعلى 
دارانحرد مليون درهه !"ا 6 وعلى ارجحان مليونان ومائتا الف درهه 47 ؛ 
وعلى سابور ثلاثة ملايين وثلامائة الف درهه ”* » وعلى شيراز ثلائة ملايين 
وثلامائة الف دره 2١‏ »> أما زرنج فقد فرض علمها فى المداية الف عبد والف 
كاس من الدهب » ثم ابدلت في عبد ولاية عبد الرحمن بن ممرة ( حوالى سنة 
4ه ) وجعلت مليوني درم والفي عبد '؟ » وفرض على زالق ثلامائة الف 
درهم '*' 4 وعلى كايل ملبون دره (5) » وعلى كرمان مليوني درم والفي 
وصيف 420١١‏ وعلى قبستان ستائة الف درهم"١١2»‏ وعلى «رو ملمونان ومائتا الف 


. ) مخطوطة باردس‎ ( ١5+ فتوح ص ه0” . قدامة : كتاب الخراج ص‎ - ١ 


؟ - الذهبي : تاريخ الاسلام ج ؟ ص ٠١‏ . 

؟ - الديار بكري : تاريخ اميس ج ١‏ ص ٠6856‏ ( نقلا عن داود بن هند ) ويقولالذهي 
انه فرض عليها مليونان وثمانين الف درم ( ج ؟ ص ول“ ). 

: - الدهي : ج ١‏ ص ١لا.‏ 

0 - الديار بكري : ج ١‏ ص ١م"‏ . الذهي : ج ١‏ ص 5ل/ا. 

5 - الديار بكري : ج ١‏ ص 586٠9‏ . 

- فتوح : ص #56 . راجع ايضاً تاريخ سجستان ص5 , ولعل هذا المبلغ عن خراج 
مقاطعة سحستان كلها . ' ظ 

مم - بأقوت : ج ص به ء به ٠‏ أما البلاذري فيروي أن دهقان زالق افتدى نفسه بأزنل 
ركز عنزة ( عصا ) ثم غمرها ذهب وفضة » وبروى عن الى عسدة ان دهقان زالق صالحه على ان 
يكون بده كبعض ما افتتح من بلاد فارس وكرمان ( فتوح: ص “وم ). ولكن هذا لا 
يبين مقدار ما فرض عليها بالضبط . 

5 فتوح :اص 851 , 

. ) اليعقوبي : كتاب البلدان ص87 ؟ ( ولا شك ان المقصود بها كل المقاطعة‎ - ٠ 


.1١57 -فتوح : ص " . غ , بأقوت : ج ؟ ص‎ ١١ 


ا يا 


دره "(١‏ . وعلى مرو الرودستون الف درم 4) م6 وعلى يلخ اربعماثة الف 
درهم مع بعص الحدانا (*) 5 وهات مين الزن لخر الى فر نميا لح من 
المال علمها دون أن تحدد المصادر مقدار هذه المبالغ بالضط . 


وهذه المبالغ التي ذ كرنا ان المسامين فرضوها على المدن التى استسامت > حق 
ركاذت مضبوطة > هي مقتضبة جداً إذ لا تين بالضبط دود الاراضي التابمة 
لكل من هذه المدن والتي تعطى عنها كل تلك المبالغ ظ كا أنها لا توضح قبا اذا 
كانت تلك المبالغ -جزية ثابتة المقدار أو انها تتغير سنويا تبعا لتغير انتاج الملد 
أو تسدل ظروفه المحلة » كما أنما لا تذكر فيا اذا كان قد أخذ بنظر الاعتار 
عند فرضبا قابلية المدن على الدفع . 

أما المدن الاخرى الت فتحها المسامون عنوة حد السف »© فقد كان للقواد 
المسلمين الحق المطلق في فرض أي مبلغ يشاؤور: علبها . ولا بد أن ما فرض 
علمها كان كبر نما فرض على المدن التي بادرت الى الاستسلام صلحاً . 


فالنظام المالي الذي طبقه العرب فى بداية العبد اذا » كانت تقرره ظروف 
الفتح وأحواله أكثر ما تقرره القابليات المالمة للملاد المفتوحة ؛ ولا شك انه ل 


يكن 0 الممكن اسان على اتباعه لما بولده من مصاعب ادارية »> فكان لا 


بد من اعادة النظر فيه وتغميره » وخاصة بعد ان استقر الحكم الاسلامي 
وتوطدت أ ركانه 8 





ع» - طبري 1: ص 888 ( عن المدائني عن زهير بن هناد ) » وهو يروي ايضاً عن مصعب 
بن حمان ان جزية عرو كانت ستة ملايين ومائتٍ الف درثم. 


غ - طبري ]: ص ووم»؟, 


ه - طبري 1[: ص *0*8٠5؟,‏ 


ري 2 


ويندو ان هذا التغيير في النظام. ألمالي القديم قد حدث تدرحجياً » ففيالسؤاد 
وكور دجلة مثلاءً عدل النظام منذ عبد عمر بن الخطاب » حيث أرسل حوالي 
سنة «لاه عؤان .بن حنيف وحذيفة بن الهان إلى السواد لمسحه وفرض الخراج 
عليه ١‏ » وقد أخذا بنظر الاعتبار النظام الساساني القديم '"؛ واتبعاه مع 
ادخال بعض التعديلات عليه ) » وقد ظل نظامها أساساً يعمل به حتى زمن 
المبدي '؟) . وقد قام أبو مومى الاشعري بثل هذا العمل في كور دجلة » حيث 
« استقر في كور دجلة فوجد أهلها مذعنين بالطاعة فأمر بمساحتها ووضع الخراج 
علمها على قدر احالها » 9 ., 


قد كان خراج العراق يبلغ حوالي مائة مليون سنوياً في زمن حمر 20 » 





8 ظ [ ش 
3 طبري 1[ : ص 4 . الاوردي : الأحكام الساطائية ص ١8١ا.‏ 
الا ار ال 0 
١‏ ءٌُ ١‏ - لكر الأدري اولع خلفة نتن الاذرع عتن 2 العمرية وهى ذراع عمر بن الخطاب 
التق مسح بها السواد 56 وكان اول من مسح بها بعده عمر بن هبيرة . .. والزيادية وسميت زيادية 
لأن زياداً مسح بها أرض السواد ( الاحكام السلطانية ص ١٠7‏ )ء وهذا يدل على ان العراق قد 
مسح بعد عمر عدة مرات ت ء ولكن ظل اك ع ا زكر المتورسيه ابل 
يخراج القاسمة ( فتوح ص ١7؟‏ ) . 

0 فتوح : ص ه 6م .رأ جع ايض البعقوبي : التاريخ ج ؟ ص:١؟١‏ . 

9 - أبو بوسف:؛ كتاب أخر ١‏ سن أن الصون نان ررد عن قر عن نا وو تس 
وعن الواقدي ان خراج سواد الكوفة كان سبعين مليوناً ( أدب الكاتب : ص ٠ ١١1‏ فتوح ؛ 

ص .لا - ١ب‏ ؟ عن الواقدي ) . أما الماوردي فيقول أن حرا اغراف رمق ترب جاقة 
مليون ( المأوردي وص ١51‏ راجم ايضاً يقرت : ج * ص 0لا١ 2٠.)‏ 


س1 


وعؤان ا 2 ثم ارتفع في زمن غببدالله بن زناد إلى ماثة وعسر بن 
مليون درهم سنوي (*) 1 ثم اضطرب مقدار الخراج في عبد الحجاج تتببجة 
للاضطرابات الت سادت البلاد . ويؤكد ابن خرداذية على أن خراج العراق بلغ 
في زمن الجححاء ج أربعة وعشسرين مليونا *427 وهو رة إذا صح »6 فلا بد انه ينطبق 
على السنوات الأولى من عهده فقط نحيث كان الحراج متكسرا > وهنادروايات 

تقول إنه بلغ أربعين مليونا '"' > وثماذين مليونا 257 » ومائة ئة وكانية عشبر مليوناً 
من الدر اه '* سنويا . أما في زمن عمربن عبد العزيز فققد بلغ خراج العراق مائة 
وعشرين مليونا 4 ثم انخفض في عهد يرسف بن عمر الى مائة نه ولوون 017 





» - الصولى : ص 5١9‏ . 5 0 ظ 

؛ - الصولي 5١9‏ ( عن القرضي ) . وهو يضيف ان معاوية كان يصطفي لنفسه نصفها . 

ه - البلاذري : أنساب الاشراف ج؛ ص 088 (غطوطة القاهرة) عن المدائني»ء وكذلك 
جه ض ١50‏ ,,الجاحظ : ؛ كتاب الأمصار *٠٠‏ أ . ابن الفقيه الحمداني : الملدان ص 0م أ 


( خطوطة مشبد ) ٠.‏ ديقول السارردي أن الخراج بأسغ 5نذاك. 108 ملموناً ) الأحكام 
السلطانية ص ١١19‏ ) . 


5 - أبن خرداذية : المسالك والممالك ص 5 ابن حوقل ؛ صورة الأرض ج ١‏ ص 
: ؟ . المقدسي : أحسن التقاسم ض ١07‏ ,. الصولي 2 ص ١‏ #559 , دإقول البعقوق أننعسدا 
حدث زمن الوليد ( التاريخ 00 ْ 

ا - فتوح :اص .لاا . 7 - الصولى :“ص :,58٠١‏ 

م - المارردي : ص ١507‏ . وقد يعلل التبابن الكبير في أرقام ا الجاية لت تشويه الرواة 
للأخماز المتعلقة بالحتحاج . 


7 - الماوردي د ص ١507‏ , أما أبن بخرداذبة فبقول انه لان و وار الك 
ااه ١‏ 000 ا وا اين ' ديقول الصولبي ان الخراج 


كرف فط 
ات الماوردي : ص 32001 + ادال كتاب البلدان ص 5م أ (خطوطة مشبد ) . 


دوس 


وبلغ في زمن الرشد والمأمون حوالي ماثة مليون درهم سنويا "1 . 

أما المقاطعات الاخرى »© فمن الحتمل انه أعمد تنظممبها بعد توطد الحكم 
الاسلامي فبها بأوقات ختلفة حق استقرت ** فى زمن معاوية الذي أعادالنظر 
في التنظم المالى لكافة انحاء الامبراطورية الاسلامة . 


ان التعديلات والتنظمات التى حدثت زمن معاوية »> معلوماتنا عنبا قليلة 
جزشية » ولكن الراجح أنها لم تختلف في أسسها عا كان سائداً في العبد 
الساسانى السابق أو العبد العبامي اللاحق » حيث كانت كل مقاطعة ترسل إلى 
بيت المال المركزي مبلغا معيةا من المال يقدر.حسب قابلياتها الاقتصادية ؛ و لهذا 
النظام ميزة كبيرة من حيث سوهولة ادارته . 

اورد انا المعقوبى في تاريحه قائمة مقدار ما كانت تدفعه المقاطعات في زمن 


معاوية ؛ كا رونت لنا أرقام عن جمابة بعض المقاطعات في أزمنة مختلفة من 
العصر الاموي ؛ إلا انه ليس لدينا عن الخراج فما عدا ذلك أخبار حتى العصر 





ع الجبشياري : الوزراء والكتاب ص ١١9‏ ب . قدامة بن جعفر : الخراج ص٠ »١‏ 
الحمداني ص 5 أ, ولاردب أن ما بروى من اختلاف كبير في مقادير الخراج في العصر الأموي 
يرجم بعضه إلى الاضطرابات السماسة وبعضه إلى خطأ النساخ . 


ه - لقد مسحت قم أربع مرات : في عبد عمر بن الخطاب ويزيد وعبد اللك وسليان بن 
عبد املك ( القمي ؛ تاريخ قم ص ؛ ١‏ م ) . أما فارس فقد مسحت مرة في زمن علي 
( طبري 1 : ص ةع »» . البلاذري : أنساب الأشراف ج ؛ ص 7١١‏ مخطوطة القاهرة . عن 
المدائني ) » ومرة أخرى في زمن الحجاج ( البلخي : فارس نامه ص 4م ترجة ليسترانج ) »6ح 
أما الأهواز فقول الذهي عنها « فافتتح أو مومى الأدراز. صلحاً وعنوة » فوظف عير عليها 
عشسرة آلاف درم وأربعاثة الف »م وعحديد زياد في أمرته أن يخلص العنوة من الصاح نما قدر » 
( تاريخ الاسلام : ج ؟ ص ١؟‏ ) مما يدل على انه أعيد مسحبا في زمن زياد , 


00 


3 


العباسي حيث ننجد عدداً من القواة ثم الطويلة عن خراج المقاطعات الاسلامية في 
ل وها نحن نورد فيا ِلى ما جاء في هذهالقواتئم 
مع العلم بأن الارقام الصحصمحة فبها قثل الاين والكسور مئات الآلاف . 


0 01) أبن 

معاوية | الرشيد | المأمون | المتوكل أخرداذية | اليعقوبي | المقدسي 
الاهواز ؛ +وء*ة +و نآ +ولمم١ا‏ و44 ووو» سس ووه ؟ 
فارس “ مرءلا أ ءولاس أ عو" إمووس *|ءوسس؟| ب 5 


. المعقولى : التأريخ ؟ ج ص /الا؟‎ - ١ 

؟ - الجبشياري : الوزراء والكتاب ص !١ب‏ - ؟8 ١ب‏ . ول نذكر قاقة ابن خلدون 
لأنبا تطايق هذه القاقة ,2 

م» ل قدامة بن جعفر : كتاب الخراج ص ؟غ؟ 0 45؛"., 

ع - بروى ان الساسانيين وضعوا علها خين ميوت درم ( ابن خرداذية : المسالك 
والممالك ص ؟ ؛ , الهمدانى : البلدان ص5 م أ (غطوطة مشبد) . بأقوت : ج ؟ ص 4١١‏ . 
المقدمي ؛ أحسن التقاسم ص ١8‏ ) . 

ا 0 

ا 500 
وبروي ابن خرداذية انها كانت تمي للفرس ١‏ ملبوتنا ( المسألك والممالك ص ه» ) أما ابن 
الفقيه فيروي ان الفرس كانت تي منها أربعين مليون درهم وقد وضع عليها الحجاج »* (؟) 
ملمون درهم ( الم لبملخي ص 9 ). 


م - ابن خردادية : ص 8غ . 


2 


كرمان + | 4 .|9و4].رة| ب 


مكران 0 حر اوةة] وا مث 


: سجستان" 2 | ٠ه‏ 

اصفبان* إ١*و١(أهو١٠]‏ ءوةا 
عع قم 

0 ظ 

نجاو 2 و ل 11 جد 


معالدينور | ىز وى 


والحبل 

5 - +. 6 بذ 
زهاه لواف : 
رانين عوء” أدوة لولج - 
الياهنة 
0 08 كد حك ١‏ عد 
والبحرين 
5 باو ١ ١‏ 
سور أيمافيهاالكوفةا «*و5 | - |٠و»‏ 


النصرة ظ 0 ويغداد 








, أبن خرداذية : ص ه"”‎ - ١ 
. ؟ - المقدسي : ص ”الا ؛‎ 
لقد ذ؟ رنافى نوته با ص ؟١ انها كدت وزادائل الفصر الأمري مليوفي درم.‎ - » 
. 585 غ - اليعقوبى : ص‎ 
ه - يقول المافرخي ان خراجها في القدم كان يبلغ مليون درهم > وأنه بلغ أول سنة‎ 
. )١١ مليون درهم ( محاسن أصفبان ص‎ غ٠‎ ٠ فتحيا المسامون‎ 


5- ابن خرداذية : ص 5١‏ , با داأين خرداذية ؛ ص ٠‏ ؟ ,: 

م - البعقوبى ؛ البلران ص /ا؟ , 1 4 - أبن خرداذية ؛ ص ٠١‏ , 

ات المعقوق الملدان ص ؟؟0؟ . ١١‏ - ابن خرداذية ؛ ص 0 

0 المقدمي : أحسن التقاسم ص‎ - ١٠٠ ' , 57١6ض اليغقوبي ؛ البلدان‎ - ١+ 
, * ١.8 اليعقوبى : البلدان ص‎ ١6 ' , “عبا مار فووا بض و‎ 

5 - القدمسي: ص "٠١‏ , - القدسي : صن 2,1١6‏ 


. قداآامة بن بن حعفر و كنان ا راج ص 89؟‎ - ١ 


حب ##ة بح 


. إن الارقام المذكورة أعلاه ثبين ما جبي في سنوات مختلفة متد الى ٠٠١‏ سنة 
ويظبر منبا بعضالتقارب فىي.مقدار ما تدفعه كل مقاطعة » وخاصة إذا لم تتعرض ‏ 
لتندلات ساسة عنسفة؛ لذلك كن | تخاذها معدلاً : تقزيساًما كان يدقع فالقرن 
الاول 6 خامة وان المقدار الاول من هذه الضرائب كان يحبى من المنتوجات 
الزراعية الثابت مقدارها إلى حد ما ؛ هذا إلى ان هذه المقاطعات 1 يحدث. فسبأ 
من التشسيواك لطيو ها ردنا يتف :ف الدراق الذي كل مقذان حيدائقة الب 
إلى حد ما من اواثل القرن الاول حتى نباية القرن الرابع ظ ظ 


ولكن ينبغي أن نؤكد على ان هذه الارقام تمثل المغدل الاعتيادي في 
الأوقات العادية ؛ ؛ وهي تتغير وتببط في سئنواتالاضطراب » وان كان تالمصادر 
لا تروي تفاضل ما حدث من تغير ف دخلبا خلبا » اللبم إلا اصفبان حيث اتكسر 

خراجبا في عبد الحجاج ثلاث سنوات متتالية » فلم تستطع دفع ما عليها من 
لحر 10 


لقد د كرنا ف مطلع هذا الفصل أن القاعدة العامة المتبعة فى الدولةالاسلامسة 
أن تخضص لكل مصر واردات المقاطعات التى فتحتها مقاتلته . غير ان الدولة 
اضطزت ؛» لعدة انعاتب » إلى الانخراف عن حرفية هذه القاعدة » واحجراء: 
بعض التغنيرات »6 فقدكان منالضروري مثلاً ان يدفع العطاء لامباجرين والانصار 
والمسامين الأول الذين كانوا عماد الاسلام حتى اذا لى يكونوا قد اشتركوا فيالفتوح ‏ 
الإسلامية . 


كا أن بعض المقاطعات والمدن اشترك فى فتحبا جند الكوفة والمصرة» وكان 
من الصعب توزيع جباياتها على هذين المصرين »> ولا بد من تخصيصها لاحدهما ؛ 

| .#*”9١ اللمسعودي : ج ه ص‎ - ١ 

0 المعقوبىي : التاريخ ج ؟ ص ١/6‏ . وبروي أبو يوسف أرف 5 همومى قدم مرة ت 


- 


يضاف الى ذلك أن واردات المقاطعات المفتوحة ل تسأو دائماً مصروفات الامصار 
التي فتحتبا ؛ واخيرا فان التنظم المالى لا بد وان بلسحم ع النظام الاداري 
الذي كان عرضة للتبديل . 


لقد ظبرت هذه المشاكل منذ أوائل العبد وجاءبت الخلفاء حتى عر ابن 
الخطاب نفسه »> وقد قرر هذا الخلمفة أن سد بعض نفقات المدينة المنورة يأن 
يحول المها خمس واردات العراق > وكانت تبلغ عشرين ملبون درم على قول 
المعقوبى 2 . كا أنه قرر ان بخصص لاهل البصرة واردات بعض المقاطعات التي 
فتحها الكوفيون وحدم او بالاشتراك مع البصريين © كنباوند ١‏ وماه '") 
وبعض الاهواز ”'' واصفهان ”؟؟ . وقد اتخذ عمر هذا القرار لسمسكن بيت مال 
البصرة من سد النفقات التى يتطلبها عطاء مقاتلة المصرة الني م تكن وارداتها 
كافة لي قار 


ح بليون درم إلى الدينة ( الخراج ص 5؟ ) ويدعي سيف أن عتان قال « ما قدم علي” إلا 
الأخماس » ( طبري [ : مهوة؟ راجع ايض ص غه١؟)ء»‏ ومع أن المعلومات التي وردت في 
هذه النصوص فيها كثير من الغموص والابيام » إلا أنها تشير إلى أن المدينة كانت تأخذ 
شيئاً من دخل العراق . راجع ايضأ كايتاني : ج ٠‏ ص 51١‏ » وجدير الملاحظة ان العطاء في 
الححاز نظى على أساس العملة الفضية » وهي الت كانت سائدة في العراق والمشرق كا سنتحدث في 
فصل التجارة . 

. 551١١ طبري [ .: ص‎ -١ 

سعد ج "ا قسيم ١‏ ص ٠ ١98‏ 

+ - طبري 1[ : ص وده 2 ماه؟, 

فتوح :ا ص #5 وام ب ١‏ . طبري 1[ : ص 8ومه» ٠‏ »6 الاصفباني :تاريخ 
أصفهان ج ١‏ اص ١5‏ . 

ه - قتوح :اص ٠ء.*ه”,‏ طبري 1[ : ص وم مع سا مع راجسع ايضا طبري [ ٠‏ ص 
بدني دب » غير أن هذه الصادر تروي هذا التغمير باقتضاي 1 راجع : كايتاني ج غ ص باه 


, 6*5 


د و 14 دم 


وقد حدثت تغميرات أخرى في زمن عثان حنا أصبحت السنصرة قاعدة 
لفتوح فارس ومقاطعات الخليج الطري التي كان المسامون حتى ذلك الوقت 
باجمونما من البحرين . يما إلى هحرة عبد القدس والاوة إل 
الضرة 1١‏ .ومن الحتمل 81 التحرن تثبينا أصبيعنه ائمة تعره على أثر ذلك. 
وى زمن عئان أيضا اقتنى العرب الارا: ضي الواسعة ''! » وصاروا يدفعون عنها 
العشير بدل الخراج» مما كان له أثر في انقاص الدخل العام » إلا أننا لا نعم مقدار 
هذا النقص بالضمط . 


ثم قام معاوية بعدة تغميرات هامة فى النظا م المالي للامبراطورية الإسلامية . 
قف العلل الوا ذ دوف ال رجن الكللن 50 وهذه الصوافي أصلها «كل 
أرض لكسرى أو لاهله وكل من ف“ عن ارضه »> وقتل في المعر كة وكل مغيض 
ماء أو احمة . ٠‏ وكل دبر بردك .. ٠.‏ وبموواثت النيران والسكك » وكانت أراضي 
واسعة كبيرة الانتاج فما يظبر ؛ فصواقي الغراق تدر :دخلا يبلغ شيعة لابين 
درهم سنوي (؟! ؛ أمأ الصواىي الاخرى فى بقمة أنحاء الامبراطورية فلا بد أنبا 
كانت تدر أكثر من م ام ريب من أن عزل معاوية الصوافى لنفسه 





١‏ - رأجموص ؟5]). 

ا سلام : ص 8؟ » فتوح ؛ ص ١ه"‏ قمأ بعد . 

* - اليعقوبي : التاريخ ج ؟ ص 7لا ؟ - ١‏ . الصولى :أدب الكاتب ص؟١؟‏ . 

- أبو ووسف : الخراج م . سلام: ص ؟8؟ . طبري] : ص ١0ام؟‏ 6 58:؟, 
فتوح ص ؟07؟ - م . الماوردي : الاحكام السلطانينة ص١ىم١‏ . ولا ريب ان اراضي 
الصواني تختلف عن الاراضي التي أحياها معاوية في العراق والت كانت تدر خمسة ملابين درم في 
السئة ( قتوح ص 55 ) » وبروي الصولي عن خمد بن كعب القرضي أن خراج العراق نقص 
٠ه‏ مليون درم ( أدب الكاتب ص 5١4‏ ) أما الاوردي فيقول ان الصوافي يلغ إبرادها خسين 
مليوتاً ( الاحكام السلطانية ص ١8+‏ ) راجع أيضاً القمي : تاريخ ص ١١0‏ . 


م ل البعقوبي : التاريخ ما" »> ودقول الصولل أن واردات الصوافي وهدايا النوروز س 


ايد 


ا مال العامة خسارة لا دستبان بها » وإن. كان يصعب تحديد مقدارها 
شط 


م ان خراسان كانت عرضة لاضطرابات سحيو ود أن ياس 

سنة هبه حق أرسل الامويون في سنة ٠مه.حالية‏ عرببة تبلغ خخسين الف مقاتل 
ا ا م ١؟.‏ ولاريب من ان هؤلاء المقاتلة صاروا 
يأخذون عطاءم من دخل خراسان وبذلك ل تعد هذه المقاطعة ترسل سُنئاً من 
0 إلى البصرة . 


اه دولاو اقل اكوقة رو االفيتد ريس لصون الل ميري ؛ 
فاما كثر المسلمون بالكوفة احتاجوا إلى أن يزادوا في النواحي التي كان خراجبا 
مقسوما فتهي > فصيرت لهم الدينور وعوض أهل البصرة ة نباوند لانها من اصمبان. 
فصار فضل ما بين خراج الدينور ونبهاوند لاهل الكوفة » فسبمسيت تهاوند ماه 
البصرة.والدينور ماه الكوفة » وذلك في خلافة معاوية » ''؟ . كا فصل معاوية 
علوم مقاطعة اصفبان '" اا ا اا 


مقاطعات نبأاوند » والمامة والبحرين وعمان 49 3 وهذه التغيرات إدارية ف 





ح والمررجان ا معاوية خمسين مليون وفي زمن ابن الزبيد عشرين مليوة نآ( أدب 
الكاتب ص 5١15‏ ) . [ ْ ْ 


ا 


ص وه ؟ قوت دج اص 0ق سعد ورج «قسرؤراس 115 5 


ا لفيا ؛ تأريخ أصفبان ج١1‏ ص 9؟., 


ع اين الجوزي : هركة الزمان صن 85؟ 9 مخطوطة البودليان ) عن الشعبي, وبيدو - 


ا 


دفقة . 


اه 


جوهرها > إلا انه لا بد وان تتبعها تعديلات مالبة ليست إدينا عنببا تفاصيل 


:.لقد كانت مصروفات المصرة محدودة بالعطاء والأرزاق وتكاليف 
الادارة » وكليا ار معرنة 00 وقد بلغت في زمن عسد اشايق راد 
ستين ‏ مليون درهم سنويا 2١‏ > وكانت تصرف من خراج العراق فقط . غير 
اننا لا نعم مق أصبحت اليصرة تسد نفقاه با من خراج العراق فقط » دون 
المقاطعات التي فتحتها » أو مصير إفاودات هذه المقاطعات الي كانت مخصصة 
لصرفها على مقاتلة البصرة . ظ 


وهق أنوات الواردات ما كان نحبى من العشور المفروضة على التخارات 





أن دخل اليامة كان برسل الى المدينة حتى زمن عبد الملك (اغانى: ج ةا ص عم ) راجع ايضاً 
بأقرت نج ١ص‏ + ٠ه‏ ( عن ابن عباس ). . 


١‏ - البلاذري : أنساب الأشراف ج : ص 788 ( مخطوطة القاهرة ) عن المدائني 
الجاحظ : كتاب الأمصار ص .؟ أ( مخطوطة المتحف البريطاني ) . المسعودي : مروج 
الدهب ج ة ص 56 . الحمدانى : البإران ص 6م أ مخطوطة مشهد ) 0 


ومن الطريف ان نلاحظ ان كامة السواد أطلقت في الأزمنة الأول عل المقاطعات 5 تدفع 
وارداتها الى الصر » فكان يقال سواد الكوفة وسواد البصرة ( راجع فبرست الطبري ) ويقول 
الأصمعي أن سواد المصرة كان يشمل دست ميسان والأهواز وفارس ( بأقرت ج + ص ١١7١‏ ( 
دون أن يشير الى الزمن الذي كان سواد البصرة.يشمل هذه المقاطعات» ويحدز ان تلاحظ أيضا 
ان كوز دجلة لم تككن فيالعصر العياسي ضمن سواد العر اق راجع قائة ادن خرداذية ضغ ١ه ١‏ 
ولعل الأرقام الواطئة التي يزردها عن الواردات مقصورة على سواد الكوفة فقط . راجع أدب 
الكاتب ص 9١؟.‏ 1 ه' 


-1١4- 


وهي كا يجمع الفقباء تختلف باختلاف جنسية التجار . إذ كانت ٠١‏ بامئة على 
تجارات اهل الحرب ( الاجانب ) و ه/ على أهل الذمة وهو؟ / على 
تحارات المنعليين١‏ 3 وولا ريب من أن مقدار ما نحمى من عشور التحارات دتوفف 
على الأحوال التجارية في المصر » ويتبدل تبعاً لمدى ازدهار الحياة الاقتصادية » 
غير ان الكتب لا تذكر لنا مقدار ما تحبيه النصرة من هذا المصدر اللبم إلا 
ما ورد عن ان عشير الخمر في زمن عمر بن عبد العزيز بلغ في البصرة أربعة 
كلاف دره !"ا : 


ومن ابواب الدخل ايضاً العشور التى تحبي من مزروعات المسامين في 
منطقة البصرة ؛ ومع أتنا لا نعم عن بدقد | ويد21 إلا اانا لا متدين اديت 
ازدادت ازدياداً كبيراً بعد التوسم الكبير في إحياء الاراضي هناك . 
وكانت الدولة العباسة تحبى من عشور البصرة ستة ملايين درهم سنوياً كا 
بينا 1نف 7" , 


واخيراً فأن من واردات بدت المال وال من مصادر متعددة » كحزية 


: أيو يوسف ؛ الخراج ص 75 ثما بعد ., سلام : ص 8 ؟ه فما بعد , يحبى بن آدم‎ - ١ 
. ١١١6 كتاب الخراج ص‎ 


؟ ‏ سلام ؛ ص أغء, 
ع« كتب عمر ين عبد العزيز الى عدي بن ارطاة » وكان على البصرة « أن ضع عن 
الناس الفدية وضع عن الناس المائدة وضععن الناس المكس » سعد : ج ه ص ام ؟ . 


سلام ؛ ص 7 اه 5 عير اني م استطع التحقق من المقصود بذه الضرائب أو مقدار 


5 ا 


الدميين المقيمين في البصرة » واموال من يموت دون ورلث > او مصادرات 
أموال الثائرين واختانين » وربما كانت بعض البالغ تحبى من الامتيازات 
التي تعطيها الدولة كانشاء اممامات وسك النقود . ولكن الأخبار لا تروي 
لذ دار ناا وى نوا 1131101 اككاقت لشفل شرج الغرات ار 


»ا ع« عا 


سد اج ونأ ند التنظمات الاجوّاعمة و الاقتصادية« و61 


انض الاك 


اللصَُرُوفَات 


١‏ - العطام 


ألقت تكاليف الحروب على بيت المال عيئا كبيراً لما تتطلبه من نفقات 
كميرة لتصرف على تحبيز املات وعلى الجنود . وكانت هذه المصروفات تسد 
ما يحصلون عليه في المعارك من الغنائم التي يوزع أربعة اخماسها على المقاتلة 
بالتساوي » بيحيث يصيب الراجل سبم والفارس سهان 4237 ولعل قبيز الفرسان 
في قسمة الغنائم يرجع إلى ما يتطلب منهم من الاثفاق على دوابهم » كا أرف 
ا مقاتل كان مخص بسلب من يقتله من الأعداء ف المعركة . أما الس الباق 
من الغنيمة فنعزل لبيت المال ليصرف على إعداد الملات في المستقبل أو ليرسل 
إلى المدينة . 


١‏ - القرآن سورة الانفال آية «ع . أما عن أبحاث الفقباء فراجم المدونة ج +« ص #م 
فيا بعد . الأم ج ا ص #٠١‏ فا بعد , أبو يوسف : الخراج ص ٠١‏ فا بعد. الطبري: اختلاف 
الفقباء ص 58 فنا بعد . وقد استعرض المصدر الأخير آراء الفقباء في مختلف المسائل الت تتعلق 
بتوزيع الغليمة . 


وكانت ترسل بان .آوئة وأخرى بعض الامدادات من سلاح ودواب لتوزع . 
على المقاتلة ؛ فقد روي أن عمر كان يمد المقاتلين فى جببة العراق يحمل لكل 
وقاتلين 2١١‏ > كا كان الصابكون يحبسون فى سبيل الله بها وهر “ توزع 
عادة على المعوزين من امقاتلين ؛ والراجم أن الولاة والأمراء هم الذين كانوا. 

: يقومون بتوزيع هذه المساعدات على من يرون فيه الحلجة اليها . [ 


' وبفتح المسمين خلال الخصيت ومصصر» 2718 

مقاطعات غشة جدأ تدر دلا نويا كبيزاً وثابتاً ؛ وأصبح خراج هذه : 
الممتاطعات أهم لبيت المال مما يأتي من غنائم الحروب. وقد ارتأى بعضالمسامين» 
وخاصة من المقاتلة » أنه .ينيغي. اعتبار دخل هذه :المقاطعات. فيثاً بوزع على من 

اشترك في فتحبا ؛ غير أن تنفسذ هذا المبدأ يؤدي إلى مشاكل عملبة خطيرة » إذ 

و تم لأدى إلى تباين في مقدار ما يعطى لمقاتلة باختلاف ااقاطعات » فسكون 

0 تصريامن تامرنيت الناطعات الغنية اكثر من نصيب مناشترك بفتح المقاطعات 
الفقيرة » مع أن الجهد النذرل انتما قه كرون اكير من الجيد المذول في 
فتح المقاطعة الغنئة . م أن تنفيذ كرام سؤدي الى خلق ارستقراطية من المقاتلة. 
الأول الذين سيسةأثر ون وحدهم بالواردات ولا يبقى شيء أن يأق بعده ؛وبذلك 
سيصبح في كل مصر طبقتان إحداهما تأخذ العطاء والأخرى محرومة منه ؛ مما 
يكون سبباً التحاسد والتصادم والانشقاق في كل مصر . وأخيراً فان خراج 
اللقاطعات اذا قصر توزيعه على المقاتلة الأول فقد يؤدي , بهم إلى التراخي وعدم 
الاءة شتداك في الحروب امقبلة > ويعيق الدولة عن جمع جنود آنخرين قد م الحاجة 





1د أو توس وسيم أملاج لاص ولا ءج باص *لا؟ . سعد واج بم 


.5١8 ص‎ ١ قسع‎ 


؟ - وأمجع فنسنك : الفورس المفصل لألفاظ الحديث النبوي مادة حيس . 


الهم للاستمرار في الفتوح وتوطيد أركان الامبراطورية ١”‏ 


"ولج عريحةء الشكة الدانة ويعقيم اناه الدولة#وعن متصورة عل 
مصر من الأمصار ؛ وقد عمل على حلها مستهدفاً مصاحة المجتمع العامة الدائمية 
دون مجرد تطيلحة القائزة الأول 2 ذلك قرر توزيع وارداتالمقاطعاتالمفتوحة 
على كافة القائة يق يعون الككل كرد اسع اجر ساق ف الفتوح الأول » ْ 
أو كان مستعداً للمساهمة في الفتوح والحروب المنتظرة- . وكانت الحكومة تقوم 
بدورها كالوسيط ؛ فبي. تحبي الخراج » وهو فىء ملك للمجتمع »؛ وتوزعه على 
المقاتلة . وقد خص عمر المقاتلة الأول بالافضامة. في الغطاء » دون أن يغفل بقسة. 
الناس من العطاء بصرف النظر عن اصلهم بقارا اواكانتوو د 


البعطاء ف المدينة ار 6 فكان عطاء الناس مختلف . مجدبسا 00 ظ 
الاسلام “ فمن اسم قبل بدر كان عطاؤه ١‏ كس من أسلم بعد بدر » وهذًا يأخذ ‏ 
فيطلاي 5 مم بعد الجديدية )0 ٠,‏ غدر أن هده القاعدة في تفضمل الناس ف 
العطاء حسب أسبقيتهم في الاسلام لا مكن تطبدقها ف فى المصرة نظرأ لقلة من كان 
فبها من السابقين في الاسلام 7" . .ذلك كان لاند من اتخاذ تنظمات أخرى فى 
المصرة وغيرها من الامصار قوم على 5 عير الأسبقية ف الاسلام 2 وتروية. 
لنا سيف بن حمر ان عمر بن الطاب فرض من » ولى الايام قبل القادسسة كلهؤلاء ْ 
ثلاثة آلاف ثلاثة ١‏ لاف» ثم فرض لأهل القادسية وأهل الشاءالفين الفين» وفرض. 


١‏ - راجع سلام : ص هه م 11١‏ ع4 ١و5‏ ن؟ ؟ ,. أنو بوسف : ص. ١‏ مداق ول 


؟ - ابو يوسف: ص 6« - 0؟ . فتوح ص مع قا يعد . طبري 1 : ص 561١١‏ . 
سلام : ص #؟؟ ب ب ؟؟ , سعد : ج ماص 5١‏ فا بعد , اليعقوبي : التاريخ ج ؟ ص.. 


## اسسم انظر ص +ه - كن 0 


سس هسه مقسس طعة لل 0 ل 


لأهل البلاء البازع:منهم الفين. وحمساثة. الفين وخمسئائة .... وفرض لمن بعد 
القادسية واليرموك إلفا الفن] » ثم فرض للروادف المثنى خمساثة خمسمائة » ثم 


لاروادف الثلنث يعنددتم ثلاثائة ثلامائة » وسوى كل طبقة في العطاء قويهم 


. وضعبفهم » عربهم وعجمبم » وفرض للروادف الربيع علىمائتين وخمسين وفرض 
امن بعدهم وهم أهل هحر والعباد على مائتين . ونساء أهل القادسة مائتنين »> 
مائتين © تم سوى بسن النساء تعد ذلك وجعل الصسان سواء على مائة مائة 000 5 


يوضح هذا النص المفصل. الأسس التي اتبعت. في تنظي العطاء في الكوفة » 
ومن المحتمل انها اتبعت من حبث العموم في المصرة 5 ؛ فيروي المدائني ان 
الأساورة بعد ان استساموا جعاوا أسوة العرب في العطاء؛ « ففرض مائة منهم في 
الفين الفين4و لستة منهم في الفين وخمسائة : لساه ؤخسرو ولقبه مقلاص و شبريار 
وشهرويه وافروذين »!""4 ومن هذا يتبين ان أعلى ما فرض لم من العطاء الفان 


. وخسيائة » ثم يتاوه الفا درهم ؛ ؛ وقد تقرر أن يككون عطاء كل من اشترك في 


ا الا سال ع 5 





١‏ -- طبري 1 : صن ؟١6؟ ‏ بس ,أنظر أيضاً 1 : ص با.م” . أغاني: فاج 6 اص70؟, 
غير أن ابن سعد يروي أن اهل القادسية فرض لهم (60٠٠‏ سعد : ج " قسم اص 86١؟),‏ 
انظر ايض طبري 1 ؛ ص »م» > حيث يقول ان أهل القادسية فرض لهم ٠‏ 00-0 وأهل 
الام .. .,س 


0 طبري 1 : ص + هم ٠‏ فوح ص ا ا” , 
» - سلام ان اي الج لوو ا ا 
اشترك في فتتح الابلة كان يأخذ في البداية درهمين ثم صار يأخك بعد تنظيم العطاء الفين ( هن 


الدراهم ) . انظر ايضاً ابن قتسة ؛ الاشتقاق ص ب . ؟ , طبري 1 : ص 58810 (٠‏ عن 
المدائني ),. البخاري ؛ التاريخ الكبير ج ؛ قسم » ص 1". ظ ظ 


6 طبري 91 ل جره انر بقن سي ا ه - طبري [ راص 50# ؟ , 


١48 


أما الحد الادنى من العطاء فيروئ البلاذري انه «.فرض. لأهل.اليمن 
. وقيس بالشام والعراق لكل رجال ما بينالفين إلى الف إلى تسعاثة الى خمساثة 
إلى ثلاثمائة ولم ينقص أحداً من ثلاثائة) ١١‏ . ويقول ابن سعد ان « بقيبة 
لاعشائر هم ولا موال » ففرض لم مابين .ه98 إلى ثلاثمائة):''' . ويقول 
المعقوبي ان« عمر فرض لأهل اليمن في 1٠٠‏ واضر "٠٠‏ ولرببعة 7.٠.‏ » 7" 

. أما المقدسي فيقول أن عمر « فرض اضر في ثلاثمائة ولرببعة في ماثتين وخمسين 
وقال إنما هاجروا من اطنئاب ببوتهم واكك بولعل ميا ويه النص الاول قول 
لحري مار تا مام 


لما رأى الفاووق حسة بلانيه ا 1 ن الآمر ا 


0 عبرلاي والشعو يتعلقان بتنظمات 1 لوحف 
المصرة أحد من عك وحمير ؛ إلا أا قد بدلان على أنعمر اتبع الأسس القبلية في 
تصنسف الناس في العطاء » ولكن نحب أن ذو كد أنعمر ل يعتبر النظام العشائري 
أساسا لتنظممه » وأنه اذا أعطى المانبين أو العكيين والميريين عطاءاً قليلآ » 
نما ذلك لانتائهه إلى هذه العشاثر »بل. لتأخرم في الانضام إلى الجمؤش:الاسلامية . 
ومع هذا ا هذه النضوص توضح مجلاء أن أدنى لعطاء كان هائتي درم وهو 


.40١ قتوحص‎ -١ 

معدا اج كسم عن 1لا يعد 

: +« - اليعقوبي التاريخ ج؟ ض ١075‏ 00 

ظ اللقدسي الدبو واتارجرع فيضن 0" 


م طير ىُ [ داص ع5 م؟ (عن المدائني) 5 مسككو يه 0 تارب الأهم جاص ؟ ١ع‏ - 8 . 


ب وخ ل 


. يظابق الحد الادنى .لتكالشيف المعيشة تذاك ‏ الك 


إن تنظيات عنر المذكورة فيا سبق في محناولة لحل كفي للشكلة طارئة »6 


دون النظر الى ما يحتمل حدوثه في المستقئل من تغنرات ف ٠‏ قي مقدار الدخل أو 


في عدد السكان ؛ إذ أنه وزع كل مدخولات الذولة دوق أن يبقي أي احشاط 


ش لبيت"المال ؛ وبروى أن أحد المسامين قال له : ديا أمير المؤمنين لو تركت في 


سوت الاموّال عدة لكون ار 0 الشطان على 
فيك وقا الل شرها »وهي 'فتنة المن_بعدي » ' '" : وهكذا ل يعدد الغدة 


ا ل ل 1 اسه 
لاحتّال ما قد يحدث من المشاكل في المستقبل » أو ما يدو من حاجحة جديدة 


للاموال ؛ وكأن عمر أدرك أن ازدياد عدد المقاتلة في المستقبل سيؤدي إلى زيادة 


ققوة المسادين وقدرتهم على فتح مقاطعأت جديذة » وهسذه بدورها تؤدي إلى 


زيادة في الدخل فتسد نفقات هؤلاء المقاتلة النضون درن ولكن هذا لا.مكن 


. استمراره الى الابد ثم أن حمر لم يضع قواعد واضحة لترقمة من بأخذون 
. العطاء القليبل أو لاضافة .أسماء تحل محل من يتوفى من يأخذ العطاء الكبير . 


ْ وهكذا يكن اعتبار تنظهات عبز تدابير لمالجة المشاكل. التي عرضت لد » 


"وان كاتف عرفية ايده" تغبيرات أحدثت فيه ليواجه المشاكل القي ظبزرت 
فما بعد ., وليست لدينا تفاصل مضبوطة .عن كافة هذه التغبيرات أو تاريخ 
5-5 » وعلى هذا فسنحاول فيايلٍ اعطاء وصف عام لنظام العطاء في القرن 
الابلكاتشيء لمات اديت افيطل 0 ل 


لقد كان المد الاعلى من العطاء ؛ ويدعى سرف 32252 ناحو 


١ 0‏ - انار الفصل الخاص بمستوى العيشة , 


م لمانا انظ 00 


جفاررن” دءعرف 4 ا رقع 


بألفين وحسواثة درم !١(‏ » وظلل: كذلك. خق اثقصه. مغاوية .وجعله وحمل :الفي 
درم 49 ولمله لخد هذا التدبير لارتفاع سعر الفضة. وازدياد قيمة الدرم 
بالنسبة للدينار '" » فقرر انزال شرف العطاء في البلاد لني ايل الدراهم 
كما يوازي مقداره في البلاد الي تتعامل بالدنانير . 


لقد كان شرف العطاء يدفع في الأصل لأهل الايام والفتوج لأولى مجازاة لمم 
مسأ همتهم في.تلك الجروب الخطير الا ولى ؛ ولما كان شرف العطاء لا يررث © أي 
ا ان. برث الابن أباه في شرف العطاء ؛ لذلك فان الخلفساء ان 


١‏ آين الكابي ؛ كتانب ن السب ص عم ب ْ . ابن درية : الاشتقاق ص م؟. اصابة 
عاو واس اكاب سادارج مضو لويد ص .١6١‏ ...ابن عساكر ؛ 
#بذيب تاريخ دمشق ج غ ص 45. . د 00 

7 أغاني ج لاص 4و 2ج ١٠١‏ ص ١50‏ (عن الشعبي) 00-00 . كان 5565 
ص 5١‏ ,-أما عن عطاء الإلفين فانظر أيضا طبري 11: ص 9ه .٠؟١٠‏ وسعد :اج الاقسم 
طر(اص ”ا , الأصيهاني : حلية الأولياء ج غ ص 9ا 4١١‏ الحهمداني: الاكليل ج١٠‏ ص+ .١6‏ 
أغاني ج ١‏ ص 5؟ . سعد : ج ه.ص هه ؟ (وقيها يشير إلى .زمن عمر بن عبد العززيز ) . ومن 
الجدير بالملاحظة: أنذوي الشرف في العطاء في الشام كانوا م الفيد رهم د (البلاذري 

أنسان: الأخرات ج .6 ضص اد 
بص ,4 ؟ به :) يس م بي جاه 1 3 

ومن ادير بالملاحظة أن معاوية أول من اخذ' الزكاة.:من العطاء ( مدونة ج قعص #«8) . 
الام : ج »ا ص ١6‏ موطأ: ج ١‏ ص ٠ ١89‏ المعقولى : ج ؟ ص * . 

1199-0 نم وعصع تمك كنال صتماع تدصح طاه 14 1ه مستع 011 :اع م طع5. لل 

حب انظر الفصل الخاص بالتحارة 5 

لقان وس اااي سام وا هن القين) . اين الكابى و كتاب 
ص 8 ب. البلادري: اثننان الاشراف ج غ ص :وبا عا القاهرة كتداع" جه 


, ١+ ض‎ 


0 


7 


الأمراء ١‏ كانوأ يضيفون بين آونة وأخرئ كن .فى شرف العطاء اسماء ثحل محل 
المتوفين » ولدينا نص واحد فقط عن الأسس الت كان يتيعها الخلفاء أو :الأمراء 
فى ترقمة الناس إلى شرف العطاء ؟ فقد. روى البلادري أن أنا بكر بن 'هحمد بن 
عمر بن جزم » أمير المدينة قبل عمر بن عبد العزيز كتب. اليه « إن قوما من 
الانصياق قد بلغو اسناناً ول يبلغ عطاؤهم الشرف »© فان رأى امير المؤمنين ان 
يأمر باثباتهم في شرف العطاء فلمفعل... فكتب الله عمر .. واما ما ذكرت من 
أمر الرجالالذين بلغوا سنا ول يبلغ عطاؤهم الشرف فانما الشرف شرف الآخرة 
والسلام » " ؛ ويمكننا ان نسنننج من هذا القوا 


بويك تنا حب ا ريي حرت المطايم شيرج 






ان امير المديئة كان يعتقد ان 


: ولعله كان براعي فيمن يجعل في شرف العطاء ان يكون من أبدى بسالة في 
الخروب أو من يقوم سعص الاعال الادارية أو القادة 5 


أما عن دم فيروى. سيف سن عمر أنه جعل حمسة آلاف كن اشترك. قَْ 

. فتوح الأآهواز في الالفين 7 » ويروى ايضا انه كان فى حنظاة اربعين.ى شرف 

العطاء (؟) » وهذا يوضح نسبتهم أ لكبيرة » ولعل نسبتهه كانت”ت تبلغ عشم من 
5 ابن قتسة : عبون الاخبار ج؟ ص١‏ ١؟‏ .النقائض: ص ا١1‏ 6 , المرد : ص 51959 , 
؟ - البلاذري : انساب الأشراف ج 7 ص 4؟؟١‏ ( مخطوطة القاهرة ) وانظر عن مكانة 

ذرئ الاسنان » طبري 1 :289 2959١‏ 255:11 وسو)ى 

»- طبري 1[: ص 5514٠‏ ( عن سيف ), 


لس لمان ١‏ د 


يأخذ العطاء » ا كان الحال في مصر ١١‏ 

فار بابدلا ارق لاد بالدرحة و الل مم بارتغتاةة 
: كا انه-ل يثر منحه أية منازعات أ منافسات. بين الناس > ومع ذلك فقد كان 
. يعتيد شرفاً عظيماً يستحق التسجيل » فل يغفل المترجمون ذكره ؛ وليس هناك 
: دليل على انه كان يتطلب القبام بؤاجبات أو تحمل المسؤوليات . 

أما اغلبية المقاتلة فقد كان عطاؤها أصناف: مائتي درهه!" » وثلامائة ع 
١‏ وأزبعاثة (غ)ع وخمسماثة ا عاك 50 » والها 29 6 والفا وخمسائ ‏ 
درهم كيوقي روف الأغاني خبراً يستدل منه على انحن كا هناك صنفان 
كغران » أحدها > والثان 000 فقال عن العتسي : «:اجرى الولد 
أبن عبد الملك الخيل » وعنده حارثة بن بدر الفدانى » وهو حمنئذ في الف 





١‏ - يذكر أبن عبد المحكم «كان الديوان في زمان معأوية اريعينالفاً وكان منهم اردعة 7لاف 
من ماتئتينزمائتئن» ( فتوح فصر ص " ٠‏ *# انظر ايض . ظ 
المقريزي : المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار ج ١‏ ص. ؛ و ٠‏ ونقصد بلمائتين مائتي دينار ٠‏ 
3 5-6 1 :ص 511 .مد ين بيب : ا حبر صن اي ظ ظ 
+ - طبري [1 : ص هلاء أنساب الأشراف : ص 07 ؟ (طبعة أهلورت ) عن المدائني » 
كلك ون كن اع ش ظ ْ 
9 فاون لاد الكو الفامش 5 , 22 
ظ ه - طبري 11: :ص 4لا. 
د - البلاذري : انساب الاشراف ج. هص #064 . ابن قتيبة ه: عون الإخبار رج ١‏ 
ار ل ٠‏ 0 


ب طبري 1 وص ١غ‏ ؟ 2٠‏ 50ه؟ . اغاني : ج * ص ١١٠١ا.‏ 


م سا سعد وج ماص وه؟ .اج" قسم ١اص ١١‏ .ج5 ص 515 ,. 


حدع 58 هد 


١‏ وسوائة من . العطاء 0 فسيق الوليد. طح ريا ار 
كم قال : ْ ظ هظ : 


إل الألفين مطلعم قريب امه اربع إلى 5 9 00 : 
الاو كر فهن” من اللتاع لكم سنينا... 


فقال له الوليد « تشاطرني ذلك» لك مائتان” ولى مائتان» » فصيز ا 
الفأ وتماني مائة . ثم اجرى: الولند الخسل فسبق ايضاً » فقال :حارثة هذه -فرصة 
. فقام فبنأه ودعا له ثم قال : : ! 


وما أنتعت الآلنان. الاي جما الآن أدنى منها قبل ذلك ' 
فجد بها تفديك نفسي فانتني 2 معلق “آمالي ب ببعض حبالكا : 
٠‏ “فأمى الزالته للابامائتيت © فأفصرق توعظا وم الفا «0ان 
0 دصنف ال كد هذه ادن الختلفة 0 0 
--- ترعلدة 2 الفارس مت , ب اناغذ. 
الراحل ''' . 
: لا. تواحد أية إشارة. إلى عدد الرجال. 500 5 
يأن من بأخذون أدنى العطا 0 ال وباي م 
لي 1 ش 


ا انالك ص 86١ا.‏ وانظر عن عطاء الفين في العراق » الهمداني: الاكليل ج 57 
ص ء*عهة١ا.‏ 

؟ - انظر سعد ج ه ص مه؟ . أنساب الأشراف وض ام ( ظبع أهاورت ) , 

» - البلاذري : انساب الاشراف ج ه ص #ه” ,. اغاني ج *:ض + ابن قثسمة ؛ 
عبيون الاخبار ج ب ص ع 5 لاسا يا 5 00 555 


اعد هه[ - 


اد أر 0 من.عؤان )١١‏ وعل اويا .وتزيد © بزيادة ماثة درهم 
في العطاء عند تولء ليهم الحكم ؛ إلا ان هذه الزيادة كانت علاوات وقشسة دففت 
عنأسسة ٠‏ تولى 0-6 لم تبق داعية ف العطاء ؛ ؟ والواقع أنه كانت تدفع علاوات 
وجري بير يار وي دا الما 


5 وأمرة | بأعطائكم وارزاقكم 05 0( 








تلن .. ١‏ َن عبيد الل 7 2- الموارج : قال عنه مصعب بن الزيير بير « رواش ما ا أمري) 
4 2 






1 ممعم تا ل ف كل 0 الام في كل سنة , 9 اآمر لهم من من ا 
المعاون في كل سنة بثل الأعطيات ...6 19 


+ مسن ع سد - جا شح لان بيه خا عت 





: والآثار ج ١ا«ص582‏ . ٠‏ ا 

# الاصفهاني : مقاتل الطالبيين ص هه . 

.م البلاذري : أنساب_الأشزاف ج 4 .ص 516 ( مخطوطة القامرة) ».كذلك ج ١‏ 
:ص 545 ب( مخطوطة بارس ) . أغاني ج 4طا ص ١١ا.‏ 

غ - البلاذري : أنساب الأشراف ج ١‏ ص +56 ب ( مخطوطة باريس.). وقد نزاد الوليد 
الثاني الناس عشسرة دنائير في عطامم وأهل الشام عشر بن ديئاراً ( طبري 11 دص ه76١‏ ) 
وا ابطل بزيد الثاني هذه الزيادة تذهر دوه وسموهة الناقص ( طبري 11 وص ه؟+لم 1١‏ »> 
٠ ١ 000‏ 

٠ ه - طبري [ ب ص 5مع؟‎ ١ 


- - .طبري 1 : ص #558 . 


-165- 


وعندما ارسلنزيد جيشا الى الححاز « أمر .أن يعطوا اعطبات بم كملا ». 
ويعان كل امرىء .منهم بمائة دينار.» ١١‏ © كا ان عضر بن .عبد العزين: . 
« جعل العرب واأوالي في الرزف والكسوة والمعونة.والغطاء سواء ,. م29 ,: 
وعندما لويع يزيد الثان بالخلافة أعلن « من كان لهعطاء فليأت ان عطائه »© ومن 
م يكن له عطاء فله الف درهممعونة.» "١‏ .. ليس في هذه النصوص ما يبينمقدار 
المعاون» إلا المعونة: التي قدمها.يز بد لامقاتلة الذاهمين إلى الححاز في مبمة خطيرة». 
كانت غير عادية. » كا أنه ليست لدينا عنمواعمد تقدعبا إلا ما رواه سف. ب نمز 
من أنها كانت تعطى في زمن عمر بن الخطابفي أؤائل الرببع ؛ إلا أننا نرجح أن 
هذه المعاون لم تكن كبيرة.ولا. منتظمة » واها كانت.» خاصة في .الأزمنة. 
المتأخرة » تعطى عند الأزمات والشدائد أو.عندما يكون في:الخزينة :وقر . 


لقد كان العطاء يدفع سنوي » و كان يعطى في المحرم عند بداية السنة 
المجرية في عهد عمر بن الخطاب ”؟) » وفي زمن زياد .حسث يروي البلاذري : 
« وحدثنا خلئف بن سال عن وهب بن جرير عن مد ن أبى علنة .عن سيزة . بن 
نعي قال : ما بلغ الناس عاشوراء قط في أيام زباد إلا وطايفة بأخذو : -العطاء » : 
ولا رأينا الهلال ألا مضمنا إلى دار الرزق فأخذنا الأرزاق لعالاتنا وكان يأخذ 
العحز (؟) من عحز عن الدراهم عروضًا »؛ فكانت خزائننا ملوءة من ذلك., 
وحدثنا عبد بن صالح عن الحسين الجعفي. عن شيبان النحوي عن قتادة قال : 
كان زياد اذا هل هلال الحرم اخرج لامقاتلة أعطياتهم » واذا رأى هلال شهر 


. ص "م"‎ ١ البلاذري : انساب الاشراف ج ؛ قسم‎ - ١ 
.15 1/7 ل سعك : بج م صن‎ 
. ١094 : 11 م - طبري‎ 


- طبري 1 :ص 8485, 


ب 4610 سم 2 


رمضان. اخرج للذرية ارزاقهم . المدايني قال : قال الحسن أبي:سايس كان زياد 
لولا.امر افه على نفسه في العقويات وسفك الدماء » كان اذا جاء “شعبان اخرج ٠‏ 
أعطنة المقاتلة فلوا ببوته منن كل حلو وحامض استقبلوا رمضان بذلك »2 واذا : 
كان ذو الحجة اخرج أعطية الذرية » 20 . ويلاحظ. أنه في السنوات الثلاثة 
الأشير 5. فن عهمهد.عمر كان اؤل الحوم يصادف تشزين الثاني ؛ وفي السنوات» . 
الثلاثة الأخيرة من عبد زياد كان يضادف فى شهر كانونالثاني» أما فى زمن الولد 
الثاني فكان.اول المجرم ينصادف اوائل تسرين الثاني ؛ أي أن العطاء كان يعطى . 
في خبد عم ومعاوية في اواخر الخريف واوائل الشتاء . وهو يصادف موعد 
جني التمور » ويتأخر كثيراً عن بداية السنة الخ راجمة التى تبدأ فى اوائل الصف. 
ولكننا د موعده ف 1 0 00 5 ما اذا كان لالار 1 


٠‏ عير 0 520905 الك هرا مسورا ١‏ دائ) ا اد| 
م يصل الخراج في وقته المعين ». وفي هذه الجالة كان العطاء يدفم اقساطاً ».أو . 
يؤر دفعه عن المؤعد المقرر » ولا شك في ان لمذا تأثيراً كبيراً في الاحوال ' 


1 البلاذري: اتساب ب الأشراف ج ) ص مهوبا (.خطوطة القاهرة ) ؛ ومن‎ - ٠١ 
الملااحظة أن العطاء كآن دف ف لخر ٍ عيد اله 0 أن بعال أنه كنتب نا تولل‎ 

جحرمكم بوائكي 06 55 الكتاي رالكتب 5 

سيوشك اشيساق بكم ونيادة , 0 تأي 2 5-5 


( طبري 11 ا ل ل ل 
شهر تثسرين الثاني 5 أن أهاللى حمص اشترطوأ ألا يدخاوا في طاعةيزيد اللا يعد العم 
العطاء من ارم الى انحرم » ( طبري ل1: ص 5؟8١‏ ) . 


- 0 1 سد 


العامة الاقتصادية التى كانت تعتمد الى حد كبير على العطاءغ . لذلك أكد بعض 
الخلفاء على دفع العطاء في بوقته المفين » وصاووا يفخروت بذلك » فقد روي 
عن حمر إنه قال في وصلته لمن بعنده « .. ولا تحرمبهم عطايام عند محلهيا. 
فتفقره » ١١‏ ؛ كا أعلن معاوية في الكوفة انه سيدفم العطاء في وقته المعين 7 ؛ 
كا أن مصعب ين الزبير كان يدفم عطائين في السنة '" ( ولعل المقصود 
دفعه بقسطين ) وقد وعد يزيد أن تجمع العطاء ويدفعه دفعة واحلة بعد ان ' 
كان أباه يدفعه اثلاثا (؟» » وهم يتخذون من دفع العطاء في وقته المعين » وسملة - 
لجلب رضا الماهير (*2 . ويبدو أن هذا ل يكن ميسور التنفيذ دائًا » مما حدا 
بالفقباء الحجازيين » وم اقدم الفقباء المسامين الذين وصلتنا ابحاثهم مفصلة » إلى 
أن لا يقروا الديون ال ل را 


لقد كان 5 أهل العطاء أن جز و انفسهم بالاسلحة ويذهروا القنال عندما 
يضرب عليهم. البعث 7'' ويدعون إلى الخدمة. ولدينا ثلإثة نصوص عن تحبيزات ‏ 





ات اللوام و ع موا 

: -البلاذري + الساب الأشراف جع ١‏ ص و5ه أ (مخطوطة باريس) . 
5-5-7 : أنساب الاشراف ج ه ص 58١‏ . 

4 الذهبي. : 5 الاسلام ج ؟ ص 550٠0‏ . 


ه - لقداكد على ذلك يزيد الثاني ( طبري 11 : ص 886 )١‏ . الجاحظ : البيان والتبيين . 
ج *# ص * ١5‏ , 


5 - المدونةوج عوصعه١ء‏ م68.١‏ , الأم: ج #ص ع مءوم (عن ابن عباس) جاص و, 
أما الشيباني ة 3 00 انظر الجامع الكبير ص اام 4ه . الطيري : اختبلاف الفقهاء 
ص بلاة طبع كورن ) ' 

ب اغاني؛ ذج5 ص مم تج لص 6د ووركج 4ص مادج # ص وا4. 
طبري 11 . ص ؟١5‏ ., أم: ج »اص 05 . 


الحند “نذاك ؛ اوها مارواه اطْيمم بن عدي عن أن عساش الهمذانى وغيره . 
« ان كثير بن شباب كان على الزي. ودستتبي وقزوين ... كان اذا غزا اخذ كل . 
امرىء من معه بترس ودرع وسضة ومسلة. وخمس. ابر وخموط . كتان ومقصف. 
ومقراض وملاة وتلسة » (41» والنض الثاني رواه. أبو عببدة : معمر بن 
المثنى فققال : « كان الححاج يفرض. في -ثلامائة. ففرض الحرنفش احد بني 
ثعلبة بن سلامان » وكان يأخذ من فرض له بفرس جواد وسلاح شاك » فقال 
امراف ' ظ 


| يكلفنى الحجاج درعا ومغفراً وطرفا كنت رائعاً بثلاث 
ظ وستين سهمأ صنعة بثريسة وقوساأطروح النملغير لباث 
ففى أي هذا اجعلن دراهمي فربيمنهذا الحديثغياق”؟' 


وأما النص الثالث فهو كتاب وجبه عمر بن عبد العزيز إلى ولاته حين اخرج 
الغطاء-جاء فبه « لا يقبل من رجل له مائة دينار إلا فرس عربي ودرع وسيف 
ورمح ونمل « قرم 5 ْ : 

واذالم يلبوا الدعوة عند ما يضعرب عليهم البعث » فان: امهم يمحى من 
العطاء ؟) » ولا دعفى من ذلك حى لو كانو! من أعضاء الأسرة الخاكمة واقارب 
الخليفة انفسهم . ويروي المدائني انه م يكن أحد من بنى مروات بيأخذ العطاء 
إلا علسه الغزو م( تمنيم من يعزو و ممم من خرج.. بدلا 2 قال وكان :فشام سس 


:© تتا أنساي الأشعراف :٠ص‏ 70 ؟ ( طبعة أهلورت 5-7 


#» ل سعد ؛ ج ه ض مه؟ (عن الواقدي) . ظ ْ 
5 البلاذري : أنساب الاثراف ج /ا ص 85 ( مخطوطة القاهرة ) اغاني ج 2 هن نينا 


) و يطلق على من .حي اسمه عن العطاء علقا) انظر: اغاني ج ١١‏ ص- باه ١م‏ عن أبن شية ). 
التخاري كا ب الديات اليا ع ( : م ب 0 . 5-0 


7 4 


عبد الملك مولى يقال له يعقوب فكان يأخذد عطاء هشام مائتق دينار ودينارا 
يفضل بدينار فيأخذها يعقوب ويغزو » وكانوا يصيرون أنفسبم في اعوارن 
الديوان وى بعض ما نحوز لهم المقاأ بالاوارت له الذزي عترم ؛ وكان داوود 
وعيسى ابنا علي بن عبد الله بن عباس وهما لأم في اعوارن الشرط بالعراق 
لخالد بن عمد الله فأقاما عنده فوصله!ا امف ل ل لالص 
في الأعوان فسمرا > وكانا سامر انه ونحدثانه » 2١!‏ . وكاذت الدولة تشرف على 
ذلك وتراقبه إما بواسطة الغرفاء ("' أو العر”اض "١‏ > وم فها يظبر موظفون 
خاصون لهذا الغرض . 


على أن بامكان أهل العطاء التخلص من البعوث اذا عملوا في الوظائف التي 
تقتضي البقاء في المصر > أو اذا أرسلوا عنهم بديلآً » سواء كان ابنهم أو أي 
شخص آخر 0 ولا بأخذ البديل عطاءاً بل على | اي 0 
ضد الخوارج » والحروب الأهلمة بين المسامين » و كذلك في الحروب التى جرت 


١-طبري1] ١*١:‏ - ؟ . البلاذري ؛ أنساب الأشراف ج + ص ؟4:؟-» . انظر 
ايضا أغاني ج ه ص ١6١‏ . سعد اج ه ص 5ه؟. 

؟ ‏ انظر ص .١٠١١‏ 

- البلاذري : أنساب الأشراف ج /ا ص 5 ( غطوطة القاهره ) . أنساب الأششراف : 
ص ه9؟ ( طبعة أهلورت ) , انظر أيضاً طبري 11 : ص 8١‏ . 

؛ -- البلاذري : أنساب الأشراف ج م ص *؛؟ ( مخطوطة القاهرة ) أنساب الأشراف : 
ص ها؟ ‏ 5 (طبعة اهلورت ) . طبري 11 : ص ١7١‏ ( عن المدائني ) . الترد : ص 
مد ٠‏ أغاني ج ٠‏ ص 8؟١‏ ( وهذه من زمن خالد القسري ) . انظر أيضا البلاذري 
أنسان ب الأشراف ج ؛ قسم ؟ ص 6؟ . أما عن موقف الفقباء فراجع البخاري دم 
والسير باب ١١5‏ . ابن حثبل : ج ؟ ص ١ ْ . ١74‏ 

ه - الطبري : اختلاف الفقباء ص ٠١‏ , البخاري : كتاب الجياد والسير ياب 
١5١‏ , 1 


0-7 التنظوات الاجتاعمة الاقتصادية »)١١(‏ 





عنه الأعاراف المعسدة للامبراطورية الاسلامية . 


آم الحعدة و ادم و لكاو رعطونة من اكليف العيكوية :#107 بورا يي 
الالعة م حمسي ادر قاين العطاء ” ا في النصرة كارن 
يبلغ ثلاثين الف وتسعائة في زمن عمر بن عبد العزيز ''" , 

أما النساء فككان عطاؤهن مائق درم لكق امرأة !؟' » أمبا العسيد فقد 
أعطاهم عمر رزقاً من الحبوب فقط » ولكن عئان بن عفان خصص لكل منهم 


ستة وثلاثين درها '* , 


وقد خصص للاطفال دون السابعة عشر مائة درهم ''! في السنة تدفم لهم 
7 فأخذ بعضالناس يقفطمون أولادم قبل الموعد الطبمعي كي لسشحقو 
لعطاء مركراً ؛ لذلك قرر عمر أن يفرض لامولود حال ولادته وقد ظل الأآمر 
كلك حق جا بد قور بيعود ٠‏ إلى النظام الأول فيفرض للوليد بعد 
111 ادر 


لس سس سس عمس مسيها_ لم 


م 0 
7 شيم 00 ال 
0 


١‏ سعد وج ا د :٠‏ ض7؟ ( طبعة اهاورت ) ( عن أبي 
غنف ) , الأغانى ج ؟ ص ١غ‏ . ان منظور : لسان العرب ( مادة زمين » ضين ) . 

؟ ‏ طبري 11 :ص ١77‏ ( عن شبويه .ويذكر الطبري ان الوليد الثاني لا ولى الخلافة 
اجرى على زمني اهل الشام وعبالاتهم و كسام وامر لكل انسانمنبع مخادم واخرج لعبالاتهم هن 
الطيب والكسى وزادهم على ما كان يخرج لبم هشام» 5 , 

+ - الملاذري : أنساب الأشراف ج /ا ص «6 ١‏ ( مخطوطة القاهرة ) . 

ع - طبري 1[؛: ص ١ع؟‏ ء ٠59‏ . اغاني ج ١١‏ ص ؟ ( عن ابن شبة ) ابن عبد 
الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز ص ؟٠؛‏ . 

ه - طبري 1: ص 865 ؟ ( عن الشعبي ) . 

1 - فتوح ص مه١1-‏ و,سلام؛: ص 8م" ؟ 2 ."5 ,هدونة :وج 1١‏ ص ١٠55؟,‏ 
سعد : ج هم ص 5١؟ءج‏ 5ا ص 5١9 2 5١95‏ . ريقول أبن سعد أن حمر فرض للنفوس مائة 
فاذا ترعرع بلغ به مائتين ( سعد : ج « قسم ١‏ ص 50١؟‏ . أبو يوسف ؛ الخراج ص ؟ 2 
ران عمر بن عبد العزيز جمل السن الفرق بين العيال والبالفين ١٠6‏ ( سعد :اج م ص مه 
ج4-قسم اص مء١‏ )ام ج؟ ص ولا 2ج" ص ١١86‏ »4 هلا ١‏ . 





ا 


الفطام ؛ وكانت هذه المبالغ « موروثة » برثهبا ورثة المت منهم ممن لبس في 
العطاء والعشيرة ( دنانير أو المائة درهم والمقصود بم الاطفال ) حتى كان عمر بن 
عبد العزيز ... فانكر الوراثة وتر كهم عموما : من عيال من ليس في الديوان 
من المسامين وقال اقطع الوراثة واعم الفريضة. قال سليان ( الراوية ) « فقلت 
مبلاً با امير المؤمنين » فأني أخاف ان يسن بك من بعدك في قطع الوراثة » ولا 
ستن بك في عموم الفردضة . قال صدقت اتر كهم » ''' . ويروي الطبري انه 
«ألحق عمر بن عبد العزيز ذراري الرجال الذين من العطايا » أقرع بينهم فمن 
اصابته القرعة جعله في المائة ومن لم تصبه القرعة جعله فى الأربعين » "١‏ . ولعل, 
في هذه القرعة كان يختار ولد واحداً يحب ان يعطى المائة من العطاء » ثم يرث 
مكان أبيه في العطاء بعد البلوغ » أما الباقون من الأولاد من معاون في الاربعين 
فلا نعم ما يحل بهم بعد البلوغ ؛ ومن المشكوك فيه ان يجعلوا جميعاً في العطاء 
اوزاف النوة لآ تعمل ليها متو اذ أده بوتي دوسي نكن فاته 
ل خددا بن نوين ؛ لني اليصبي 1 انعبر بواج اللو اي 2 
الفطم انك ذلك وقال ها أزئ هذا الأ مق الامتقينا م بالازلام و5 يناذا 
فرض للصغير في الديوان قبل « اعطى فطما ل" . 

وكان يضاف بين آونة وأخرى إلى أهل العطاء عدد من لم يكن يأخذونه » 
وخاصة عندما يكون الدخل وافراً وبيت المال قادراً على الدفع » أو عندما 


-١‏ سلام ؛ ص5 *؟ - ١غ6.‏ ويضيف البلاذري ان معاوية فرض ذلك للفطم فاما كان عبد 
املك بن مروان قطع ذلك كله الا عمن شاء ( فتوح ص مه؟ - و). 
؟ - طيري11] :ءض ١١507‏ عن ( شيويه ). 
ظ ع ل سلام و ص 0 م#؟ ‏ م , ابن منظور: لسان العرب ج غ١‏ ص * ه »., انظر ايضاً : 
. 409 .م 21ةلآ نال عتقطم1لهدن) هنآ : قطعحص طم[ 
غ - ظبري 11: .٠م‏ 


00 


تشتد الحاحة إلى المقاتة 2١١‏ . ولا ريب من ان هذه الاضافات الى أهل العطاء 
0 تحدث بكثرة واستمرار فى الأزمنة الأولى حمث تطليث الفتوحات عدداً 
كاين الخنوى ء معنت هدك هده الأطافاف الكتوة ف ضيك زر اتعنديا 
نقل اربعين الفا الى خراسان '؟) . والراحح ان الدولة م تحب الناس على ان 
يكونوا من أهل القطاد ابول كرما كاذك تتطلبه من يأخذ العطاء أن يسكن فى 
المصر 7" وان يلي الدعوة اذا ضرب عليه البعث . 


كان توزيم العطاء بحري على بد العرفاء ؟) ؛ وقد نقلنا في الفصل الرابع 
روابة سيف بن عمر الفرددة الي تدعي ان كل عرافة كان يمخصبا مائنة 2 
درهم وان عدد العرافات متباءن . غير انه ليست لديئا نصوص واضحة عما كان 
مخصصاً لكل عرافة بعد تنفيذ تنظمات زياد ؛ وككن ل #ا كان المقدار الكلي 
امار اه عنة وقلا دول 4100 ساد كن عه » وعدد العشائر حوالي 
خمسة وسمعين )١'‏ » ولذا فقد كان لكل عشيرة جوالي نصف ملبسون درهم . 

لقد د كرنا من قبل رواية الشعبى بأنه عندما « كانت حطمة زياد » فقال 
للعرب ان عشائرع قد وردت علينا فاختاروا أن يأخذوا نصف أعطياتكم 


يد طبري 11: ص١‏ قم عدم سباى١‏ . فتوح البلدان: ص 6١٠١ ٠١‏ © ؟ ؛ , المعقوبي: 
ج ؟ ص 8ه . أنساب الأشراف : ج لاص ٠٠‏ ( مخطوطة القاهرة ) ص 7؟ ( طبعة 
اهاورت ).الدينوري: الأخبار الطوال ص 45؟. العبون والطقائق ص ؟ . مصعب الزبيري : 
نسب قريش ص ١09‏ ( مخطوطة البودلمان ) . وقد ذكر ابن قتيبة في شرح البيت التالي : 

اذا قربت للسوق خلف بسعضها حافت يوم لد د اد الروادف 

فقال .اذأ عادثم قوم فحاءو! للعظاء خلفت الرونادف وهم الأتباع ال حون رأدفة قرم أي 
ليس لهم دبوان ( المعاني الكبير ج ١‏ ص ٠١٠١‏ :8 ). 

و انظر ص 0 1 
٠‏ » ل سلام :اص 5١5‏ .فتوح : صمه4. 

4ت انظر ص أ فى 

هْ انظر ص ؟١١.‏ 

+ - لقد كان في الكوفة في اوآخر العبد الأموي مائة عريف,طيري 1 :ص 95ع؟ . 
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وأرزاقكم فنقويهم بها باهم | |) عندنا » أو تكفينا كل عشيرة من فبأ» 

نهم من حم عشيرته )6 و منهم من طابت نفسه بنصف عطائه ورزقه وارزاق 
غماله » 2١١‏ 6 ومعنى هذا أنه عندما ازداد عدد المباجرين ظل المقدار الكلى 
لعطاء بعض العشائر ثابت رغم زادة أفرادها » بينا قسم المقدار الكلي لمعض 
العقاتئن الأخومء ولعل هذا هواها كان بحري عند ازدياد الناس فسقى المقدار 
الكل العطاء ثايتاً » وينقص نصيب كل فرد لاريم أحياناً بعض 
العشائر 

واذا م تكف واردات الدولة لسد تكاليف العطاء فالر اجح أن الدولة تلحأ 

الى انقاص ما يصيب كل عرافة » أو تفضل بعض العشائر على غيرها '؟' » ورا 
كانت في هذه الحالة تتبع الترتيب الموجود العشائر في كتب النسب »> فتفضل 
العشائر القريبة إلى قرئش على غيرهاء ىا نستدل على ذلك من أن زياداً كان تحب 
حارثة بن بدر الفداني ويقدره » فحول ديوانه إلى ديوان قردش 7 » وقد فعل 
ذلك لي يتبح له أن يظفر بما لقردش من امشاز , 


رواتب الموظفين 


لقد كان في البصرة » يحانب اللمقاتلا » موظفون وشرطة بقومون يمختلف 
الأعمال الحكومية وم مخضعون إلى قواعد وأنظمة خاصة تختلف.عا كارت 
امقاتلة » وكاتوا يأخذون على أعالهم رواتب مقئنة تختلف عن عطاء المقاتلة . 





١0‏ انظر ص ٠ه‏ وعن الحطمة زمن الدي أنظر :قوت ج؟ ص مغ ٠‏ المرزباني 
تور اللقئدس ص م ؟ , اما عن الحطمة زمن اباس بن معاوية القاخي فانظر وكبع: :جاص 4]ع0. 
؟ - ابن همنظور : لسان العرب ( مادة دعوة ) . أدن سعد ذج ؛ قسم 0 ص لام2اج 6 
ص لأا. ش 

> 3-5 اغاني : ج الاص 59 ا, أبن دريد # الاسشتقاق ص . + << 


0 


وقد أوضحنا في الفصل الننارق أن القبريظة نه 'قونا دارفا »إلا اميا 
م تتجاوز الأربعة 7لاف » أفرادها من مختلف القمائل العرسة “١‏ » وربما كان 
بعضهم من الأعاجم ايضا . ومن الحتمل أنهم كانوا يمطون رواتب ومخصصات 
منتظمة مقدارها يزيد نسباأ عن عطاء المقاتلة . ولكن لسن لدينا ع رواتمهم 
معلومات سوى أن صاحب الشرطة أخذ عن عله مائة ألف درم في أوائل عبد 
عبد الملك بن مروان '' . 


أما بقية الموظفين فكانت لهم رواتب مقررة » فكان زياد يأخذ " » 
فها يقال » خمسة وعشرين ألف درهم سنوياً » مسع مائة ألف درهم عالة أي 
للمخصصات الاضافية » وكانت عمالة الححاج نصف ملبون درم (4) “<« وقد ولى 
زياد أبا الخير -جند نسابور وما يلها ورزقه أربعة 7لاف درهم في كل شهر وجهل 
عمالته في كل سنة مائة ألف دره » '*' ؛ وكان شريح يرزق على القضاء » فيا 
يقال » ٠ه‏ درم شبريا ٠7‏ 4 وكان رزق اياس بن معاوية ماثة درم ”" . 


١‏ - انظر ص مو - وه فا بعد. 

2 البلاذري : انساب الأشراف ج مص الا ١‏ . 

© - المعقوبي : التاريخ ج ع ص 79ا؟ . 

ع - المترد : ص 5*١‏ . 

ه ‏ المبرد : ص 0ابا . وكانت عمالة فارس عشرين الفا ( خزانة الادب: ج ١‏ ص .)١١‏ 
وجدير بالملاحظة ان عمالة والي اليمن زمن الرشيد كانت ألف ديئار ( مصعب الزبيري ؛ نسب 
قريش ص 4؟ أ مخطوطة البودليان ) وان رزق عامل كل كورة من كور الموصل ٠٠١٠‏ درهم 
( فتوح ص ع مم 5 

5 ب سعد :| ص 8هة, الس رخسي ؛ الممسوط ج 5" ص ٠١‏ ولامقارنة نذكر أن قاضى 
التنطاط #ن ماهد 4 زممساورة شري 01 درنارك نوق :ومن عرو ]نتن مداه م يدنار 
رفي زمن المبدي »1٠‏ دينار؟ ( الكندي : الولاة والقضاة ص بام 2 عمسمء ووم 
اه 

با وكيم: اج ١اص‏ 0.45 5 


> 


اي موظفو الدواوين فأغلبم من الأعاجم 4 ولا لك أن عددثم ازداد 
بإزدياد أهمة المصر الادارية ؛ و كان رؤساء الكتاب يأخذون ثلامائة درم 
شهريا ”'' . أما صغارم فبأخذون ثلاثين درها فى الشبر '؟' . ويقال إن زباداً 
رفع رواتب الموظفين فجعل راتب رؤساء الكتاب الف درم يو 5 85 

و كان بعض الموظفين ؛ كالعامل على السوق والقسام » يأخذون أجوراً 
على أعماهم (؟؟ . ولا نعم ما إذا كانت هذه الأجور أصلمة أ اضافة فوق 
رواتبهم : ظ 

. الرزق 


إضافة الى العطاء » قرر عمر لكل من المقاتلة جرييين من الحنطة شبريا 
رزقا له . وقدر ذلك على أساس مقدار حاجة الفرد للاستبلاك الشبرى © , 
غير أن هذه الكية ل تبق ثابتة » بل تغيرت بضعة مرات 242١‏ وان كنا لا 
نعم تفاصيل دقبقة عن هذه التغبيرات اللبم إلا ما حدث في زمن سعيد بن العاص 





١‏ - الجبشياري ؛ الوزراء والكتاب ص ١5‏ ب 2 ١الاأء‏ هب أ, 
. + الحيشياري وو ص 8ه أحديب. 

© - البعقوبي : ج ؟ ص وب ؟ ' 

- المدوئة اج #اص موم 2 اليخاري 5 كتاي الاحارة الناي ١5‏ , 

ه0 سلام ؛ ص +54 - م » أبو يوسف :. كتاب الخراج ص ؟ » فتوح : ص 5٠‏ 4. 

5 - يقول الجاحظ : « والأمراء تتحبب الى الرعية بزيادة المكاييل » ولو كان المذهب في 
الزيادة بالاوزان كالذهب في الزيادة بالمكاييل » ما قصروا .. ولذلك اختلفت أساء المكايسل 
كلزيادي والفالج والخالدي حتى صرن الى هذا الملجم اليوم » البيان والتبيين : ج ١‏ ص م.م ء 
رلكني ١‏ استطع الدئست من مقدار هذه المكاييل بالضط .راجم عن الارزا نسلام: صلا اهمه 
والقال الذي كتبه سوفير عن الاوزان والمكاييل الاسلامية في: 

١7111 6‏ عن و دامة امصنناه ل 
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أرطال ونصف يعد أن كان مانة أرطال '١'‏ ؛ وقد أثار عمله هذا تذمر الناس 


فكان ( لسبمع الولاكد وعلمبن الحداد دقلن : 


باويلتا قد عزل الوليد وجاءنا يجوعا سعبيد 
ينقص فى الصاع ولا بزيد فجوع الاماء والعسد» '؟) 


أما الحجاج فقد أرجم وزن الجريب الى ثُانية أرطال؟ كان فى عبد عمر"". 
لقد كانت الحنطة المادة الوحمدة التي روي لنا توزيعها على أهل المصرة ”؟ » 
وكانت تؤخذ من الضرائب الزوعمة المفروضة على مقاطعة كسكر .وقد أثار الى 
ذلك عمران .بن حطان وهو يذم أمل البصرة على تقاعسهم عن الانضمام الى 
الخوارج فقال : 
فلو بعثت بعض اليهود عليهم يؤمبم أو بعض من قد تنصرا 
لقالوا رضينا إن أقتعطاء واجربةقد سن من طعم كسك رالا 
وكانت هذه الحنطة تخزن في دار الرزق ويأتي السكان بأنفسهم 12 
أرزافيو عت 157 وكان الخارث بن نوفل على دار الرزق في زمن زياد (")2؛4 ولعله 
كان يعطي الاهالي صكو كا يأخذون بموحبها ما خص لهم من الرزق 5 كان 


1 طبري 1 : ص ٠ء*ولمم؟‏ .؛ الجاحظ : البمان والتبيين ج ١‏ ص عاء “ا , 
 »‏ سلام: ص مده ءابو يومف : الخراج ص "١‏ .0 


ع - .لقد روي ان عمر كان يوزع في الحجاز الأليسة وغيرها ( سلام : ص *4؟ »2 اغاني 


ج ددص #م*ه١).‏ 
ه - لأقوت: ج ] ص 068 ؟, 
5 - أعاني : ج ١:‏ ص *و. 


ا البلادري : انساب الاشراف ج لاا ص ١85‏ ., 


عد ياي 1 ابت 


الحال في الحجاز ١١‏ ؛ ولككن هذا ل يملع من حدوث بعض سوء الاستعال .فقد 
روى المدائني عن مسامة انه « شكا الناس الى زياد نقصان المكاييل التي 
يرزقون .هماع فدس من اتبع خدمهم الذين يتولون قبض أرزاقبم لهم 
فوجدوم يشترون من أرزاقبم الطير وما يلعب به والحلواء » فخطب الناس 
فقال انككم تحملون علينا ذنب أنفسك في أرزاقكم » يبعث أحدم خادمه لقنض 
رزقه فيشتريمنرزقه ما اشتبى؛ توا اراك وترار اقيض با 
ولد الرزقف بورع شهريا '" , 


له تررم اررق مشكلة خطيرة في المصرة > إد متي كن 
الاستبلاك الشخصى ”؟ لا التجارة » خاصة وان الملاد خصمة والجنطة فنا 
وافرة » كا انمض العرت ا عتلكون أراض زراعية واسعة تدر عليهم 
محاصيل كبيرة تغنيهم عما توزعه الدولة من الرزق . إلا أنه كان لها تأثير كبير 
على الحياة الاقتصادية في البلاد عموماً » ققد مكنت الفلاح من دفع بعض 
ضرائيه عيناً من الحصول » وبذلك خففت عنه عبء دفع الضريبة من النقود 
التي قد لا تنوفر لديه . ثم أن المصر أصبح يأخذ من الريف ضرائب من النقود 
والمحاصمل دون أن يصدر مقابلبا ما يعادلا » وبذلك ازداد مقدار الثقود فى 
المصر وأصبحت أساس الحباة الاقتصادية بينا شحت في الريف الذي أخذ 
يتزفئ تدوغ] عق أضيدت ناته الاقتضنادرة قائة عل أساتن الشبادل الطسسني» 


ذا عفري لا ال يي 1 ج 5 
ض > دن ابا 0 

؟ - الملاذري : ب الأشراف ج ؛ ص ؛6ى+؛ ( مخطوطة القاهرة ). 

مرح ا ا “8 ., 

م - سلام :و ص 5غ؟- م » أبو يوسف : كثاب ا راج ص 7 » ل 
مقدار الارزاق كان يكيدل في الححاز (سعد: ج ها ص وه؟ - 5 )2 وى مصر( سيد 
الكاشف : مصر فى فحر الاسلام ص 75 ) . ا ل 
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وسكذ! ضحت الدن تدوري] ما مراكز الحياة أما الريففقد أخد ينحط وتصيم 
الحماة فيه راكدة . 


اكليف لكر 


وعلى الدولة أيضا الانفاق على الات العسكرية وما تتطليه منمصروفات 
النقليات والأسلحة ؛ ويختلف مقدار هذه التكاليف باختلاف ححم الملات 
وبعدد حمبات قتالها. ولدينا عن تكالميف حملتين معلومات مكن أن تعطي فكر 
تقريسة عن عيرها : فقد انفق عل الجلة ضد كابل ملمونا ا اخا” 
تكاليف العطاء » ما بلغت تكاليف الملة التي وجبت بقياد ةمد بن القاسم الثقفي 
الى الهند سمعة يان دره '' , 


المنشأت العامة 


كانت الدولة مسؤولة عن انشاء وصصمانة بعض المنشآت العامة كدار الامارة 
والمسجد الجامع ودار الرزق والسحن وربما بعض الجوامع ؛ غير أننا ينغي ألا 
نبالغ في تكاليف هذه الأبنية . إذ أنها كانت فى الغالب بسيطة مبنية من مواد 
رخيصة . وفي مسؤولة أيضا عن حفر وصمانة بعض القنوات العامة كنبر 
الأ توهضفل و الاتاورةترالساكة وير :ان عائرو و لأ يد أففيري الآبلة مسقل 
كلفا الدولة كثيراً إذ أن طول كل منها كان يبلغ حوالي أربعة فراسخ : غير أن 
المصادر لا تذكر مقدار ما صرف على .حفرهما بالضبط . ويمكنا أن نأخل فكرة 


٠ح‏ انساب الاشراف : ص *5١‏ ( طبعة اهاورت ) ج.لا ص مغ (١‏ مخطوطة القاهرة ). 
طبري 11 : ص ٠١845‏ . 
؟ - لاقوت : ج 6 ص 286 . 
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تقريسة عن تكالمف حفر القنوات إذا عامنا أن نهر ابن عمر كلف ثلاثمائة | 
دره '١(‏ وهو أصغر من الابله ومعقل '"' , 


حصة بيت المال المركزي . 


لاابد. لنا من. ذكر الآموال الق. كانت: ترسل الى بيت امال فى الحجاز + 
فقد كانت أغلبمدخولاتها تأني من العراق » ا يستنتج من ذلك ان عطاء الححاز 
نظم على أساس الدراهم » وهي عملة العراق والمشسرق » لا الدنانير وهي عماة 
سوريا ومصر والمغرب . ولا تذكر المصادر مقدار ما كانت ترسله المصرة 
بالضبط» ولكن الراجح أنها كانت ترسل كل ما يتبقىبعد سد نفقات المصر 0" 
ومقداره يختلف تبعاً لمقدار الدخل لحر اك ا المصرة ذاتها . فاذا حاول 
الولاة تحويل شيء الى الحجاز قبل سد نفقات المصر »> فان الأهالى قد تحتج » 
وهذا ما .حدث بالفعلعندما أراد كل من عبدالله ابن عباس!؟) وزياد ابن أبنه(9) 
ارسال الاموال الى بيت المال المر كزي قبل دفع عطاء المقاتلة » إذ اجبر السكان 
هذين الاميرين على دفع العطاء وسد نفقاته والاكتفاء بارسال ما تبقى فقط . 
وقد قال عبدالله بن مطيم أمير الكوفة في خطاب له « إن امير المؤمنين بعثني 
على مصر كم وثغور كم وامرني يحباية فينم ولا أحمل شيئا مما يفضل عنكم إلا 


اند افون 2 .عن لاا ل ناه الذي نشرته في 
مجلة سومر ال ه سئة ؟5ه9و١ا,‏ 

؟» - وجدير بالملاحظة أنقصر عمدالله بن زيادكلفماءوني لشم ري 11 ؛: صلاهع. 
وان المتجاج لفق عل نينا اقصررةاوال+امسع واحتدقين ( بواسط ) للانةاراريميمليؤتت ادوم 
بقرت : ج : ص 284 . 

م» ‏ انظر ص ١١‏ . 

؛ - البلاذري: انساب الاشراف ص ٠ه‏ ؛ ( مخطوطة باريس ) , 

وه “يت اعاني : ج ٠‏ ؟ ص”+7 ١‏ ( عن العتي ) . 

.129 .م وع 022297920 وعل وعأعع51 قعرا اجات 1611065 زقطء مط صهبا 


111 م 


أن ترضوا حمل ذلك » 42١‏ ان بزيد الثاني خطب يوم تولى الخلافة فقال « أيها 
الناس ان لكم عليأن لا اضع حجراً على حجر ولا لبنة على لبنة ولا اكرى :هرأ 
ولا أكثر مالا ولا أعطيه زوجة ولا ولداً ولا أنقل مالاً من بلدة الى بلدة حتى 
اسد ثغر ذلك الملد وخصاصة ايام » فان فضل فضله نقلته الى البلد 
الذي يليه من هو أحوج اليه 7" 5 


لدننا عق زمق زناد, أول: معلوفات مقصلة عن :مقدار 0 
البصرة فيروي البلاذري عن المدائني عن مسلمة بن محارب « ان زياد كان 8 
من كور النضرة ستين ألف ألف » فمعطي المقاتلة من ذلك ستة وثلاثين ألف 
ألف » ويعطي ار عقن الك الت » وينفق نفقات السلطان الفي الف» 
ويجعل من بيت المال للبوايق والنوائب الفي. الف » ويحمل الى معاوية ثلثي 
الاربعة 1لاف الف » لآن جباية الكوفة ثلثي جباية البصرة . وحمل عبيدالله بن . 
زياد الى معاوية ستة 7لاف الف درم فقال اللبم ارض عن ابن أنهي 96 , 


, 5.0 البلاذري:. أنساب الاشراف ج ه رص ١٠٠8؟ » ظبري 11 : ص‎ - ١ 
. ١64 الجاحظ ؛ البيان والتبيين ج ؟ ص‎ » ١8+ ؟-طيري11 : ص‎ 

م - البلاذري : أنساب الأشراف ج » ص م78 ( مخطوطة القاهرة ) » المسعودي : 
روج الذهب ج وص.ه و ؟ء الماحظل ؛ كثار لمان هن ٠‏ ؟. أما ابن الفقيه فقول ان خراج 
المصرة هب مليون درهم» ( البلران ؛ ص 6م ب ( خطوطة مشبد ) . 

ومن الجدير بالذكر ان « يوسف بن عمر حمل منه ( العراق ) في كل سئة ستين الف الف الى 
سبعين الف الف» وحتسب بعطاء من قبْلامن اهل الشام ستة غثشسر ألف الف وفى نفقة البريد اربعة 
آلان الف درهثم وي الطوارق ! الفىالف ودبقى في بوت : الاحداث اتات ا 


- عد ١+‏ القاوودي: + -“الانستكام- السلطنائة : عن ١+‏ : 


ا 


الفصلالستابع 





لى ندرك الأمة الاجتاعة للنظا م المالي عامة » والعطاء خاصة »> ينبغي 
علمنا 3 نعطي فكرة ه. عن الاضعان ” وتكاليف الحياة 5 

تقد اتبعت الدولة » من حيث المبدأ على الأقل » سياسة حرية التجارة » فل 
تقيد نقل السلع بين مختلف: مقاطعات الامبراطورية. ول تحتكر تجارة أية بضاعة 
0 قنع مبادلتها . ولاريب أن هذه السماشة أتاحت لمعض الاشخاص 7 


احتكار بعض السلع ''! » غير أن احتكاراتهم كانت في الغالب محلية مؤقتة 


فردية لا تدعمها امتيازات حكومة لذلك ل يكن لها تأثر داعي على لأسمار 





ش 1ت لقد زوف انه في المدينة المذورة لكر هران ون انلك النوئى' (البلاذري ؛ انساي 

الاشراف ج ه ص ه؟ . الديار يككري ٠‏ تاريخ اليس ج ؟ ص 5995 , وا ر سعيد بن 

السيب :النوى والشبط والمزر ( ابو داؤٌود ؛: السنن » ف "التسات البنوع ؛ “ياب النبي عن 

الحكرة ) 0 
رز" أء. 


- 


أو شامل لكافة أنحاء الامبراطورية . والحق أن الناس كانوا ينظرون اثل هذه 
الاحتكارات الفردية شىء من النفور » كا يتحلى ذلك من الأحاديث الكثيرة 
الروية كن الرضيول ىذه الاحتكارات (' » والتى يمكن اعتبارها أيضاً صدى 
لموقف المسامين تجاه الاحتكار . 


كا انه يبدو أن الدولة لم تفرض على السلم تسعيرة رسمة مباششرة . وتروى 
عن الرسول أحاديث تشير الى أنه رفض فرض تسعيرة اجبارية لامواد الغذائية 
الرورنة لوقانة مده هرا الدلاء الديقية المتوزاة بو عرابها االتولا فك أن 
تأكيد الرواة على ذكر هذه الأحاديث يوضح موقف الحكومة تحاه التسعيرة 
الاجمارية . 

إلا أنه كان من شأن بعض التدابير التى اتخذجبا الدولة أن تؤثر فى تحديد 
الألعمان بطاريقة غير جباقترة قد كانات متلا دو عتراقتياامن الرراع بالنقه 
والعين ؛ أي انها كانت تأخذ مع النقود منتوجات عينية » وبذلك تخفف عن 
الفلاحين بعض الأعباء فلا يضطرون الى بيعها بأسعار رخيصة كا يحصاون على 
نقود لتسديد الضرائب ؛ ولما كانت ضرائب الدولة ثابتة فقد كان هذا يؤدي الى 
ثبات الأسعار بعض الشيء . ثم أنالدولة كانت تدفم الى المقاتلة وعبالاتهم مقدارا 
معمنا ثابتآ من العطاء كان من ثأنه أن يحدد القوة الشسرائية هؤلاء المقاتلة العرب 
المستبلكين . يضاف الى ذلك أنها كانت توزع عليهم مجاناً القمح ( وربما. بعض 
المواد الغذائية الأخرى ) مما ضيق مجال التلاعب في أسعار هذه المواد الضرورية 
للعيشة وال كانت أم منتوجات الشرق الأوسط . والواقع اتنالا نسمع 


٠‏ - عن هذه الأحاديث ومواضعبا من كتب الصحاح راجع فنستك ؛ الفبرس المفصل 
لألفاظ الحديث النبوي مادة ( حكر ). وانظر ايضاً البخاري: التاريخ ج١‏ قسم ؟ ص ؟؟5., 
السمبودي : وفاء الوفا ج ١‏ ص 5غ)ه. 

- راجع عن هذه الأحاديث فنسك ؛ المذكور سابقا مادة ( سعر ) »راجع ايضا ابو 
يوسق :الخراج ص 00020202320798 ل لارالل لادلل لالتاا 0 


- 1104م 


نحدوث تغيرات كبيرة في الأمساد هد زمن عمر بن عبد العزيز ١'‏ . على ان 


هذا لا يعني عدم وجود تغييرات موسمية أو محلية مؤقتة في الأسعار . 


أما البضائع الكالية فالراجح انه حدثت فيها تغبيرات +طيرة في أوائل 
العهد حين كان المسامون يغنمون من الحيش الساسانى المندحر 4 والمدن المفتوحة 
عنوة » أموالاء كبيرة يبيعوا في البصرة والأمصار الأخرى غالنا بأسعار 
رخيصة ؛ غير أن هذه الاحوال الاستثنائية لم تدم طويلا »؛ بل سرعان ما 
استقرت الأحوال » وأخذت التحارة المنتظمة تسود والأسعار تستقر» وقد ظل 
الأمر كذلك حتى.موت يزيد عندما قطعت ثورة الخوارج التجارة وأدت الى 
ارتفاع الأسعار . 


نقد كانت الدولة توزع مجاناً على العرب بعض المواد الضرورية كالمنتوجات 
الزراعبة واراضي السكنى » والتحبيزات العسكرية ؛ مما أدى الى ان لا يكون 
هذه المواد دور خطير في الحماة الاقتصادية في الأمصار » كا كانت من اسباب 
ندرة الاخبار عن اسعارها . فالحنطة وهي المادة الرئيسية فى الششرق الاوسط » 
م ترد اسعارها إلا في خبرين يذكر انا فى حالات .غلاء شاذة » احدها ما 
ذكره الواقدي من ان الحنطة ارتفعت اسعارها عند حصرر الحجاج لمكة 
( سنة ١ه‏ ) حى بلغ سعر المد درهمين 7" ؛ والآخر ما رواه ان عياش عن 
سعر الحنطة في العراق زمن خالد بن عبد الله القسري ( حوالى سنة ١١‏ ه) 
حيث بلغت الكليجة درهما بنتيجة تلاعب الخليفة هثام في السوق 7" . غير 
انه يكن اعطاء صورة تقريبية لاسعار الحنطة من ذكر سعرها في مصر فى 


| . 05 أبويوسف : الخراج ص‎ - ١ 
؟ - أنساب الاشراف ؛ ص 4* ( طبع اهاورت ) ويذكر ايضاً في ص ؛ ان الدجاجة‎ 
. دبعت لعسسرة دراهم ومد الذرة بعشرين درهما‎ 


م» ‏ ظيرى 11: ص 68١١ا.‏ 


ثم//ؤ1ا مد 


القرن الاول الحجرني »> وني اوائل العهد العباسي في نهاية القرن الثاني ال حجري 
حمث تتوفر لدينا المعلومات ؛ فأما عن مصر فان اوراق البردى المعروفة 
مجموعة افروديت التي ترجمبا ونشرها ادريس بيبل » تظبر بأن سعر الحنطة كان 
5م ( 8ه ) ديناراً لكل عشرين اردباً وفي سنة ٠‏ - 7 ( 8-41مه) 
ديناراً لكل اثنى عشسر اردباً » وفي السنة التالية صار سعرها ديئاراً لكل ثلاثة 
عقر ادبا ول اليقة الى تلق صا سعرها ويدار كل كته اراوي 10 

وأما شعرها في العصر العباسي الاول فان الازدي يروي انه كان في 
الموصل زمن الرشيد يبلغ #٠‏ درهماً للجريب وسعر الشعير 7٠‏ درهم]'" م 
اننا يمكننا أن نستنتج مما رواه قدامة بن جعفر ان سعر الحنطة كان في عبد 
اللأمون بمغداد ه* درها للحريب » وان سعر الشعير كان ثلق سعر الحنطة » 
وهنا لسع ونا روب يقة له تعر اللاقطة فق تددر الو ر :بابز نطية جل 1 لصون 
الوسطى (غ) 1 


ء: -أما الزيت قكار:. سعر القسط منه يساوي نتسعة درام 2 الجزيرة زمن 
معاد 5 , ْ 
ويه 


لها ايفان الخيواناك فممكن استنتاجها من الدية التى حددها عمر بألفديئار 
أو اثنى عسر الفدرهم أو ماكة ده من الابل او مائتين من المقر او الفين من الها 1 


»<< .م 701.117 00 0007 
| وجدير بالملاحظة أنه يذكر ان سعر التمر الى عي ارد يدان ؟ والمصل عقو اراد 
بديئار والحضر أت ستيائة ريطة بديثار . 

؟ ‏ الازدى :تاريخ الملوصل ج ؟ ص 4( خطوطةالتحف البريطاني 5 

+ - انظر تعليق دى غويه على ترجمة كتاب الخراج لقدامة بن جعفر ص ٠ ٠١‏ 

ع - 1921 192212611112 . أعقصطه]8 عل عستمححيرو2 عرآ نمع دعصم 
: ه - قدامة بن جعفر : و كثات ب الخراج ص م 4 خطوطة اريى) . 0 

ا أدو بوسف : ا راج ص ان 2 حثيل اج ه حِن 510 ؟ و :. السائد ج »م 
ض ١054‏ : الطيري : التفسير ج ه ض 1١8‏ ع , ار 


ااا 


و معدى هذا ان سعر المعبر كان ٠‏ “و ١‏ درشا “ والمقرة و ؟ ونهها 6 والقاة 


سدة دراهم ٠‏ 


اما كتب الفقه والحديث فتورد في كلامها عن الزكاة ما نستنئج منه ارن 
سعر الشاة كان عشرة درام : إذ بروون انه « من بلغت صدقته جذعة »وليست 
عنده جذعة »> وعنده حقة فانها تقل منه ونحجعل معبا شاتين ارن استسيرتنا أو 
عشرين درها ومتى بلغت صدقته حقة وليس عنده إلا جذعة » فانها تقبل منه 
ويعطبه المصدق عشرين درهماً او شاتين» ومن بلغت صدقته حقة ولست عنده» 
وعنده ابئة لبون »> فانها تقبل منه ويجعل معبا شاتين ان استيسرتا له او عشرين 
درهماً » ومن بلغت صدقته بنت لون » ولست عنده إلا حقة »© فانها تقل منه 
ويعطيه المصدق عشرين درهما » ومن بلغت صدقته بنت لبون وللست عنده » 
هتدام ينك عاض :فاما تقل ننه وصدل هنا ثاقن إن نالسرا [ذ4 ا عقيرية 
درهماً » ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابن لبون ذ كر فانه 


يقبل منه » وليس معه كل شيء » ١١‏ . 


ولا ريب أن اسعار الحموانات تختلف باختلاف اعمارها و تكوينها وتدريسبا. 
ويمكننا أن نستلنتج من النص السالف الذكر ان الا ميل بؤداد سعرهأ عمر بن 
درهماً كما زاد عمرها سنة . فادا افترضنا ان معدل سعر بنت المحاض مائنة 
وعسرين درهماً فان سعر بنت اللبون يكون مائة درهم » وسعر الحقة انين 
درهماً » وسعر الجذعة ستين درهما . 


وينبغي أن نؤ كد ان الارقام المذكورة اعلاه قثل معدل الاسعار » فالجهسل 
١‏ حسلام: ابوس ب و ءاموج ؟ ص  #‏ ل ء المدونة وج١‏ ص 54 » الس خسى : 
3 ؟ ص ه ١:‏ . وجدير بالملاحظة ان دأية الغنم في مصر سعرها 1 نذاك نصف ديئار » والدسجاج 


- .من الدينار (60أه .م0 ر[اعظ8 .1) 


0 52 التنظمات الاجداعة والاقتصادية را »١‏ 


اخبار عن بعير بيع بأريعائة دره )١١‏ ؛ ولنجيب بيع بستين ديناراً "2 . 


اما الخيل فاما كانت ضريبة الزكاة علمها عشيرة دراهه '" »:وهي تعادل 


واحداً من اربعين من سعرها الاصلى » لذلك يمكن اعتبار معدل سعرها ٠٠؛‏ 


درهم ولاك ان الخمول الاصمالة .كانت اسعارها اعلى من هذا بكثير ؛ فقد 


ظ روي ان فرساة "فيك عاثة تيان 12 ما درهم ) وأخرى. بعشرين الف 


درم !ا 8 


أما العبيد العاديون فيمكن استنتاج اسعاره .في الجزيرة العرببة من الغرامة 
الوق قرفن النسوال عل قاط الننن 8157© بوالقدينيينة الى كددها اضوى شور 
المسترقين من العرب '"؟ . وقد حددتا بأرنعمائة درهم » مما يدل على أن هذا هو 


' معدل سغر العبد آنذاك. .على أن هناكاشارات غير قلياة الى عبيد بلغت اسعارهم 


في المدينة ٠١م‏ دره آنذاك 47 . ولارئب أن اسعار العسيد تلف :باختلاف 


اصلهم و-جلسهم و سنهم وتربدمم ومدى العرض والطلب علبهم ٠‏ وقد نقل 
الاغاني نص لمان إختلاف اسعار العنيد باختلاف مو أهبهم 6 فقوو دقول ات 


1 موطأً: ج ؟ ص ه؟١١ا.‏ 


ات ل ال ْ 

م أبو بوسف: الآثار ص7 م » الشيباني : الآثار ص ؟ع -00 وص 430 2 سعد ؛ 
ج 6 ص /الا؟ 5 

» - أغاني : ج »؟ ص هع“ ١‏ 

و سا سعد : ج 5 ص .5١‏ 

5 - مدونة : ج غ ص 6غ غ 2 سعد ؛ وص #؟ , 

ا سلام؛ ص غ١١‏ » فتوح: ص ٠١4‏ » ويروي ادن سعد ان أبا بكر اشترى بلالاً 


مسة اواق ( سعد سعد: ج ”ا قسم ١‏ ص 5-159 ) دشن زيد بن حارثة ٠٠‏ درثم (ص 7؟) 


ام- مدونة رج ماص 0و2 دم" » الشيباني ؛ الحجج ص :ه؟ »2 ابو حنيفة : 


ظ مسأئد ج ؟ ص ١6‏ , انظر ايضأ سعد : ج * قسم ١ص‏ 5-6, 


دما 


. الشاعر نصيباً » وكان عب دا نوبي » أدخل على عبد العزيز بن مروان « فدعا 


الأقومين فقال : قوموا غلاما أسود ليس به عرب » قالوا ماثة ديئار . قال انه 


يبدي القسي ويثقفها ويرمي النبل وبريشها » قالوا أربعمائة دينار. قال: إنه راوية 


للشعر يصير به © قالوا سائة ديثار »> قال : إنه شاعر لا بلحق حذقاً » قالوا : 
الف دينار . قال :ادفعوها اليه » ١‏ . وقد بيع عكرمة مولى ابن عباس 


1 بأربعة لأف يي 6 اه لعيق: انل ن حعفر دمعسرة آلان 


دره 9 > اما سلامة ققد اثتراها الولمد الثاني بعشرين ألف درم 4 » 
وسحمابة بألف ديناء 47) “ وبسع عبد ف أوائل العيد الاموي أ لان وأربعائة 


درهم )51 1 


ومع ان الفتوحات الاسلامية قد أدت الى ازدياد العبيد المأخوذين من 


1 ل الحروب > غير أنه ليس هناك دليل على أن أسعارم انخفهيت باز دياد 


عددهم الواعل هذا ريح ان اماه التتودا كير افق رحا اقتصادي وازدياد 
الطلب على العبيد لاستخدامهم الخدمة في السوت أ في الزراعة والصناعة 

والتجارة . والواقع ان العبيد لعبوا دور كبيراً في الحماة الاقتصادية في صدر 
العمن الاسلامي كا ملنينه فيا بعد © ويكفي أن تقول هنا إن مبارة يعض العتند 


' ونشاطهم وما كنوا يجنون لأسيادهم من ارباح قد ادى الى ارتفاع اسعاره ارتفاء) 





١‏ - الاغاني: ج اا ص سم ب وعسم, 

؟ ح- سعلك: نه ص 5١9‏ , 

ن مسلم: الصحيح ج ١‏ ص ٠غ‏ > الببخاري تحاوان وتعوباباي الاول, 

- اغاني: ج م ص ؟6" . 

ه - أاغاني: ج ١١‏ ص ١:9‏ . ويذكر المدائني ان ايكيا ٠.٠‏ ديثار ( طبري 11 : 
١65+‏ - ه), ام 

5 - وكبع : أخشيار القضاة ج ؟ ص 0# ؟, 


- 1 


كيرا » كا يتنين من المبالغ الطائلة لني كانوا يدفعون) في مكاتباتهم المحصول على 
حريتهم . 


0-5 ذكر ابن حبيب السكري اسماء عدد من هؤلاء العبيد وما دفعوه في 
المكاتبات 4 ففي الكوفة مثلآ ذكر اسماء ثلاثة كوتب كل منهم على سبعين ألف 
درهم الحصول على حريته » وستة آخرين كوتب كل منهم على خمسين الف درهم» 
واثنين كوتب كل منها على اربعين الف درهم » وخمسة كوتب كل منهم على 
ثلاثين الف درهم » وعبدين دفع كل منها عشرين الف درهم مكاتية اللحصول 
على حريته . أما في البصرة فققد ذحكر اسم عبدين دفع كل منها مائة الف 
درهم م حكاتنة »؛ وثلاثة آخرين دفع كل منبهم خمسين الف درهم » وعبد آخر 
دفع اربعين الف درهم مكاتية الحصول على حريته ؛وذكر ايضاً عيداً آخر 
دفع ثلاثين الف درهم لمكافقة 11١‏ .ولتيتا مق الطهان. الغبان .عق أى معد 
المقبيري وافلح وعبد علكة عبد الله بن رو الدين كوتب كل مسوم على اريعين 
الف درهه ''' . وابن سيرين الذي كوتب على عشرين الف درهم 'أ. 


ولا شك ان هذه المبالغ الكبيرة للمكاتبات لا تدل على الأسعار الأصلية 
العيند عند ششرائهم » إذ أن القوانين الاسلامية اباحت للآسياد ان يفرضوا ما 
يشاؤون من المبالغ على عبيدهم في المكاتبية بصرف النظر عن اسعارهم 
الأصليةاو الحالة الاقتصادية أو قدرة هؤلاء العبيد على الدفم . و كثيراً ما كان 
هؤلاء العسد نضطرون الى استحداء الناس الحصول على مبالغ المكاتبة!؟! . 


, محمد بن حبيب: الخير ص .غ8‎ - ١ 

؟ سعد :جه ص 5١‏ - ؟ ء الطبري : التفسير ج ١١‏ ص وم - ١و2أم:ج‏ 5 
ص ع5 2 ع.غ ع مدونة ج لاا ص 8١‏ . 

اللابواسية وساي 

: - الطتري | التفسير ج ٠‏ .+ ,انط رانشا حشسل: أج؟ شضأةك, 


0 


للك الك :5 اللتتتاكة 4 


ثم انه من الحتمل ان الارقام العالية المذكورة آنفا لامكاتبات هي ارقام 
شاذة » وار أغلسة . المكاتيين 0 يكونوا لندفعوا مثل هذه المبالغ 
الضحمة . 


أما الالبسة والمنسوجات فكانت اسعارها #تلف اختلافاً كيرا تبعا لامواد 
المصنوعة منها والمهارة الفنية في صنعها وتطريزها ؛ فسعر القميص العادي من 
القطن في زمن علي بن ابي طالب كان يتراوح بين م  -‏ دراهي )١‏ وَعَن 
درع عائشة خمسة درام ''! »وقداركن قيص لحسن البصري نبستة دراه 7" , 
وقيص تمر بن عبد العزيز بأربعة عشر درهمصم] *؟2 » والكرياسة الرازية التي 
تكفي رداءاً وعمامة كانت قيمتبا ١6‏ درهمًا '*) » وكلبا ولا ريب مصنوعة من 
منسوحات اعشادية رخصة . 


أما الالبسة المترفة وخاصة المصنوعة من الخز والحرير فقد كانت اسعارها 
اغلى من ذلك بكثير » فالطملسان الكردي ١١‏ والبرد الما "2 كان يساوي كل 
مشأ ماقة درم 43 كهاء لخر قسمته اربععائة 0 أو حمساثة درهم 5 4 وارتف 


: البلاذري‎ 20١ ص م ١ء الاصبهاني : حلية الأولياء ج ؟ ص‎ ١ سعد: ج ”م قسى‎ - ١ 
.) أنساب الاشراف ص 8*:؛ أ ( مخطوطة باريس‎ 

؟ - البخاري : كتاب الهبات» الباب 64+ . 

م ابن قتسبة ؛ عبيون الاخبار ج ١‏ ص 5١‏ , 

غ ب سعد : ج ## ص 95 المسعودي : مروج الذهب جه'ص 6غ؟) : 

ه --. سعد : ج ا قسم ١‏ اص ١6‏ , 

٠ ١ 01 ١ سعد و :4 السو‎ 1 

عد سو > لاي ان اننا عي , 

م - اعانى : ج ا ص ه؟ سعد: ج ه ص 45؟ معارف : ص ١١5؟.,‏ 

- سعد وج ها ص 5ؤ 2ج ؛ قسم ١‏ ا ص 0؟١.‏ 


عد الور د 


كانت قد رويت لنا امار غن أحكسة بلغت اسعارها سبعاثة عار 
مائة '") والف 7")) وعن زداء عدني بلغت قيمته الفي درهم©1. 1 





1 د سعد 1 2 ممصن 0 1 
؟! سد سعد : ج "ا قسم ١‏ ص ٠ , 4٠‏ 
م« ابن قتبية ؛ عدون الاي ص 98" ١‏ ( وهويذكر سعرها ألف ديتار والراجح 
انها الف درثم ) . 0 ش ظ 
4 ب اغانىي؛ ج ادص 4م , اا اا الا 0 6 00 اا 5005-5-7 


لم1 س2 


لصنل الشامن 





لقد كانت البصرة تعتير بلدا رخيص السعر نسبياً 2١”‏ » ولعل هذا برجع الى - 
عدة عوامل منها خصوبة التربة وسهولة الارواء بالمدد والجزر » ومنبا! وقوعبا 
قرب البحر غل تمن الظرق التحارية من المتن والشرق الأقض وتلاد. العرب 
وخوزستان.. وقد ساعد هذا الموقم الجغرافي على بقاء البصرة مركزاً تحاريا 
مزدهراً حى بعد انشاء بغداد . ْ 


يعراف فقباء العراق الفقير الذي يستحق الضدقة بأنه من كان دخله مائق 
درهم في السنة ''' » ومعنى هذا ان الحد الأدنى لتكاليف الحماة هو مائق . 





١‏ الجاحظ : كتاي الأمصار ص 5 ( مخطوطة المتحف البريطاني)» ابن قتسبة : عدون 
الأخبار ج ١‏ ص ١؟؟‏ . ظ 

+ ملم سلوم : ص (موم. »2 الخصاف : أحكام الوقف ص .5 »ع قدامة. بن جعفر : كتاي 
التراج ص ١ ١‏ أ( عخطوطة باريس ) » السرخسي : ج ”م ص م١‏ 35 . ولا سسخل في 
ضمن ذلك أجرةالبيت والخادم» مدونة : ج ١‏ ص 6هه؟. 00 

اما الفقماء المتحازيون فيو كدون أن الفقير هو من كان دشله أقل من ٠ه‏ درهماً افظر - 


ع ورا مب 


درهم 5 ويلاحظ إن هذا المقدار دعادل لين الأدنى من العظاء الذي كان بأخده 
معظم الناس ١١‏ . وجدير بالذكر ان هذا المقدار لا يشمل الدار والخادم . 


لقد ذكرنا من قبل ان الحد الأدنى الذي تأخضذه غالبية أهل العطاء هو 
مائتا درهم ؛ وهو في الحقيقة أقل من دخلهم السنوي نظراً لما كانوا يحصاون 
عليه من المعاون والارزاق لسد اام » وما يصيبهم من الندادم التي يظفرون 
بها في المعارك > هذا فضلا عما تأخذه نساؤٌهم راطفا من الأعطيات والارزاق 
والككسوة . كا أن العطاء لم يكن مقداره كبيرأ » فلا يستطيمع المرء أن صل 
به إلا على الضروري من الحاجيات “ نظراً لارتفاع الاسعار » ا تحدثنا من 
قبل ؛ هذا فضلاً عن تقليد العرب واقتياسهم لحضارات وأسالسب حياة من صار 
تحت حكهم من الشعوب من كانوا ذوي مستوى عرتفم نسبيا في الحضارةالمادية » 
حتى لقد ره وي عن على بن أبي طالب أنه قال : « ما دون أربعة كلاف درهم 
نفقة » ومأ فوقها كنز )(؟) 7 


غير إنه حري بنا أن نتذكر فى هذا الضدد أن العرب الذين استوطنوا 


البصرة في أ وائل العيد كان أغلبهم من المدو » ومستوى حضارتهم المادية غير 


دراج وكان اهتّامهم منصماً على الآداب وفتون الفكر والشعر » بالدرحة الأولى» 
كأ نهم كانوا رجال سياسة يميلون الى إشغال أوقات فراغهم في التحدث عن 
السام أو الشعر فى المساجد او الساحات العامة » وخاصة في المريد » حيث 
كانت تقوم الحلقات »و لكل فرد أنحضر أية حلقة شاء» ونساهم فيا يدور فيها 
من أحاديث ومجادلات . والواقع أن هذه الحلقات كانت كالنوادي التي 





دالسر خسي : 0 ؟ اص # أ. انظر ادضا أبو داؤود : كتاب أل رَكاة باب من يعطي من الصدقة 
ومحد الغنى . 


١‏ انظرراص “و١‏ - عه١1‏ 2 5أولء 
5000 2 
#000 ب أبن قتدية : عيون: الأخيار جاص 548 .2 


خدع يد 


جمعوم » والمدارس التي يتلقون فهبا تر بيتهوم © كا كانت ساحات الاغورا 
للاغريق . ظ 

لبست لدينا تفاصصل عن وصف المساكن والأبنية » ولككن الراجم أنها 
كانت رخيصة » بسيطة الكلفة » نظراً لأن الدولة كانت توزع الاراضي 
والخطط على السكان بالمجان » 5 أن البلاد ذات مناخ دافىء وامطار قليلة » 
فلا تستازم أبنية محكة قوية» بل يكفي أن تشاد من الطين واللبن أو الطابوق » 
وهي مواد وافرة رخيصة. والواقع أن المسحد الجامع ودار الامارة ظلا مبنيين 
الح وا اودر 0 الأجر والجص 1 1 وا 


والقضب 0 أ بنذ أو ١‏ وا المارة الطان 0) 1 


وكانت الدولة تقوم بأنشاء بعضص المنشات العامة » كالترع الكيرة » ودار 
الامارة » ودار الرزق > وبعض سالك . ودقول ابن الفقيه « وبنى ( زناد ) 
سيعة مساحد فلم يضف اليه شيء منبأ مسحد الاساووة ومسحد بن عدي ومسحد 
ابن مجاشع ومسحد حدان > وكل مسجد باليصرة كانت رحيته مسد برة فأنه من 
نام زيان 9 4ك أن بعض المتدينين من السكان قاموا يتسّسيد عدد من المساجد 
الخاصة » وقد رويت المنا اسعاء عدد غير قليل من هذه المسأجد . 


ولما تقدمت الحضارة شاد بعض الأغنياء لهم قصوراً ضخمة » كقصر عببدالله 
ابن زياد الذي كلف حوالى مليوني درهم فيا يقال» وقصر زربى “وقصر عبد الرحمن 
بن «عرهة اوضر المرن اعد اعون مرخ 


. فتوح : ص ١ع" فأ بعد‎ ١ 
٠ , ؟ - فتوح كا ص 5غ“‎ 
. ١91١ م - اين الفقبه : مختصر كتاب اليلدان ص‎ 


غ ا ب راجع تفاصيل و1 المصرة في مقالي عن « 527 اولية في خطط عه ع« 
في مجلة سومر الجر الثامن العدد ١‏ 2 * سنة ,١5٠5١‏ ظ 


دوم 


أما الطعام فيبدو أنه كان بسيطع > يتكون فى الغالب من البنز والسمن 
وبعض الحضرات > ويروى عن ابن سيرين أنه قال : «كانوا يقولون (.إرت 
0 0 أفضاه الخبز 0 ل الخيز د الوادم الخيز ام ام 


أو 0 5 الزيد 0 رمن اد 0 6 


«أما الأرز الابيض بالسمن المسلى بالسكر الطبرزد فليس من طعام أهيل ‏ 
الدنا «( 03 4 أما ضيف * والمصل )ع والدرمك والفالوذق قد 5 من . 
الأكولات خوة 1و زوقة عرك الدوت يعت استيطاني البصرة خابن 


0 ,م ؛ وهو المصنوع من لباب الدقق واحودة 0 د ٠‏ كا روي 


عن أنس بن مالك أنه قال : « ماعمت الني ( ض) أكل على سكرسة ة قط ولا 
خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قط » '" , 


أما الألبسة فجدير قبل البحث فيا أت نذكر اناس 0 
وبي انين العا © واخامنة فيكة والمدينة حيث 0 


كعم طبري و التففيو رع يواض جا ضءة وانوم بوزرل كن أرضا ار لوافقاء الاتضار 0 : 
فالحجازيون برون ان اوسط الطعام هو الخبز والتمر » أو السمن » او الزيت ء او الخل . 
الكوفيون فيرون ان الاح ارفع الطعام. اما الخبز والزيت او السمن او الل فهو اوسط 1 
( حثبل اج #اص 7١١5‏ *) وبروي الاصببانى ان الرشول قال « ذء م الادام الخل » 
( اغاني ج فوص 578 )ء. ١‏ 

تت ابن قتسية : عيون الاخبار ج م« ص ١507‏ : 

» - البلاذري : انساب الاشراف ج ه ص ؟؟9١‏ . 
خ سدم الجاحظ : كتاي البخلاء ص 5١‏ . 
ه - توح اص »"غ” , 


5 ابن منظور لسان العرب ج ه ص "٠٠١‏ . 


١‏ - البخاري : ؛: كتاب الاطعمة يأب ب ايز اأرقق ؤالا كل 5 الخوان والسفرة 2 راجع ادضا 


. ١# ٠ ا ا‎ 


56م سا 


خاصة في الاحاديث النبوية واشعار القرن الأول الحجري. وأَم المنسوجات هي 
الكتانية كالقسية وهي ثياب مضلعة فيها بعض الحرير ؛ والقبطبة وهي اقمشة 
بيضاء رقيقة دقيقة النسج ؛ والرازقمة » والشطوية الت تصنع في مصر . 

كا ان هناك أنسجة كتانية رديئة كالخيش والسبنى الغليظة الخموط 27 . 
وقد اشتبرت مصر بالأنسجة الكتانية الفاخرة “ولك نمنسوجاتها م تصل العراق 
فيا يظهر 7") » ولعل ذلك بسبب الحروب المتواصلة بين الفرس والروم مما عرقل 
التجارة . ويقال ان اول من لبس الكتان هو زياد بن أببه 9", . 

وتردد المصادر » وخاصة الححازية منبا» ذ5 ر أنواع اخرى فق ال لسة . 
كالبرود المانة » والحلل النجوانية » والتزيدية ؛ والمعافرية » والعدننة »© 
والسحولية وهي كا يدل اسمها من مصنوعات اليمن » وقلما تذكر في العراق » . 
)6 رده د كو القساجالظين اف ؛ والصحارية »6 والقطرية وهي برود حمراء لها ' 
الال لمكن التطر0 وقد روي عناستعانها في البصرة وخاصة في العبود 
الأولى '؟' . ومن امحتمل ان هذه المنسوجات كانت تصنع من القطن . غير ان 


١ لقد افدت كثيراً من المعلوممات الي اوردما عن الملانس ف كتب فقه اللغة ورخاصة‎ - ١ 
: المخصص لانن سيده » ولسان العري لابن منظور » اما عن ورودها في الاحاديث فرجعت الى‎ 
الفبرس اللمفصل لألفاظ الحديث النبوي الذي وضع باشراف فنسنك.‎ 

: لقد كان الككتان يزرع في العراق منذ أزمنة قديمة راجم : | 

عط أه عادرمعء2 عط" عتمصطة دعصستذوهن) لصه معلتاع "1 : تنمآ 

11 18 .م غمدظ 1110016 

وراجع ايضا الفصل الذي كتبه «داع ط[اءعط11»10 في كتاب : ظ 

1191-2 .مم لا .1701 عصدم خا 01 نوع تناة عتسامرمء ]1 
وقد ذكر الكتان في العراق في اخبار القرن الأول الحجري ( راجع سعد : ج »م قسم ١‏ 
ص ١5‏ ء الخصاف : أدب القضاة ص ١ ١‏ ب ( مخطوطة مككتبة ذائرة الهند ) وانظر مقالي 
27 مراكز الانسحة ف القرن الارل » مجلة الانحاث ' 
» - التُعالبي : لطائف المعارف ص ؟١‏ ء أبن رستة : الاعلاق النفيسة ص ؟9١.‏ 
غ: - انظر فصل التحارة . 


- 


المنموجات القطنة الرقدقة كالمرويوامهروي والقوهيوالسابريكانث تردمنامشرق. 

أما الاقمشة الصوفة فقد عرفت منها السبحان العراقية » وهي اقمشة صوفية 
غليظة تكون عادة خضراء اللون وأحماناً سوداء ؛ كا عرف الست وهو كبباء 
صوفي غلظ النسج . واشتبرت كذلك الطبالسة الكردية المعروفة عتانتها . 

أما المنسوجات الحريرية من خز وقز فكانت اغليها تستوره من المشسرق . 

وقد تردد من انواع الالبسة ذكر الشياب 2١١‏ » وتطلق احياناً على 
الممموسات عامة » فقد جاء في حديث نبوي « ... فان كان الثوب قصيراً 
فلمتزر به » ("2, كا جاء في بخلايف آخر 2 لا يتتيل أحدكم في الصلاة اشتال 
السبود لمتوشح » من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد » ومن لم يكن له ثوبان 
فلمأتزر ثم ليبصل ) '"“ . واورد أبو الفرج الاصبهاني نصأ يدل على أن الثوب 
يا 

ومن الالسة ايضاً الحلل '* . وتتكون الخحلة من رداء وقسص »4 وعسامة 
وازار أي كسوة كائلة 201 4 وقد :ورد في. الاحاديث الننوية ذكر. لحلل من 
الاستبرق والخيرة والرفرف والسئندس »© وحلل عانية ونجرانية "© 4 وصالح 
الني أهل نجران على الفي حلة '*) . 





١‏ - سعد: ج هم ص ٠١#‏ بام؟ باع ؟ , اغاني : ج ؟ ص ١٠؟‏ 2ج ”ما ص 5#”مء 
ج و ص 414", 

؟ ‏ هوطأً ؛ الماعة ص ع” . 

م ل حثبل : ج ؟ ص .١68‏ 

ع - الأغانى : ج ؟ ص +٠١‏ , رالجع عن اللبوسات ايضا فنستك ؛ الفبرس المفصل 
لألفائل الحديث النبوي . 

0 ابن هشام ؛ سيرة النىمحمد ج » ص ”” , سعد: ج ؛ ص 7 ٠١‏ . أغالنىي : ج »م 
ص 8م١٠“‏ 6ج :4 صلا ١٠١‏ 1 ج 8 ص 5ه6؟_, 

5 - واجع ابن منظور : لسان العرب ج ١‏ ص ١8‏ . 

احاتم 
اللذكور اعلاه مادة حلة , 

م - ابو بوسف ؛ التراج ص ١غ ١‏ 


قم - 


عن الاحاديث الى وردت قمه كامة الخحلة » ومواضعيا عن كن السنة فنسنك. 


ويتردد ادضا ذدحر القمصان )١١‏ ) والاكب) لك ع والدروع ماع 
والبرد 6 4 والمطمارف (ة) 6 والبرائنس (1) 4 0 (/ا) 4 والملاحف )6غ ع 
والطناليةة 157 بزو لتطيي وى 37 ىآ يقفا خرن لانن لوو ازيل 





١‏ ع سعدرج ع قسم (١‏ ص م؟١‏ 2ج هدص 41١8١21١06‏ 5]١اج5‏ صلم 2 بجبرء 
به ب أغان : ج ١١‏ ص ٠.‏ ؛ . البلادري : انساب الاشراف ج ه صم 5 

؟ سا سعد :هج داص ١5١ 6+ ١4‏ 2 958 . ويقول الحاحظ أن الاكسمة كلها من الصوف 
( الحيوان : ج ه ص ؟؛١).‏ 

ل سعل ؛ ج 1" ص ١5‏ . أغاني ؛ ج ؟ ص .١٠١5‏ المبرد : الكامل ص ٠#‏ ",راجم 
فنستك الذكور سابةا مادة درع , ْ 


4 داسعد: ج ”# قسم ١اص‏ 9؟ 2ج ] قسم ١‏ ص ١١9‏ 2 جه ص ١١4‏ 2ج 5 
ص 7 /ا ١‏ » اغاني : ج م ص مه؟ + 55؟ راجم ايضا ديوان الحهذليين : ج ١‏ ص 5" 

ه س سعد : ج” قسم ١اص‏ ٠ع‏ 2ج ] قسم ١‏ اص لا؟١‏ )اج هدص 6م 62+ سم؟ء ج > 
ص 55 + 5لا . اغانلي : ج 9و١‏ ص ١ه‏ . ابن قتيبة : عيون الاخبار ج ١‏ ص 58؟. 

5 - عيون الاخيار : ج ١‏ ص او؟ , سعد : ج ع قسم با ص 5" اج واص ٠١‏ , 
ج كاص 5ع 55285١6‏ 87م 01١52‏ 5م1١‏ , اغالي :ج ١‏ ص /او؟ 2 جم ص 5؟؟. 
وبلاحظ أنها كانت شائعة في الكوفة  ,‏ - 

ا - سعد : ج " ص لا "؟ ؟ ج ع قسم ١‏ ص 2١55‏ جهدص ١65‏ 2»ج“ص5458ا١ا.‏ 
اغاني ؛ ج ١١‏ ص م٠6‏ »اج #ا ص ١٠؟‏ ٠ج‏ 5 ص 9ل , أبر ذعم الاصبباني ؛ حاية الاولياء 
جاص 50 . حثيل : ج و اص 54؟ . ظ 

عد سعد وريج ص م ال 10 ص 5ابا١ؤا‏ » 155 2 155 ج ما ص ١١ه١1ا.‏ 
اغانىي دج م ص م7ا؟ . 

4 - سعد وج ع قسم ١‏ اص ١5١‏ 2ج مل ص ١“‏ 2 ع« 2 ز5ر مور 2 سوه 
4 > جاكص 4١‏ 2؟لاءلا١م١9561١ء‏ جم ص ١٠١١‏ , ويقول أبن رستة ءأن اول من لبس 
طيلساناً بالمدينة جبير بن (مطعم الاعلاق النفيسة ؛ ص ؟5١),‏ 

.5 -١ه6و ص‎ ٠١ ص مء* , لسان العرب : ج‎ ١ أغاني : ج‎ - ٠ 

, ١51 سعددء: ج1١1 ص‎ - ١١ 

. فنستك المذكور سالفاً مادة حميصة‎ ١ 
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واليياي 10ج 6 كانت القباء بوعامفيية الموال اعفان لوطا 
وقد كتنب مر بن عبد العريز الى ولاته « ان لا تلس أمة ارا ولا يتشسبن 
.. بالحرائر » " . ول يبق من الالبسة ماذج أو قصاوير مكنا من معرفة شكلبا 
القي 


أما ألبسة الرأس فالغالب أنها كانت من العائم » وهي تختلف باختلاف 
الأقمشة المصنوعة منها »أو ألوانها » أو. طرق لبسها » فبي تصنع من أقمشة 
قطن أو خر »> وقد تكون سوداء !14 » أو فسضاء *؟»2 أو حمراء 20 »أو 

صفراء 6 أو معامة 8 ٠‏ وقد لعشحر ما )أو كين شر 53 احكتثر من 

ظ 5-8 0 ظ 0 

0 57 القلانسفاغلها من اداح إلا أن بعضبا مصنع من حلودالثعالب57١),‏ 


مه 





وا سعمك:١‏ ج وص ,١5١ ء١:5 2 ١غ١/ 1١8‏ أاغافي: جم ص ١١ء‏ ج ٠١‏ 
ض 1١86‏ ءاج ؤاص ١ه.‏ 0 ْ 

!ا ع سعد : ج م ص ١١6١١‏ ©2) وه" 2 ,”01١١‏ 

اسم لا سعلا: ج واص .١481١‏ 58 

4 سعد : ج وا ص 6مغ4 ٠١#‏ اج داص وع مم , ايو داود : كتاب اللباس ص .1٠‏ 

م ساسعد وج واص ع١‏ 62 5غ١6١ه ١‏ أااءج-ص .١1 852 ١0/5‏ 

5 لاسعل واج 5 ص 5لا١‏ 2). ظ 

. الثعالبي ؛ فقه اللغة ص اعم‎ - ٠ 

م ا سعد : ج هم ص .١٠١!!‏ 

سعد وج راصن 011/5 ظ 

فل سعد رج و ص ]6م 1091 202 او امم جز ص وع 4 كقاء 
2و1 8م5١‏ , لج اااي 0 الل ا اليه 

,.ا١!صاج‎ >١5 ١841١61١4. سعد :وج وص‎ - ١١ 

اا سعد : ج 5 ص 2195 ١٠١5م‏ 0 : 


“0 


9 الوا » نبا الخضراء !١(‏ » والبيضاء ('! » والمسمطة *" والموشاة ©). 
في تلن عاد شيع اللبإنة "رولا عل م لوف بلنمرا بالغيط» ولنكن 
1 العصر العبامي تذكر أن أيا جعفر المنصور أمر بتعمي لشنيا 627 .وآبة 
كان للقراء قللانس خاصة. . تلميز عن قلانس التحار السوداء الطوية (") » ا كان 
للفقباء قلانس خاصة يتميزون بها '" . 


والاخضر والاسود والابيض ٠.‏ 


فأما اللؤن الاحمر فقد كان من الالوان اليه لاوجت راطية بخاضة #بوى 
اخبار القرن الاول الحمخري اشارات كثير الشاب المصموغة ,بذا اللون مما حدافي 
الى عدم ذكر مصادزها :: ' كفي امير مروت بطانيه العرف أن:احمرة هي 
تباي الشيرة 150 ظ 0 


والاصباغ المراء قد تكون ارجوانية » وتصبغ .هاغالبا ثياب الزينة 
والقطيفة والسروج ؛ وقد تكون قرمزية » وهو اللون الاحمر لقان » وتصبغ 
بها عادة الانسحة المصنوعة من المنتوجات الحنوانية كالحرير والصوف:. 


.١ 075 )عج” ص‎ ١80561١4٠ سد سعد وج ودص‎ ١ 

«! سح سعد وج وا صن 41626418567١415‏ 59١ا.,‏ 

- سعداوج هم ص ١861‏ , 

ه - اغاني: ج لاص ١و‏ . 

ه - سعد : ج وا ص ١54641١١!‏ /٠6١ا,‏ 

5 - اغاني : ج ٠١‏ ص 5م ؟ , 

/طا/ - سعد ه؛ ج 1 ص 685و" , 

م - اعالي تج لاص .”م يج ع ص ١و؟‏ 2ج ١٠ا‏ ص 5"م5 , 

8 - الطبري ا م ا لد مقبالي ف الأليسة المربية ق 
القرث الاول المهجري » مجلة الجمغ العلمي الع راقي ٠‏ 
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ومما يقرب الى المرة العصفر ولونه بهرمائي أي احمر خفيف » وأصله صبغة 
٠‏ تحر عن اجات بري بدعى الرتف © ويدعى حمه المريق أو القرطم »© وقد 
سمى الاحريض أو الخريع» ويني تفي 00 0 ١‏ وقد استعمله العرب ؟ 
وأنح الننناء ليس اللبناء 7 » أي المشبع بالعصفر » كا روي أن عدداً غير 
قلسل من رجال المسامين لبسوا المصبوغ به 9 » رغ أن بعض الاحاديث التي 


رويت عن الرسول تنهي عن لبس المفدم . 


أما الالوان ده تردد منبا ذكر الزعفران والورس ؛ والأول منها 
أفشر اللوة عا 11 6تريدعى احنانا الغمرة أو 0 الفرينك © أو الفساة 
5 ا المشبع بالزعفرات (*) وتنم ني الوسولء عو 
لبسه في الاحرام » ولكن اناحه في غير ذلك !2 > بل روي انه لسه !"' > يا 
ورد عنعدد غيرقليل من الصحابة وابنامم و كبار الشخصيات أو لميو | القات 
المصوغة بالزعفران ”24 . وتصبِم بالزعفران الثناب والملاحف واللحى 


'والرؤوس . 


أما الورس فنقرن عادة بالزعفران » لشدة شيبه به ».ولكذء اصفر فاتح > 





١4 ابن منظور : لسان العرب ج‎ . ٠١ - أبن سيده : الخصص ج وحص و.؟‎ - ١ 
, #“ ص #070 , انظر عن لون العصفر الاجمر الجاحظ : الحموان ج ه ص‎ 

؟ ‏ حثيل: ج لا ص ٠١١‏ 1 

# ب رأجعسعد: جه ص»2 ع61 585645-١1‏ ج5” ص ١١05‏ ., 

ع ل أبن سيده : الخصص ج ١١‏ ص «(١١‏ - مم, 

ه س ابن سيده ؛ التخصص ج ١١‏ ص 5١١‏ - م . أبن متظضور ؛ لسان العرب ج ١‏ 
ص بس 2 ونع ج "ا ص ١غ"‏ , 


5 - واجع في ذلك فنسنك : الفبرس المفصل لألفاظ الحديث الروراط اوراس 


0 - 'أبن قئسية ؛ عون الاخبار ج ١‏ ص 558 . 


م - النسائي : كتاب الزيئة ص ٠‏ م . سعد : ج ع قسنم ؟ ص 9« أدج هاص .١+5‏ 


ا 


موسو م يي ع ع ع ل و يق ا 222 لاس لس بيب 35 


موت ب ا ا ا ا سنن 


الوه كاون 5 ١ع‏ ام به الثباب: ويباح ليسها في الاحرام لم00 
ال 

أما الاون الأيض فقد رويت عنه أ حاديث جاءفيها«خير شنابك البياض )0 

ولا ريب أن ألسة ا تختلف باختلاف 0 ثرداتهم م التي 7 وت 
وذ كنا لات تايل لباك لضيط . ظ 

لقد كأن 1 من اهل 0 يوعوت حفاء أذي وملعم النياب 3 ؛ وهي 
اولمح ظ 

وتالميز تاؤرين الققر ال مامتا ورحص موادها » ويتحللى حدهأ الأدنى 
في لياس الحرمين » إذ لا يجوز لهم لبس القميص أو السراويل أو الإرنس أو 
ثوب مصبوغ بالزعفران أو الورس ”* » وتعتبر العباءة من ألبسة الفقراء » 
فيروي الاغاني أن معاوية ازدرى النخار العذري عندما دخل هذا عليه لادسا 
عباءة 277 » كا أن زوجة روح بن زنباع الجذامي هجته بقولنا : ٠‏ | 

بكى الخز من روح وانكر جلده 0 ومسي در المطارف - 





١ع انظر ادضاً ابن منظور : : لسان اعرب‎ . ١١١ ص‎ ١١ أبن سيده ؛ اتخصص ج‎ - ١ 
, ص 8خم؟ > ك خا‎ 

وب يعاري كنا الشيلاة الماك 4 

» - انظر فئستك. الذكور سايق مادة ( أبيض ) . 0 

غ: - اغاني : ج ١‏ ص 9 »جم ص ١٠١٠م‏ أظر ايشا ع سن مدو. 

و.- أم ؛ ج ”اص ه؟١‏ , مدونة :اج اص وس فا يعد , 00 

5 - ابن قتيبة ؛ عبيون الاخبار ج ام امي 00 5 المخلاء 
ض 5١‏ . بود ا يا اك لاف ااا : 


35 1ك : 


“وقال العبا قد كنت حيناً لباسم8 وأكسية كردية وقطائفٍ ١‏ 
ْ 5-0 الاصمعي عن ابن الفرافصة أنه قال أل أن كك ووه المصرة 
شقيق بن ثور ومن دونه وآنيتهم في ببوتهم الجفان والسة » فاذا قعدوا بأفنيتهم 
لبسوا الأكسية » واذا أتوا السلطان ركبوا ولبسوا المطارف 76" . وتيدو 
ان كاتزااى العاية ككتدوة بلس ديدر نميه 217 عدوا ولنسوة على مر 
الايام إكثر من ثوب واحد . . حت ان البعض صار يشك. فها اذا كانت الصلاة 
تجوز بثوب واحد »ما حد يجار بن عبد ال اذ يؤم اناس في قبص واحد ليس 
عليه ازار ولا رداء ليعم الناس انه لا بأس بالصلاة في ثوب واحد '" 


- آم الناس الوط الذي لا بزدريك فمه السغباء ولا يعتدك فيه الحاماء » 
فقد كانت تتراوح قيمته « ما بين الخخسة الى العشرين درههما » كا قال عبد الله بن 
عمر 4*7 . وقد ذكر الفقهاء معاومات طببة عن الكسوة ف معرض حديثهم عن 
كفارة الممين التى نص القرآن فمبا ملا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانم ولكن . 
باحك باعددم الاأمان » فكفارته اطعام عشرة ة مساكان من أوسظل 
ما تطعمون » أو كسوتهم » فقال الفقيبان اليصريان ابن سيرين والحسن البصري/ 
اذ الكنوة راق #توفال أو موق الامعر م هيده ان الكسوة وان 
وو سعد ة التدن 4 أما النقية لكر نر اه "السقسي فقا و أن الككوة ري 
جامع . والثوب الجامع الملحفة أو الكساء أو:نوه ‏ فلا. ثترى الدرع والقمسسيص 
والخخار ونحوه جامعا » (؛ 


.؟١؟9 اغانيٍ : ج و ض‎ - ١ 

؟ - أبن قثمبة ؛: عبون الاخبار ج ١‏ 0 ء' 

الكان ين ؛ المسائد ج ١‏ ص وع” ب ..ه .. البخاري : كات اسل الباب > ' 
كتاب الجزية الباب 8 ؛ انظر ايضاً فنسنك مادة ( ثوب ) . 

م الواتض الأصبائي: ا اقظر ايا سند 0 

ض م , ْ 


ه - الطبري ا 50 
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ويمكن اخذ فكرة عامة عن ألبسة الفقراء ما اورده الفقباء عن متعة المرأة 
لمطلقة »التي سنتحدث عنها فها بعد» فقال الشعبي وشريح ان اوسط المتعة لامرأة 
كسوتها في بيتها ودرعبا وخمارها وماحفتها وجليابها 97؟ .. 


زوق ووه العاققى جاو افيفن: الالقة ف نه ضغ نققينة اكر | ف[ لمعه 
لمطلقة الت أمر الله تعالى فيها « لارضاع على المولود لمن كسوتهن » فان ارضعن 
لك فآتوهن اجورهن .. لبنفق ذو سعة بن كته وين اندر مطلية وزقه »تال 
0 اقل ما يازم المقتر من نفقة امرأته المعروف سارهما .. وفرض لها من الكسوة 
ما يكسي مثلبا ببلدها عند المقتر وذلك من القطن الكو واليصري وما اشببباء 
ولخادمها كرياس وتبان وما اشيبه » وفرض لا في الملاد الباردة اقل ما يكفي 
في البدرد من جبة محشوة وقطيفة أو لحاف وسراويل وقميص وحمار أو مقنعة » 
ولطنادمبا جبة ضوف و كساء تلتحفه يدفىء مثلبا»ة وقسص ومقئعة وخف :وما 
لاغنى بها عنه » وفرض لا للصف قمسصاً ومقنعة » وتكفبها القطيفة سنتين 
والجبة الحشوة.كا يكفي مثلبا السنتين ونحو ذلك .. وإن كان .زوجها موسعاً ... 
فرض لها من الكسوة.وسط المغدادي والهرؤئ ؤلين البصرئ وما اشبهبا ؛ 
وكذلك يحشى لما للشتاء ان كانت ببلاد يحتاج اهلها الى الحشو » وتعطى قطيفة 
وسطا لا تزاد .. وافرض لها عليه فى الكسوة الكرباس وغليظ اليصري 
والواسطي وما اشبهه لا احاوزه بموسع من كأن 5-0 امرأته » واجعل 
عله لامرأته فراش ووسادة من غليظ متاع البصرة وما اشببه » وللخادمة 
القروةويوساةة#اوها اقفن عباءة أو كناء غلنظ فاق يل العلنهيع92ا, 


“.نيا الاقدانز للزقوة © فمق الصعت: ويه يتنا المدون 2و لكك عضن 
١‏ انظر ص .١99‏ 
؟ - الشافعي : الأم ج ه ص 06 . 


هة1 2ت 


الجزم بأن-الكتان كان مليوس. الارستقراطية » فان الطبري في تفسير الآية 
الكريمة « ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فققتيراً فلنأكل بالمعروف » اورد 
رأي الفقيه الكوفي ابراهم النخعي بأن « المعرؤف ليس بلبس الكتان والحلال 
ولكن ما سد الجوع ووارى العرى اناد ٠‏ وروى ابن قتيبة انه « قيل لرجل 
انك لحسن السحنة فقال : آكل لباب البر بصغار المعز وادهن نحام البنفسج 
والبس الكتان ا ويروى أن زيباد.بن اسه اول من لس الكتان 
بالبصرة ىل 


3 كانرا عد الوشي والقوهي راق ا وقد أثار ل. 58 ارود 
جدلا طويلا ف الأوساط المندينة » ونسيت الى الرسول: 5-586 كثيرة تبسين 
رم لبه عل الرسال 20+ #اروي عن كتير من السبحانة بوابتاخم. الب 
لبسوه 2١‏ 4 ولعل الاحاديث التى تنص على تحريمه هي صدى لوقف الا كثرية 
من الفقراء والعامة من لماسه .. والغالك انهم يكثرون من الأليسة © فقد روى 
الاغاني ان مروان٠ين‏ ابان بن عان كانت عليه سبعة قص كأتها درج بعِضبا 


)و 


اقصر من بعض ''") ٠‏ وبروي ابن فتمسة عن معمر أنه .قال :« رايت 


ا الطبري 1 التق لفسا ج ل وى 9 ا أبن هشام .؛ السترة النبووفةج ل 


ا 80 
م« ل ابن رسته ؛ الاعلاق النفيسة ص ؟95و١1.‏ 
؛ - اغاني:ج ١‏ ص ؟١‏ ج ؟ ص ١١68‏ م ذج وص ١و.‏ ف ج5 ص 4؟١١.‏ 
.ام هلام الاحاديف وعراقعيا مق كتت امسا بز ا فلمك + الفيرسن للفصل 
لالفاظ الحديث النبوي مادة ( حرير ) . انظر ايضا أم ؛ ج ١‏ ص و956١‏ . 
5 ح سعد واج وا ص ١٠١“‏ 5265/4 52" ي/هوؤ؟. 
ا ل اغاني: ج م١١‏ ص 5ه. 1 


د ا د 


00 : 
1 


شيص ايوب يكاد يمس الارض فكلمته فقال: إن الشبرة فما مضى كانت 
في تذييل القميص > وانها اليوم في تشميره » ''! ؛ وروى ان سعد عن الواقدي 
انه قال : « رأيت ابا جعفر متكثاً على طبلسان مطوي في المسجد » قال مد بن 
عمر.ولم يزل شمن قن كانت اهن امنود عندنا > الذين يلزمون المسجد 
يتكئون على طبالسة مطوية سوى طبلسانه وردائه )'"' . ول يكن بنكة «اجد 
ا عاعيانة وباو وترب 
بمائة دينار رك بمائة دننار ) ' 


أما الزينة فممكن معرفة مظاهرها من دراسة ما منعت المرأة الجادة من 
استعاله ابان الحداد » فقد روي عن عائشة « انبا كانت تف المتوفى عنها ان 
تحد على زوجبا جق جتق تنقضي عدتها ولاتلبس ويا 20 ولا معصفراً ولا 
تكتحل بالامد ولا بكحل فيه طبب وإن وجعت عينبها » ولكنتكتحل بالصير 
وما اليها منالا.كحالسوىالامد مما ليسفيه طمب ولا تلبس حلياً وتلسالبياض 
ولا تلدس السواد »”؟'.وقال مالك ان الحاد لا تلبس« من الشاب المصبغةولا من 
الى شيا ولا يطببوها بشئء من الطبيب » وأما الزيت فلا بأس به © ولا بأس 
ان تلسوها من الشياب ما احبوا رقيقة وغليظة ... فقلنا لمالك فى الحاد تلبس 
لقاب الضيفة نى هله لد كن لصفو والصمقاف .فين الرويق و اعد أن 
والعصفر > قال لا تلبس شيئا منه لا صوفا ولا قطنا ولا كتانا صبِغ بشي من 


ل أبن قتسة : عبيون الاخبار ج ١‏ ص ل ؟ة ؟" , أمناأ الاحخاديث التي تذكر اسبال الازار 
وجره فراجم عنها سنك : الفمرس المفصل مادة ( أزار ( ا 

؟ > سعل : ج وص 0 9؟ , .0 

ع ب اعاتي اج ««اص #886« .00320 

- الطبري : التفسير ج ٠‏ ص "59# - خ . 


- 


هذا إلا ان تضطر الى ذلك ١١١١‏ , 


ويقول الشافعي ان « زينة البدن المدخل عليه من غيره الدهن كله قلا خير 
في شىء منه طيب ولاغيره زيت ولا شيرق ولا غيرهما ؛ وذلك “أن كل الادهان 
تقوم مقاما واحدأ في تر.جمل الشعر واذهاب الشعث وذلك هو الزينة .. فأما 
بدنها فلا بأس أن تدهن ,الزيت وكل ما لا طيبفيه من الدهن ؟ لا يككون بذلك 
بأس لامحرم .. وكل كحل كان زينة فلا خير فيه هامثل الآكن بوعيرة غا سين 
موقعه فى عمنبا » فأما الكحل الفارمي وما اشببه اذا احتاجت اليه فلا بأس 
لأنه ليس فيه زينة » بل هو يزيد العين مرم)] وقبحا .. وكذلك الدمام وما 
أراأدت. ىه الدواء ىن ولاتياين أن تلسن الا كل ثوب و إن جاةين الساض. لآن 
ثوب منسوج على وجبه ل يدخل علبه صبغ من خز أو مروى ابرئيسم أو محسلشٌش 
أو صوف أو وير أو شعر أو غيره » و كذلك كل صبِغ ل يرد به تزيين الثوبمثل 
السواد وما اشببه فان من صبغ بالسواد إِنما صغه لتقسحه الحزن © 
الصباغ بالسدر وصباغ الغزل بالخضرة تقارب السواد لا الخضرة الصافية 
وما في مثل معناه » فاماكل صباغ كان زينة أو وشي في الثوب يصبغ به 
كان زينة مثل العصب والحبرة والوشي وغيره فلا تلبسه الحاد غليظ) كان أو 
رققا (25., 

وكان استعال الخضاب مألوفاً » فالرجال مخضبون رؤوسبه 7 ولحاه (4) 

, مدونة وج ؟ ص لالا‎ - ١ 

؟ - الشافعي : أم ج ه ص "١؟,‏ : | 

» ل سعد: ج ها ص ا ١# » ١١‏ , أبن قثسبة : عيون الاخبار ج ١‏ ص 555 . 


؛ ع سعد : ج هم ص 21١١1‏ ا ١#" 21١١‏ ج١6‏ ص89 . . 


- 18 سب 


بالحناء ٠‏ > وبالكتم ؟' » وبالورس 7 »> وبالصفرة”4؟ > والوشيمة 8 أو 
السواد'' '“ويقول ابن سعد ان ابناء صحابة رسول الله كانوا يصبغونبالسواد!")) 
رغ ان روانات و تذ كر ان الني 0 عنه 04 1 


وكأن الناس يفرقون شعؤرهم وبرجاوبما !5) 4 وكا الفتان هم غداء 0ع 
ولكن المعض كانوا يصففونه » وقد روي ان تمر بن عبد العزيز كان اذا 
صلى الدعة بعث الحرس وأمرهم ان يقوموا على ابواب المسجد 2 ولا يمر عليهم 
رجل مصفف شعره لا يفرقه إلا جزوه 2١١!‏ . وبروي الاغاني « ان سككئنة 
كان امسن النامن هر أ ؛ وكانت تصفف متا تصفيفاً / , واالعية عند )» 
حتى عرف ذلك » وكانت تلك المة تسمى السكينية » وكان عون عية العز»د 
أذا وجد رجلاً يضفف جنته السكمنمة جاده وحلقه)'5١'.ومع‏ أن هذه التصوص 
تتعلق بالحجاز » إلا أن الصلة القوية بينهوبين العراق تحملنا على الاعتقاد بأنهذه 
العاذاعد قد سرت أل العراق ادضنا” . 





"اد معدوج مص عع وو انطر ايها تمتك + الفيرس الفسل هاده (تضاف ) ٠‏ 
عي ل ا ا ا ل 8 
»ال سعد واج 8ص ولا , : ظ ! 0 
4 سعد ج ع قسم ١‏ ص م6١‏ 2ج ه ص 5١1ء‏ 4اج5 ص 245 275/56 
م ١521١5‏ ., حنبل : ج 5 ص 450 . ْ 
6 بدا سعك :اج وص 15١6 )© ١8‏ . 0( ُ 
سعك : ج ه فن 81 .انون قنقة” : عيون الاخبارج » ض ١‏ .. 
صعل : جج هما ص ١١85‏ . 0 
رواجم عن هذه الاحاديث فنسنك ؛: الفبرس المفصل امادة ( خضب 0 
أغاني : اج اص 44 اج لاص هلاجم ص 560 2ج الا ص 8", 
ان 0 ؛ عيون الاخبار ج١٠‏ ص 45؟ . 


لي لس لس لي 


..١ 5 سم١ ا‎ 


وقد كان شد الاسنان بالذهب:معروفاً 2١‏ > لازينة وللعلاج » وم يثر انتقاد 


وق امشميلت الازسشرائلة [ر كوي بوفلا الب اذرن ون صميو اناج م 
فصملة الخمل تختلف عن الخيل العراب الجن والكوادن والبغال )ع 
تكو خبياء © كالفرظاس أوبيلقاء ©) أى :: قرا 6180 بوقنه دكن خالدين 
صفوان « ات الابل للمعد » والنغال للثقل » لا للحمال والدعة © و امير 
الحوائج » والخنل للكر والغر 0م ويقول امن قنسة أن م الجواميس ضان 
70 ظ والبخت ضان الابل والبداذين ضان الل » ' ْ ْ 


اوت 57 الا رستقر اطمة 7 6 وقد حمل سر 5 
برذون فبملج تحنه فنزل عنه » وقال لأصحابه جنبوني هذا الشيطان ؛ ثم قال 
لأصحابه لا تطلموا العز لغير ما أعرم الله به 41 ؛. ويروى أنه كان اذا ولى 
والما اث ترط عله شروطاً منها ألا بر كب رذونا (5) . وكانت الاعاجم فما 


سدو تستخدمه لاركوب > فقد روى ان سعد د كنت إذا رأيت عبد الرحمن بن 





الا سعد ج و اص .١04 21١656 ١61021١5١‏ البلادري 4 انساب الاشراف 
جه ص 4. انظ ر ايض ترمذي : كتاب اللناس ص »١‏ . البخاري : التار يخ ج ؟ قسم ١‏ 
ص ؟86١ا,‏ ا اام 

؟ - لسان العرب : ج ؟ ص ولا )جه ص .١58‏ 

م ب اغاتي وج باص 2,895 كاري لاا اا ل ال 

ه - اغاني : ج ١١‏ ص .8١‏ 30 : 

ه - أغاني ؛ ج17 ض ؟لاء 

0 التوحندي : الامتاع والؤانسة ج * ص “م‎ ١ 

ل ابن قثمبة ؛: عيون الاخبار ج ؟ ص 76 . انظر شر ايقاج من وما ١‏ 

م - الجاحظ : كتاي البخلاء ص ١؟؟‏ . 3 

ابو وسف : كتاب الراج ص 55 . طبري 1 : ص“ لاغ /ا؟ . 


سم هه بي "أ مس 


حلملل ل ا لانن 


يب :ب ب عب نم ستيج مت حا او ا ٠‏ مااي تي بس 


الاسوقلت انه دهقان من دهاقين العرب في لبوسه وتعطرة ومركبه > قال 
ورأيته اها على بردون 00 كني عمر بن .عيد العزيز الى واليه انددع 
لأهل الخراج من أهل الفرات.ما يتختمون به : الذهب »> ويلسون. الطيالسة 
وبر كبون البراذين » وخذ الفضل 6" . وم يكن البرذون ف زمن الجاحظ 
مر كوب التجار فقد روى « ان من أعجب ما رأيت في هذا الزمان: أو سمعت 
مفاخرة مونس بن عمر ان لأبى عبد الله بن سامان في أنيا كأن .أسبق الى ر كوب 
البراذين » وما للتاجر وللبرذون > وما ركوب التاجر للبرادن »!© ؛ 6م انه 
أبدى عحيه عندما رأى أنالتصارى تخذوا البراذين الشبرية والخيل العتاق»!؟'. 
عل أن العرب »؛ وخاصة الآر ستقراطية أخغذت تز كت اليرادين ملك اه 
متقدمة © فقد روى, عن سعمك بن العاص( 09 “.وعلي بن هشام 1 و بن ) الزسر 11+ 
والحسين 2*0 » كانت لمم براذين بر كبونها . 2 

ليست لدينا أخبار عن المناسبات التي كانوا يقيمون ن بها الاحتفالات أو لاعياد؟ 
5 الاحداث الى تتنطلب مصروفات معيئة > اللهم إلا الزواج والوفاة 2 * 
فاما الزواج فالخطوات الت يتم فيها من خطوبة وعقد قران ودام معروقة 4 
ولكن ليست لدينا تفاصل عن الحفلات التي ترافقه 1 4 وقسدك أوجب ا 
على الرجل دفع مبر أو صداق » ولا بدخل ا افنيدزا والحفلات 


١‏ - سعد و ج اص ”ء ٠‏ انظر ايضا السرخسي : اج ١لاص‏ ولام وا ام 

؟ - ابن قتدبة ؛.عيون الاخشبار ج١٠‏ ص "ه . : 

, ؟١ الحاحظ : كتاي البخلاء ص‎  «# 

ه - الجاحظ ؛ رسالة فى الرد. على النصارى ص ١8‏ . 

ه - أين قنسية ؛: عبيون الاخبار ج ؟ ص. 8غ , | : 0 000 

< - اغاني: ج لاص 4 > انظر ايشاج و سن لادج جا ص انهديج ندا ص لقا 

اما عن ذكر البراذين في الأحاديث النبوية فراجع فنسنك دلقي س الفسل كيان 

« بردون » . ا 3 غء 
9 ازرقي ؛ اخبار مكة ج ؟ ص ١59‏ 
م - البخاري : التاريخ ج ؟ قسم ؟ ص ١25‏ .: 


ل ا 


ولكن القرآن م بحدد مقداره . “ويروى ان الرسول مبر بعض زوجاته مائتٍ 
دره 2١١‏ » ومهر معظمهن خمساثة درهم ؛ وأكد عر على ألا بزيد المبر على هنذا 
المقدار » وبروى انه قال : « لا تزيدوا في مبر النساء على اربعين اوقئة » فمن 
زاد القبت الزيادة في بدت المال » 9" ,؛ م ان عيد الملك .حدد صداق النساء 
ووقفه على اربعائة ديئار (؟؟ » وكان هذا قد الحد الأعلى الدي باح ذفعه 
قانوناً وهو الى لسار ووه : 


ظ قر ان هذه المقادير ل يشدد في 25 ما يظبر » فالطيقات الفقيرة 
كانت تدفم أقل من ذلك 4 وقد قبل" ان 'المرء في البصرة يستطيع ان يتزوج 
بشق دره **2 » وقد زوج سعيد بن المسيب إحدى بناته على درهين '''. ومن 
وه طقل ان لمصادر لم تكثر من أخبار كير التقواة 6و لكتيا ووفك نا 
كأن بدفعه الاغنياء في المهور > فقد أمبر مصعب بن الزبير سكيئة بنت الحسين 
وعائشة ئسة لنت طلحة نصف مليون درهم “مولا توق تزوجت عائشة من عبيد الله 
بن معمر الذي د خمساثة الف درهم وأهداهما خمسائة الف أخرى 0ع 
ولزوج كران الكظاياء كات اهل عل اربدن إليا 9 ا ومين عجان روه 
الفرافصة عشرة آلاف درهم وأعطاها كيسان أبا سلم ''؟ وتزوج مطرف بن 


١‏ س سعد :و ج 4 قسم الا ص 515 :م 

ا ل سعد :وج ماص ١661م 1١1١629586‏ - 5,أم :زج هص .١190‏ 
# ل سعد : ج ع قسم 8 ص 58# . 00 00 

ع - ابن هشام : سيرة النى ج ١‏ ص “© , سعد: ج م صء١٠7‏ . 

8 - ابن قتدية : عيون الاخبار ج١‏ ص 58١١‏ . 

5 لس سعد : جج وص 5 ٠١‏ 0 

.ا١6١١ أغاني : ج راص‎ ٠ 

م أغانىي : ج راص 6م١ا.‏ 

قتدبة : عبون الاخبار ج ع)ص ١لا.‏ 


دكنية و- 


- أبن 
١٠‏ د ابازد رق 4 انناب الأشراف ج هة ص ١5‏ . 


الل 


عبدالله امرأة على ثلاثين الفأ وبغلة_.وقطيفة وقينة 2١‏ » وزوج مسبروق ابلته 
للسائب بن الاقرع واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم على ان يبز الخطيب 
لمرأقمن عنده '"ا» وتزوج محمد بن سيرين|مرأته السدوسية علىعشر آلاف 97" 
وتزوج الفرزدق النوار بصداق عسرة اب 
وتزوج الحكم بن يحبى بن عروة من ابنة عمه على ان لها عطاءه ما عاشت وغلة 
بناته ته 21 »> وتزوج رجل في الكوفة على مبر قدره الفأ و دا 
واربعة آلاف إن اخ رحبا من دارها "2 ٠‏ 


وى رواية اربعة آلاف 00م 


واذا طلق الرجل المرأة فعلبه ان يدفع مؤخر الصداق او تعبا عملا بالآية 
الكرية « لاجناح علمكم إن طلقتم النساء مال تمسوهن أو تفرضوا طن فريضة 
ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقثر قدره » » وقد اختلف فى تحديد مقداز 
لمنعة » فقال ابن عباس في المنعة أعلاها خادم أو نفقة وأدناها كسوة » وقال 
حجيره ان على صاحب الديوان ( أهل العطاء ) ثلاثة دنائير (4؟ » وقال الشعبي 
اوسط المنعة لامرأة كسوتها فى بيتها ودرعبا وخمارها وملحفتها وجلمابها "5 , 
ولانطاةة شريح زوجته كدشة نت الحارث ملعا تمداثة درهم ٠١0‏ 00 


7 


سعد :؛ ج لا قسم ١‏ ص ه8١٠‏ , 

؟ - سعد : ج 1اص 65 , 

م ل ابن قتيية : عبيون الاخبار ج ع ص7 . 

ع - اغانى : ج وص .*” , 

ه - اغالي : ج ١١9‏ ص ١‏ . 

5 مد بن حيدب : المردقات من قريش ص 74 . 

0 - وكيم: اخبار القضاة ج ؟ ص 558 ,2 

بم - هدوئة : اج 5 ص ."ع ,(١‏ : 
- الطبري :التفسير ج > ص ١50‏ . وكسم ؛ اخبار القضاة ج ؟ صن 014 , 
٠‏ سد سعد : ج لا قسم ١‏ ا ص 51" , 


سس ”# بي لإض مسس 


ف مراسم م. الوفاة فلنا عنبا تعض الاخباو »؛ فقد كأآن المت يغشل »؛ وبوضع 
قُِ موجه لط دم ثم يكفن بالشياب » وقد روى أرف الرسول كفن بثلاث 
اثواب بيض سحوأية ليس فيها قسص أو عمامة!"4واما ابو بكر وعمروسعد بن 
معاذ فقد كفئؤا بثوبين سحوليين» وقبل صحازيين » وقميص كنوا بيلسونه ' ''. 
واودى عمر بنعبد العزيز انيكفنقئ خمسة اثواب كرسفمنبا ممصو ععمامة!؟)) 
ولعل هذه الشاب السحدولة والصحارية والكرسف وكلبها من قطن رخيص »© 
كانت انموذجاً ل #ا يكفن به الباقون أيضاً » ويوضع على جسد المت عادة 
د 


وترافق 5 00000 الرجاز “ والنائحات 
مسدلات شعورهن » وكان المشعون يهرولون في الجنائز « فاما مات عئان بن 
العاص مشي في جنازته » فبذا اول من مشي في جنازته » 21 4 ثم اتخذ السير 
المطىء وراء الجنازة سنة”"' » الامر الذي كان يثقل على الناس خاصة في الصيف 
لذا كان المعض بوصون بأن يعحل بالسير في جنازتهم “اتن المعص» ردن 
يتبع بالمشاعل أو بمرافقة الرجاز لها » وقد منع ثمر بن عبد العزيز النائحات من 
مرافقة الجنائر وكتب الى ولاته أن « بلغني أن نساءأ من اهل السفه مخ رجن عند 
موت الميت منهن ناشرات شعورهن ينحن كفعل اهل الجاهلية » ومارخص 
١‏ - سعد: ج واص ه8١‏ 6 ١+٠١٠؟,‏ 

؟ د آم ج ١‏ ص ه"م؟, 

م لل سعد : ج ## قسم ١اص ١]‏ © م“ 53556 قسم ؟ ص 2.1١١‏ 

غ ‏ سعد : سس ها ص #.٠‏ » وقد كفن أبن مسعود >لة . 0 ص ,١ ١‏ 
هم - سعد : ج واص 5٠١٠+ 6/2 ١6‏ . ِ ْ 
5 أبن رستة ب الاعلاق النفيسة ص ١9‏ , سعد:؛ ج لا قفسم ٠‏ ض .١١‏ 

ا سعد يغ قسم لاض 38 اج وض 21٠١6‏ 58ل ج 5 ض 5ه 2ج قسم ١‏ 
ص واه ل سم 2 لالاء ١8686‏ , مدونة؛ ج ١ا‏ ص ,١77‏ 


في هذه الشاحة تقدما شديداً 236. وسدو أن القبور كانت جرد حفر بوضع 
برا مسد المق م رارض الار ليولا بن عابة في دميو اراق ذلك العظ 
من الناس أو الفقير . وقد روي أنه لا مات بشر بن مروان أمير البصرة » دفن 
قرب قبره رجل زنجي» ثم اختلط القبران على الناس بعد امد قصير » فم يعودوا 
بميزوا بينها ''' > وكانت الموتى تدفن عادة في الجبانة ” » ولم توجد مقاير 
خاصة بكل قبيلة » كا كان الحال في الكوفة » ولكن البعض كنوا يدفنون في 
بسوتهم . 





؟ سن بعك أدج مص 5 

ل الجاحظ : البيان والتبمين ج ‏ ص +7 . ابن عساكر: تيب تاريخ ج » ص 5 

*» - راجع في وصفها مقالي عن « دراسات أواية في خطط البصرة : سومر . الحلر الثامن 
العدد الثاني ص ١م ٠‏ ست اع ما 


لس نو ”# لس 
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الفصلالتاسِمٌ 


ا مَوقيكا لامشلام مالسا ليكَة 


لقد'١'‏ كان معظم قدماء. سكان البصرة بدو جاءوا منالصحراء مع قليل جداً 
من الثروة والمال ؛ واعتمدوا في معاشهم على العطاء الدي توزعه الدولة ؛ أما 
الأغنياء القليلون منهم فقد اقتصرت ثروتهم على المواشي والابل بل. والخمل » و كلها 
تلعب دوراً بسيطعً في حماة الأمصار الاقتصادءة ”؟) . ويتجلى من أشعارهم 
وقصائدهم والحكابات والأمثال المروية عنهم أنهم كانوا يمحدون السخاء والمذل 
والكرم ويحتقرون البخل والشح ”" ؛ وقد ظاوا محتفظين ببذه المثل الأخلاقئة 





١‏ - بشمل تعبير «الاسلام» في. يحثنا هذا الدين والدولة واحتهم في البصرة في القرن الأول 
المجحري فقط . 
؟ - لقد استنتجنا هذا من دراسة حياة البدو الاقتصادية. راجم في :وصفبا: 
88 .م مسعطاعا معطءو1طونةى :طامن2 [ 
ولا ريب.أنه كان لبعض العربثروات من العين-والنقد » ولككن ثرواتهم زادت في البصرة , 
م دارا جوف 6 ابن قتيبة ؛ عدون الاخبار ج ١‏ ص 8*؟ فا بعد ٠‏ التنوخي ؛ المستحاد 
من فعل الأجواد , راجع ايضا : 
1 244 .0 طول 1.1 0 6 ©نآ :1212311625 
وفي كتاب البخلاء الجاحظ أخبار كثيرة عن البخل والبخلاء وذميم . 


اب - التنظيات الاجتّاعمة والاقتصادية «؛١»‏ 


امك [ظطوراة عق يعد استقرارهم في البصرة ؛ مما كان يساعد كثتر! غل تيدفن 
الثروات '١'‏ ويعيق تكوين طيقة ثابتة من ال رأسماليين ؛ غير أرن روح البذل 
والكرم صانت الأغنياء والرأساليين من احقال تهجمات الفقراء » إذ كان هؤلاء 
يستفدون من عطايا الأغنياء ويقدرون أهمية الثروة وما تعطبه من قوة . وقد 
ازداد هذا التقدير بعد استيطانهم في الأمصار وارتفاع مستوى معدشتبي !1 , 


وقد اعترف الاسلام بالملكبة الخاصة » وأقر اقتناء الثروات والكسب 
الحلال واعتير القرآن « المال والمنون زينة الحماة الدننا » " ؛ ومما حدر ذ كره 
أن الاسلام بدأ اول مرة في مكة التى كانت مرحراً لتحارة نشطة (؟) سام 
فيها الرسول ومعظم المسامين الاولين؛ فاما فتحت البلاد وتوطدت أر كان الدولة 
وسع الصحابة نشاطهم في التجارة وأعمالهاء خاصة وان الامبراطورية الاسلامية 
أتاحت لهم فرصا واسعة للتجارة والربح ؛ وقد صاروا بعملهم هذا أنموذنجها 
يحتذيه الباقون م نأخذوا يعتنقون الاسلام.وهكذا أصبحت التحارة والكسب 
من المظاهر الق يتصف بها الجتمع الاسلامي » دون استثارة أي انتقاد”**' . 


9 راجع عن 0 » سعدواج # ص ١605‏ - "ا » وعن ترجمة عممد الله بن 
أبىي بكرة » البلاذري : ب الأشراف ج ١‏ ص 6 ؛؟ فما بعد (مخطوظة بارويس) أما عما كان 
ل 0 : المذكور سابقا ج ١ا‏ ص ١ه‏ (مخطوطة ارمس ) ج ؛ 
قسم »اص خا )6ج ه ص ا50؟. 1 

؟ ‏ واجع ما رواه الجاحظ في كتاب. البيان والتبيين ؛ ج ١‏ ص ١١‏ » وأبن قتيبة ؛ ج 
اص 9خ« ٠.‏ ؟ ى, ش 

م سورة الكيف ؛ الآية ١4‏ . 

غ ‏ راجم : 
2 «حنقط ععتوء نآ عل عللاء؟ 12 2 عتسوعء84 واآ:قطع صسجصة ا 
2 - 506 . م 

ه - لقد انتقد ا خلقبم » ولكن لم يرجه نقد الى التجارة التي أمر 
الله بها , راجم ها كتبه هافننج ؛ عن هادة ( تحارة ) في دائرة المعارف الاسلامية :راع لبقي 
محمد بن الحسن الشيبانى ؛ الاكتساب في الرزق المستطاب . 


نا ءالا 


وحتى زهاد البصرة المشهورون في القرن الاول المحري مجدوا التقوى أكثر من 
تمجمدهم الفقر > و كانوا يدعون الى الصلاح والتقشف دون اعتزال الاعمال ؛ 
وكان يدفعبم الى ذلك الخوف من الله لا كره الاغنياء 2 , 


ولعل القيدين الوحيدين اللذين فرضها الدين الاسلامي على الحباة التجارية 
والككسب وجمع الثروة » هما الزكاة وتحريم الربا . فأما الزكاة فبي من أر كان 
الاسلام الخمسة التي فرظا الل: تعال عل المنايين وعف عانا كثير! عند ارال 
الدعوة الاسلامية . وقد اقترن ذكرها في معظم الآبات بالصلاة باعتبارهما أهم 
واحمين على المسامين . غير أن الزكاة المفروضة تؤخذ بنسية واحد من أربعين 
من المال الذي يحول عليه الحول > أي هو؟ / وهو مقدار أقل من أن يكفي 
القضاء التام على الرأسمالية . هذا الى افي لم أجد دليلآً قاطعا يثبت أن الحكومة 
كانت تحى بنفسها أو تحبر الناس على دفع ما يستحق عليهم من الزكاة علىالنقود 
والعين ؛ ويقول السرخسي أن « دين الزكاة عن الأموال الباطنة منزلته عن 
الأمورال الذاهرة فاق المصدق اندرا هفنا فى عبد رسرك ال اص تلن 
نك تعتدى :( رظن عق فورضن :غنات إقرطن ) الأذاء إل ناباب الأفوال غات 
المشقة والحرج فى تفتيش الاموال عليهم من سعاة السوء فكان ذلك تو كيلا منه 
لصاحب المال بالاداء فنفذ توكدله )!'2. وقد كتب عمر بن عبد العزيز الى عدي 
بن ارطاة أمير البصرة « فمن أدى زكاة ماله فاقبل منه ومن ل يأت فالله 


١‏ - يطلم المرء بهذه الفكرة من قراءته كتاب حلية الاولياء لأبي نعم الاصيباني » وهوأوسع 
«احصعن رم امار لمر ف الملا ٠‏ وكذلك من كثانب ب الحسن المصري لابن 
الجوزي. رغم أننا نعترف بان هذه الكتب متأخرة وأنها قد لا تعطي صورة دقيقة لأفكارالقرن 
الأرل » » راجع أدضاً : 

]1 للاءم 117 .مقطغرصحا1”! عل 1مآ 12[ ع عمدعه2آ ع[ 6 .1 
. 2214-7 .مم روطوعة عط]1' 1ه بإدمؤو1] الام 1.271 
؟ - الس ر خسى ؛ الممسوط ج ؟ ص ١59‏ , 


دا ا د 


حسلبه )» يب ان الفرق بين الماسة والعين في الز كاة هو « أن 
النيعاة بأخذون الناس بز كاة موأسيهم ومارهم ولا يأخذوم بز كاة العبن ويقبل 
قولحم منهم في العين » " , 


ويتضح من ذلك أنه منذ عبد عثمان ترك دفع الزكاة لاستحق عليهم )دون 
أن نا المكوية ننس دولا ودب أن الاتقماء كانوا حريصين على دفعبا 
كا أمروا بذلك . أما ضعيفو الايمان فرما تهاونوا في إعطامًا . 


أما منع الربا فكان يشمل كل فائدة على القروض أو كل ربح غير شرعي يتم 
الحصول عليه دون مقابل ”؟' . ولا ريب أن تحريم الربا كان ذا أثر همام في 
عرقلة أ مال البنوك والائتان ؛ كا أنه شجم ال رأسماليين المسامين على توظيف 
أموالهم في أعمال التجارة التي كانت أرباحها مباحة في الاسلام ما ل تكن زائدة 


حدأً. 


وقد سامت الحكومة نفسها في نمو بعض الاعمال الر أسمالية » فأسندتبعض 
مشاريعها الى بعض الر أسمالبين *؟ ؛وحصرت بعض المشاريع بأشخاص معينين. 
إد كانت تتطلب نمن يقوم مها الحصول على اجازات خاصة تمنحها الدولة 


. سعد وج ه ص90ث8م؟‎ - ١ 

؟ - المدونة : ج » ص «٠‏ ء طبعه الساس , 

» - يقول المقريزي أن أول من جبى الزكاة بمصر الساطان صلاح الدين يوسف بن أبوب 
( المواءعظ والاعتبار في الخطط والآثار ج اصلم١١‏ ( , ونجدر أن نؤحد أننا نبحث هنأ 
عن زكاة النقود » إذ كانت الحكومة تجي بنفسبها الزكاة عن المأسية والزروع ويطلق عليها عادة 
في كتب الفقه صدقات وعشور . ولدينا قوائم بأساء جباة هذه الاصناف ومقدار ما يي و كيفية 
الجباية » أما زكاة النقود فليس في الاخبار ذكر عن جباة لها ولا في أبواب الميزانيات إشازة للا 
يحبى منها . 

ع ب راجع مقالة الأستاذ شاخت عن الربا في دائرة المعارف. الاسلامية . وكذلك تاريخ 
العراق الإقتصادي في القرن الرابع المهجري للدكثور عبد العزيز الدرري ؛ ص ٠١5‏ . 

ه-قتوح راص +ع" . ْ ْ ْ 


1ك سد 


ذاتها .يم أن بعض الافراد كانوا يحم مكانتهم الشخصية يستفيدون من بعض 
المؤسسات الحكومية ويستغلوها لصا هم الخاصة ) فقد كان بعضهم مشلا 
يقترض من بدت المال نقوداً يستخدمها في مصاللحه الخاصة » ؟ا أن الدولة كانت 
تعطي البعض الآخر قطائع وأراضي ١‏ ومنحا وعطابا . لذا يمكن القول أن 
الدولة لم توقف المشاريم الاقتصادية الفردية ولم تقمدها . 


وقد قا م الرأسماليون والتحار ولمع 7 الاعاجم عمارسة أعمالهم ف المصر 
ا الاشخاصض أو العقاك 3 © استخديت الدولة 
بعضهم في بعض دوائرها ومؤسساتها » كسك التقود ومع الضرائب وبعض 
الاعمالالكتابية والادارية الاخرى مما يتبح لحم مجال القيام بنشاطهم الاقتصادي 
أو جمع الثروة ولا رمت أن اعمال نه لاء الاحانب كانت متصلة بالللاد 
المفتوحة الت يعرفونمها معرفة طيبة وهم معبا صلات قدعة وشقة » وبذلك م 
يكونوا منافسين بل متممين لما يقوم به الرأسماليون العرب ؛ ولعل هذا مسن 
أسباب عدم وجود إشارة أو دلالة على حدوث الخصومات بين الفريقين . غير 
أنه لا بد من الاشارة إلى أن هؤلاء الاعاحء م ل يظفروا من الحكومة ومؤسساتها 
بنفس التسبيلات التي كان بامكان العرب توالا . ظ 


ان كثيراً من ثروة اغنياء العرب ترجع الى ما لهم في المجتمع من مر كز بارز 
مكنهم أن يلعبوا دورأ هاما في السياسة . والحق أن الثروة وح دها لم تكن 


. راجع فصل العمل‎ - ١ 

؟ - راجع فصل البنوك , ش | 

م« - لقد أقطع عمر بعض الاقطاعات في البصرة » ولكن هذه الاقطاعات ازدادت منلدى 
زمن عؤان .راجع فتوح: ص .٠ه‏ -5 لام . 

- رأجم ص 8١‏ فا بعد , 


سا 


تكفى لإعطاء الفرد مكانة بارزة في ذلك المجتمع الذي: كان مستوى المعيشة 
فئه منخفضاً وحاجاته المادية حدودة» وأفراده الذين كانوا يعتمدون فيمعاشهم 


جديا لذاكن أن المقيرة كانه كيه من نظلرى. البباامن الأغبياء الذي 
كانوا ببذلون العطاء للفقراء وا محتاجين من أفراد العشيرة . والحق أن القرآن قد 
أمر بأن يكون أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ١١‏ »فازدياد الاغنياء فيعشيرة 
كان من شأنه أن يساعد على تماسكبا بدل تفككبا . ولعل هذا يفسر عدم ذكر 
أي خبر يدل على نقمة ضد الاغنماء في النصرة » كا يفسر سبب احتفاظ 
المصر بالتنظم العشائري أمداً طويلاً رغم ظبور عدد غير قليل من الاغنياء 
ا 


لقد ازدادت أهسة الغنى بسرعة منذ عهد عثمان » وأخد عددم يكثر .وكان 
كثير من هؤلاء الاغنياء من ذوي الشخصمات البارزة النى تحتل وظائف ادارية 
ركس 131 كانوا لسرن كور ا هاما :فى ,العامة ووز وائة فى هو قلت دوا 
فنجعلونها. تتخضذ موقفاً مرضما لارأسمالية . كا ارن طمع البعض وجشعهم 
ومحاو لتبم الحصول على الثروة بأي وسملة » أدت الى فساد في الادارة وحمل 
الناتمين من الناس على انتقاد الدولة نفسبا » غير أن هذه النقمة كانت موجبة ضد 
الفساد في الادارة المالمة أكثر مما هي موبجبة ضد اقتناء الناس الاموال . 


لقد أعان الاغنشاء الحتكؤمة في بعض الازمات » فأقرضوها النقود» وخاصة 
اصلاح هذا الفساد ووقف الاستغلال والاختلاسات “كا حاول انقاص عبار 
العملة » الامر الذي كان يؤثر في الاغناء » فحاولوا تأيسد ان الاشعث > وهذا 


, سورة الاحزاب : الآلة ممم‎ - ١ 


لاه 


أدى الى توسيع الشقة بينهم وبين الحجاج » فصادر اموال بعضهم واتُخذ تدابير 
حازمة تجاه البعض الآخر » وبذلك توترت العلاقة بين الحكومة والرأسمالين . 


ان العدد القليل من الاغنياء والمثرين الذين استطعت أن أجمع أسماءهم نما بين 
يدي من مصادر يظبهر 3 نهم كانو | محدثئى النعمة وعط16]آ >تنتدع11:ه]] أي أنهم 
م يرثوا ثرواتهم » بل 0 بأنفسهم » وقاما احتفظ اولادهم بهذه الثروات . 
ولعل هذا يرجع الى روح السخاء والكرم الذي يبدد الثروة » والى التطورات 
السريعة التي تعرضت اليها الاحوال الاقتصادية . فقسادة الجموش والمناصب 
الادارية مثلاً » كانت من همه مصادر الثروة في العبود الاولى شم أخذت تزداد 
أهمية التحارة وملكمة الارض وأعمال د دراوت أن "بجيال 
كانت تتطلب أساليب خاصة» فالر أسمالي الذي يحصل على ثروته بطريقة معمنة 
كالوظائف مثلا » قد لا يستطبع دائًا أن يكيف نفسه تجاه الاوضاع الجديدة 
التي قد تجابهه وهو لا يألفها » مما يجعله ينسحب فبحل محله أناس .جدد يفهمون 
اوقا الدودة وكوي أتدر عل اكليناي الذوواك من هد سئب 
الجديدة . أو بعبارة أخرى لا يوجد أي دليل على ان الاغناء قد احتفظو|ا 
بثروتهم طوال الفترة التي. أدرسها . 


وسأحاول في الفصول التالية دراسة السبل الحتلفة التي كانت تحصل فيها 
الشروة » ومدى نشاط الاغنياء ؛ ؛ والعلاقات والروابط والمنظمات الجديدة التي 
أوجدوها في. المصر ظ 52007 هذه السبل التغاقب التاريخي فايداً 
ما كان له تأثير من أول مرة» ألا وهي الوظائف» ثم انتقل الى التحارة فالمنوك 
فالصناعة فالعمل » ولكننىي سوف ارك البحث في ملكنات ت الاراضي لانه رغم 
ما لها من أهية في جمع ثروات بعض آهل التضيرة » الا أن مشا كلها متعلقة 
بالريف بالدرحة الاولى » وهو.خارج عن.نطاق بح المقتصر على الحمساة 
الاقتصادية المدنة . 


دا خجلا د 


النصل العساسر 
الموؤظفورت 


لقد كان المصدر الرئيسي. للثروات في السنوات الأولى من إنشاء البصرة هي 
غنائم الحرب التي يحب أن تقسم » حسب ما جاء في القرآن ١١‏ » على من اشترك 
في القتال وساهم في الحرب » بعد أن يؤخذ خمسها ويرسل الى الحجاز '"". وقد 
كانت غنائم بعض المعارك كبيرة جداً يجني الناس منها مبالغ كبيرة. ففي موقعة 
القادسية بلغ سهم الفارس ستة لاف '؟) » وفي موقعة نباوند بلغ سهم الراجل 
الفنن » وسهم الفارس متة اللاف» وف افتح زالق بلغ سه الرراخل اريعة 7 لاف 
دره (*) . 


ونظراً لكثرة المعارك التي خاضها البصريون وانتصروا فمها ؛فلابد أن 
«ادبيد ربت هيد ظ 


. سوره الانفال : الآنة م‎ - ١ 

؟ -سلام :+ ص 00" , اختلاف الفقباء)ص 58 فا-بعد , 
 »‏ أغاني : ج ؛ ١‏ ص 8" - 5 , 
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ويتبغي أن تقسم الغنائم ينين المقاتلة بالتساوي حسب أصنافهم 4 نحصسث 
يصيب الفارس ثلاثة أضعاف ما يصيب الراجل ١١‏ . غير أن بعض من يمدون 
بسالة خاصة كانو! يعطون نفلا .خاصاً (' » كا ان من نقتل ريجلا من العدو بأخدذ 
سلبه من أليسة وتجهيزات قد تكون لها قسمة كميرة وخاصة إذاكان المقتول 
من النبلاء أو كبار القواد أو الأغنياء الذين يلبسون الألسة الفاخرة ويتجبزون 
بالأجبزة الغالمة. وتروي الأخمار أن مرزبان الزارة بلغت قممة سلمه ثلاثون الف 
درهم ”"' » وبلغت قيمة سلب أحد مقاتلة الفرس في القادسية اثني عشير الف 
دره!؟! > ومع أن هاتين الخالتين شاذتان 2 إلا لداجي يكن اتن 
فق العل , 

يضاف الى ذلك أن بعض الجند كانون يختانون من الغنائم أو يغلون ”*) أو 
يتاجرون في الحرب فبحئون من ذلك فوائد طمبة . 

لا يتميز القواد نظرياً عن غيرهم في حصتهم من الفنائم » إلا أنه نلر؟ ليا 
يتمتعون به من مر كز كمير وسلطات إدارية واسعة في قيادة المجلات وتوزيم 
الغنائم » فقد كانت لهم في الواقع فرص ويجالات الحصول على نصدب أكبر مما 
لوم . وقد أدرك الناس منذ أوائل العهد ما يجنيه القواد من الغناثم » 
وأعلن بعضبم احتتجاجه . على ذلك » كا يتحلى وحياه لخادو عرو ناصمق 
والقي يقول فبها للخليفة عمر بن الخطاب : 

ابلغ أمير المؤمنين رسالة فأنت أمين الله في النهي والأمر ْ 

وأنت أمين الله فينا ومن يكن أمينا ارب العرش يسم له صدري 


.م50-2م٠ اختلاف الفقباء: ص‎ - ١ 

؟ - سلام و ص #.# فا بعد , 

م ل سلام : ص ١١‏ . اختلاف الفقباء: ص ا1١١.‏ 

ب أم :ج ع ص م5 .انظ ر ايضا البخاري : التاريخ ج ؟ قسم ؟ ص 58؟. 

هأم: جه ص ١51‏ . اختلاف الفقباءءص ١١١‏ ٠ويروي‏ أبن سعد : أن عمر بن عبد 
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د ذا حت 


. فلا تدعن أهل الرساثيق. والقرى نسيفون مال الله في الادم الوفر 
فارسلالى الحجاج فاعرف حسابه وارسل الى جزء وارسل الى بشر 
ولا تنسين النافعبين كلسب ما ولا ان غلاب من سسراة بني نصر 
وما عاصم منبها بصفر عب ابه وذاك الذي في السوق مولى بني بدر 
وارسلالىالنمان واعرف حسابه وصبر بني غزوان انى لدو خبر 

وشبلاً فسله المال وان محرش2 فقدكان في اهل الرساتيق ذا د كر 

. فقاسمهم اهلى فداوٌك الهم سيرضون ان قاسمتهم منك بالشطر 

ولا تدعوني للشيادة انني اغب ولكن ارى عحب الدهر 
نؤوب إذا آنوا ونغزوا إذا غزوا فأنى لهم وفر ولسنا ولوف 10 


يسء . 


وسنحاول في هذا الفصل تتبع الوسائل التي كان بامكان القواد و كيار 
الاداريين الحصول بها على الثروات . مع العم بانه من الصعب جداً تحديد اهمية 
كل منبها'او مقدار ما جنوه : كما ينبغي ان ذو كد على انه ليس كل القواد حاولوا 
استغلال وظائفهم » وان الدولة ل تقر من اساء التصرف منبم أعماله . 


لقد كان القواد مسؤولين عن تحبيزات اند و اسلحتهم وتكاليف النقليات 
وانخابرات والعدون وما الى ذلك » و كانت هم صلاحيات مطلقة في التصرف 
على ما برونه ضروريا لإعداد احملات من دون مراجعة الخليفة في ذلك » كا 
كان لهم الحق في ابقاء بعض الم مالغ الاحتياطية لتكون تحت تصرفهم لسد 
النفئقات الطارئفة . ولا شك انه كان بالامكان استخدام بعض هذه المبالغ 
الاحتياطية لمصالحبم الخاصة . 


تم أن للقواد وأمراء الجموش صلاحات واسعة في تقرير مقدار ما يفرض على 


١‏ - فدوح 5 حصن #* مب راجع ايضاً 'سلام ص 56 »2 ابن الكلي : كتاب النسب ص 
لام باء ا 1 


المدن المفتوحة . وقد رأينا في فصل سابق أن هذه المبالغ. كان مقدارها يقرر 
حسب الظروف الحمطة بفتحبا»دون أن تكون هناك قاعدة واضحة لذلك١'‏ , 
لذلك كان القواد المسؤولين الأول عن تقدير هذه الظروف > ومقدورهم فرض 
مبالغ كبيرة أو قليلة حسب ما يرون . ولا ريب أنه كان لسريعي التأثر حال في 
فرض مبالغ قليلة.على هذه المدن » إذا تعرضوا لظروف خاصة من الاغراء أو 
الحدايا . 

ثم ان القواد والأمراء كانوا مسؤولين عن ببع الغنائم » وخاصة مالم يكن 
من السبل قسمتها » وللقائد أن يببعبا لمن شاء بالسعر الذي براه مناسياً ؛ وله أن 
يتشدد في طلب أسعار عالمة » ولكنه قد يتساهل في السعر لأسباب خاصة » 
كأن يكون المشتري من أصحابه » أو إذا تعرض اؤثرات خاصة تجماء يرفى 
السعر القليل . ولدينا ذكر لحادثتين بيعت فيه الغناتئم بأقيام منخفضة جداً 
نسبياً » إحداهم| عندما اشترى عبيد الله بن حمر بن الطاب من غنائم البصرة ما 
باعه بالحجاز بربح يعادل عشيرة أضعاف تمن الشسراء ("©. والأخرى هي غنائم 
نباوند التي اشتراها عمرو بن حريث بألفي الف درم ثم باعبا في الكوفة بضعف 
الثمن 7" . ولا ريب أن هناك حالات أخرى بيعت فيها المغائم بأسعار واطئة » 
لاسباب قد يكون بعضها لقاء شيء يناله القائد . والواقع أن معاوية قد أمرأحد 
قواده في خراسان بأن يرسل له ثُن خمس الغنائم نقد » ولكن هذا القائد فضل 
الاستقالة على تنفيذ أمر الخليفة (؟؟ » أي أنه رفض بيع الغنائم تجنبا لاحتّال 
حدوث القمل والقال . 


٠ ١١ أنظر ص‎ - ١ 

؟ - سلام :ا ص وه؟  ,5.٠‏ | 

مع ظيري 1 : ص 51٠٠‏ , سلام: ص ممه ؟ . فتوح : ص ه١٠"‏ , البيروني ؛ الجاهر 
فهمعرفة الجوأهر ص 58 -9* . 

ه - الجحاحظ : البيان والتبيين ج ٠‏ ص .+ (عس الحسن البصري) , سعد ؛: ج ا ص 
ويروي ابن سعد أن عير بن عبد العزيز أمر ببيع الغنائم فيمن بزيد. سعد : ج . ص 
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حك ع 


ثم ان المسامين كانوا يفرضون على المدن امتضافة من هرم بق المتودا لمكن 
ثلاثة ايام يقدمون خلاها.لمؤلاء الجند الطعام ولدوابهم العلف ١١‏ ايها 
كانوا شار كون الأهالي في بدوتهه ' )0 بع د اد نا 
تطبيق هذا » الا انها لو طبقت حرفياً فإن العبء يصبح خفيفاً على المدن البعندة 
عن الطريق العامة الجبوش الاسلامية»او إذا كانت القوات الاسلامية المستضافة 
صغيرة » ولكن إذا كانت هذه القوات كبيرة » او كان مرورها يتكرر على 
المدن »فاذ ذاك تكون تكاليف الضمافة كبيرة وعدؤها ثقملاً. ما ان الجنود قد 
يتطرفوا في تصرفهم أو جاوزا عل أهل هذه الما والقري #بغاصة زاف 
الدولة كانت تبرأ من معرة الجنود » اي لا تتحمل قانونيا مسؤولية تصرفاتهم . 
ولاريب ان مقدور القائد ان:يخفف من اعباء ذلك » بان تشدد على جنوده 
وتصرفبهم » أو يحدد عبء الضيافة على المدن » وبذلك يخفف عن كاهل اهلبا ؛ 
وهو يقوم بعمله هذا مدفوعاً بمعحض إرادته الخاصة »او لعوامل اخرى يستخدمبا 
اهل المدن لارضائه 9 , 


تتبح ادارة الاقاليم والمدن فرصا اخرى للغنى والثروة ؛ ولا ريب ان هذه 
الادارة كانت مودعة في العبود الأولى الى القواد والفاتحين ولكن بعد استقر 
الحم الاسلامي اخذت تنفصل تدريحماً عن الجيش > وصار يعين لما اداريون 
خاصون من الرجال المدنيين . وقد ذكرت في اللملحق الثالث قاثة بأمماء 
هؤلاء الاداريين الذين عينوا لولاية المقاطعات والبلاد التابعة في ادارها الى 


 »١+ سلام وص ه6١1 ١ه١,أم :وج ؛ ص ؟؟١ . اشتلاف الفثقباء: ص‎ ١ 
(عن سيف).‎ ١17١ .مدونة وج ؛ ص ١؟ , طبري1 : ص‎ 0 

؟ + طبري ”0 ن الشعبي) ودرا "الطاب الوا موري 
بالجزية في الجزيرة ( كتاأ نى اك راج ص ١6‏ خطوطة باريس ) ٠‏ 

* - يروي أن فق لذ أن عمر ( بن عبد العزيز ) لم تجعل الضبافة على أهل المدن » سعد : 
جه ص ٠5898‏ 


لل 


البصرة ؛ ويتبين من هذه القائمة أن أغلبهم من العرب البصريين . ويعين الحاكم 
عادة لمدة قصيرة يكون خلالها الرأس الاكبر في الادارة والمصدر الاول السلطة 
في المقاطعة التي يحكها ؛ و كثير من هؤلاء الحكام كانت خبراتهم محدودة في 
الادارة » ومدة حكهم قصيرة لا تكنهم من تفهم كافة مشاكل مقاطماتهم . 
ومع أنه كان يساعدم موظفون محلبون مطلعون على أحوال المقاطعة وشؤونها 
الادارية » إلا أن همذالا يحفي لتجنيب الحكام ارتكاب الاخطاء أو سوء 
الاستغلال فى الادارة » خاصة وأن مسؤولياتهم محدودة تجاه أمير المصر الذي 
بت بالدرجة الأولى باستقرار الأمن والنظام وأمر الجباية فحسب . والواقع أنه 
م يكن هذه المدن والمقاطعات مندوبون ل ا 
السبل دائًاً على أهلبا بث الشكاوى ضد الحكام لعدم وجود محم خاضة بيدا 
الغرض > اللهم إلا الآأمير نفسه ؛ على أننا يذبغي ي أن نلاحظ أن أغلب حكام 
المقاطعات من ذوي الشخصيات البارزة أو ممن لهم صلة وثيقة بالامير » أو ممن 
لهم سند قوي من العشائر العرببة في المصر يدافع عنهم ويؤمنهم من شرالعقاب؛ 
ولقد أدرك عبيد الله بن زياد هذا فأخذ يستخدم الدهاقين وغير العرب لأنه ا 
يقول : « كنت إذا استعملت الرجل من العرب فكسر الخراج فأقدمت عليه 
اوعرت صدور عشيرته او اغرمته فحملت على عطاء قومه اعررك يواد 
تر كنه ترركت مال الله وأنا أعرف 2 » فوجدت الدهاقين أبصر بالجساية 
وأوفى بالأمانة وأهون على مطالبة » ” 


لقد كانت للحكام والولاة رواتب مقنئة ومخصصات إضافية معنة على 


عمالا نهم 1 غير أنه كان بامكانهم الحصول على مبالغ أخرفئ من مصادر عدة » 


١‏ - البلاذري : الاب الأتراقاج كي عي + ٠١‏ . طببي 11 وص لاهغع (عن 
الدائني ) . 1 
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فكان بامكانهم أن يأخذوا الهدايا 2١‏ » أو أن يحتزوًا لأنفسهم شيئاً ما بجمع 
لمقدم إلى الخلمفة. من هدايا النوروز والمبرجان » وهي همدابا ترجع الى زمن 
الساسانيين » ثم توقف جمعبها مؤقتا فيا يظهر بعد الفتح الاسلامي » ولكن عادت 
الدولة تجمعبا في زمن عمان بن عفان فضج الناس من ذلك » الامر الذي حمله على 
ايطالها''' . ولكن ابن دراج » وكان على الخراج في عبد معاوية > « طالب 
أهل السواد أن بهدوا له النوروز والمبرجان ففعلوا فبلغ ذلك عشيرة 7 لاف الف 
في سنة »7 . ويدعي الصولى أنه « لما ولي معاوية صار ( خراج السواد ) الى 
خمسين الف الف > وهدايا النوروز والمبرجان خمسين الف الف لنفسه .. ثم بلغ 
الخراج في فتنة ابن الزبير ستينالف الف وهدايا النوروز والمبرجان وصواف نحو 
عشرين الف الف » 47 . ولعله قد ادخل في هذا الرة المبالغ التي كانت تحي من 
الصوافي ومن أملاك الخليفة .وقد أمر عمر بن عبد العزيز بايطال هذه الضريية!5)» 
ولكن الخلفاء الذين تلوه ظلوا يحبونها في العراق وغيره من الاقالم 29 . 

غير أنه لا شك أن أم مصادر الربح للحكام يأتي من تقبيل الضرائب »2 اذ 
أن الحكام كانوا مسؤولين عن جباية الضعرائب وارسال جزية المقاطعات الى بيت 


١‏ - لقد عاقب عبد الملك الموظفين الذين يأخذون البدايا (الجبشياري : الإؤزراء والكتاب 
من 5 اجوسارل كران عبد الترو سم الدانا ران ميداطك وبر موا عه المرير 
ص ١5١‏ ) انظر ايضاً ابن قتيبة : عبيون الاخبار ج ١‏ ص ؟*ه 5١٠‏ .وهناك احاديث عسن 
الرسول في منع هدايا العمال ( مس : اماره ١‏ ) انظر أيضاً وكيم : اخبار القضاة ج ١‏ 
ص 65 ء. 

؟ الصولى أدب الكتاب ص ٠‏ », أما عن هدايا الممرحان باخ في زمن عثان فراجم 
طبري 1[ : ص 55٠١‏ . ش ش 

م« الجبشياري ؛ ص ١؟‏ ب»اليعقوبي ؛ التاريخ ج ؟ ص 058؟. 

» - الصولىي : أدب الكتاب ص 5١9‏ . 

ه - أبو بوسف : كثان ب الخراج ص 5غ . ْ 

5 - قومىت هددة المبرجان الت تدعا فقا تخ ات انا خر اسان إلى رن الله علدون 
درهم . طبري 11 : ص( 5١١ا,‏ 


1 


المال بالمصر 4 وقد كانت لهم صلاحيات واسعة في اتخاذ ما برونه من الوسائل 
والاساليب لجبايتها . ومع أننا لا نعلم بدقة طريقة جمم الخراج الا أن الراجح 
أنهم اتبعوا ما كان مستعملاً في العصور القديهة أو في العصر العباسي ''' وف 
مصر'"! من أساليب في تقبيل الضرائب بوضعبها في مزاد علني يعطى بموجبه حق 
الجباية لمن يدفع أعلى مبلغ . ولا ريب أن بامكان الحكام تقبيل المقاطعات انلا 
يدفع أعلى سعر 4 وذلك لقاء أمور معينة تجعله يفعل ذلك . ثم ان المتقبل الذي 
يطمئن الى تأيبد الحا م والوالي له قد يستعمل اساليب شديدة في الجباية لالحصول 
على ما دفعه في القبالة وليؤمن ريحه . كا أنه اذا لم يستطم تأمين الجباية المقررةأو 
رنحه » فانه قد يلجأ الى الوالي لمعفيه من بعض ما قرر عليه . 


وبمقدور الامراء والولاة الاشتغال بالتجارة والحصول على أرباح طائلة منها » 
ولاريب أن نفودهم ومناصبهم تساعدهم على عمشية أمورهم التجارية » كما ارف 
بامكانهم اقتراض بالغ من بيت المال لاستخدامبا في تجاراتهم الخاصة . وقد 
كان اشتغال الامراء والولاة بالتجارة معروفا في الدولة الاسلامسة » فقد اشتغل 
بها في البصرة زياد بن أبيه ''! ونافع بن الحارث '؟؟ > كما روي عن عدد غيرقليل 
فز ولاة الأمصان الأخرى امن هار هوا امار 190 , 





ومن المصادر الت كان | لاة والموظفون يحصلون منبا على الثروات هي بسم 


. راجم فصل البنوك‎ - ١ 

؟ - المقريزي : الخطط ج ١‏ ص ,/8١‏ سيده امماعيل الكاشف : مصر في فجر الاسلام ص 
-- 0# 0 

» - ابن قتيبة ؛.عيون الاخبار ج ١‏ ص ١7١‏ ( عن الي اليقظان ) . 

+ - فتوح : ص 6م" . 5207 
[ْ ه - عن اشتغال عمر بالتجارة راجم سعد : ج ‏ ص .وه ١‏ » وعن اشتغال ابي هريرة بها 
سلام : ص 55؟ » راجع أيضاً فصل البنوك. 


ل 


وقد أثارت هذه الوسياة من الاستغلال الشاعر ابن همان فنظم قصيدة يخاطب 
فمها ابن الزئير معبراً عن. احتحاجه على ذلك » وذاكراً أساء عدد غير قلمل من 
الولاة الذين يتبمبم بالاثراء من الوظائف » وفيها يقول ؛ 


ْ ابن الزبير أمير المؤمنين ألم يبلغك ما فعل العمال بالعمل 
. باعواالتجارطعامالارضواقتسموا. صلب الخراج شحاحاً قسمة النفل 
وقدموا لك شيخاً كاذباً خذلاً مهما يقل لك شخ كاتب يقل 


. ويقول البلاذري ان الشيخ هو مرشد بن ثم راحيل » كان أميناً على التجار في 
بيع الطعام » ثم يمضي في تعديد الولاة والموظفين الذين يتهمهم ويختمها بالطلب 
من ابن الزبير في إنزال العقاب الصارم بهم ''' . غير أننا لا نعلم فها اذا كان كل 
هؤلاء الموظفين الذين عدد أسماءهم قد اختانوا من ديع طعام الارض » أو فا اذا 
كان طعام الارض هذا هو ما تحصاه الدولة من الضرائب العبذية » أم انه من بسع 
منتوج اراضي الصوافي التى كانت تحاصلبا ملك الدولة . ام انها من ببع متحصول 
الاراضي التي عتلكبها الخلفاء والامراء بأسعار عالية» ى) كان الحال في ايام خالد 
بن عبد الله القسري -حيث ذكر الطبري « كان خالد ( بن عبد الله القسري ) 
لب درا انم زعم في اغلى اسعارم فعلى من يغلمها لعنة الله » و كارن 
هشام كتب الى خالد لا تسعن من الغلات لات امير المؤمنين 
حق بلفت الكبلجة دره» 9" . ظ 


واخيرأً فان الولاة قد يستغلون حقبم في تعيين الموظفين 9" » وفي ملح 


. ١9١ البلاذري ؛ انساب الأشراف ج ه ص‎ - ١ 
البلاذري:: انساب الاشراف ج م ض 807؟ ( مخطوطة‎ ١5 ؟ - طبري 11:: ص.8مه‎ 
: 00 , ) دار الكتب‎ 
1 البلادري : اسان الاشراف 53 با ص- :ع ) عن ابن شه ( 5 مخطوطة دار الكتب‎ 5-5 


ماو ا 


الاقطاعات والامتمازات > أو في التدخل في الشؤون الادارية والقضائسة 
لامقاطعات الت يتولون ادارتها » وذلك من أجل الحصول على بعض الارياح 
المأدية , 


أ الموظفون فى البصرة نفسها فنكانت مجالات الاستغلال أمامهم 
محدودة نسبيا » لأنهم كانوا عرضة لإشراف الأمير ورقابة الشعب 
نفسه 4 والواقع أرق أغليهم كانوا يأخذون رواتب غير ضئّملة 5 
من أن بحموا حماة لائقة 0 أن فردة] منوم كالقسامين أو العمال على 
السوق 20١‏ 2 كانوا يتقاضوت دل الرواتب أجورا عل ما يقرموة ددم 
أععال » الأمر الذي قد يتبح لهم فرصة الاستغلال والحصول على الثروة . 
والواقع أن الناس أخذوا منذ ا واتجدن العه وتقدون لاسر لفل اأرظاكلة 
لا برون فيها من مصادر لاربح واحتناء المال أو لما تبعثه من جاه 
لطن 


م تقف الحكومة مكتوفة الأيدي تجاه استغلال الوظائف » بل اتخذت عدة 
تدابير لتقسد الولاة والموظفين ومنعبم من ابتزاز الاموال أو الاختلاس ؛ 
فكان عمر يعين موظفين خاصين مستقلين يشرفون على جمع الغنائم وتوزيعبا » 
ولدينا أسماء دعص هؤلاءالموظفين . فقد عين عمرو بن عمرو المزني على جمعالغنائم 
في القادسة والمدائن » وسلمان بن الرببع على توزيعبا*" ؛ وعين السائب 





: المدونة : ج م ص بم به سا اختلاف الفقياء: ص باه ( ظبعة كورن ) الاصاف‎ ١ 
ب ( مخطوطة مكتب الهند بلندن ) وكلها تؤيد ان للقسام اجراً لا‎ ١١ أدب القضاة ص‎ 
راتياً . ش‎ 

رأجع ص 5ه ؟ . 

ع طيري 1 : غعععورء رهع؟, 


- 2 التنظمات الاجماعة والاقتصادية »١6«‏ 


بن الاقرع على قسمة غناتئم بازرك #017 بوعين زيافين آزية 6290 شيل بن فيد 
البحلى ''2 » على قسمة غناتم الابلة . - 


يا أن عمر أيضاً كان برسل بين آونة وأخرى مندوبين لبحث شكاوى 
الناس على عناله وموظفنه » فقد كأن محمد بن مسامة هو صاحب العمال الدى دقنخص 
ارو ل لماعي 1ن 


هذا إلى أنه كان يقامم من تظبر عنده ثروة بعد إشغاله منصيا آدارياً فتأخذ 
نصف تلك الثروة » وقد روي أنه قامم مجاأشع بن مسعود السامي '"! كا عزل 
قدامة بن مظعون وأبا هريرة والحارث بن وهب وشاطرم أموالحه 29 2ج 
بروي ان سعد انه قامم سعد بن ابي وقاص ' 9 . وقد ذكرنا من قبل قصيدة 
ابن الصعق التي يشتي فيها لعمر بن الخطاب الاختيان» ويعدد أسماء الحتانين”9» 
ودقول المدائني في تعليقه على تلك القصيدة : « فقامم عمر هؤلاء الدي' بن ذكرهم 
أو الحتار شط ر اموالهع تق أخذ زعلا وترك تملا » وكان فيهم 1 » فقال 
انيم أل لك شيئا » فقال له أخوك على بيت المال وعشور 3 رهق عطاك 
المال تتحر جر واكذرمته عقر ] لاف يفال قاسيه قط اله 6 وقال الحجاج 
الذي ذكره الحجاج بن عتيك الثقفي و كان على الفرات » وجزء من معاوية مم 





» ص 6لا‎ ١ طبري 1 :ص موه؟ 2 07؟5؟ء حمزة الاصفغباني: تاريخ أصفبان ج‎ -١ 
. سلام : ص "5 ؟‎ 

»؟ طبري 1 : ص 6غخ»؟ ( عن الدائني ) . 

+ قتوح اص 988 ., 

ه - طبري 1 :اص 05٠1؟.,‏ 

.ه - طبري 1 راص 5854 . 1 

5 - اصابة : ج ١‏ ص 4و؟ . سلام : فقن فيو أنظر ازرق ؛ أخبار مكة ىت للضة 
١8‏ د لَم, 

لا سا سعل واج “ قسم ١اص‏ 6ه8١١201‏ 5+8 62١55؟,‏ 

4 - أنظر ص7 ١؟-8١!,‏ 


ا 


الاحنف و كان على سراق »> ودشر بن الحتفز كان على جند يسابور »> والنافعان 
نفيع أبو كرة ونافع بن الحارث بن كلدة أخوه > وابن غلاب خالد بن الحارث 
من بني دهان كان على بدت المال بأصمبان © وعاصم دن قدس دن الصلت السامي 
كان على مناذر » والذي فى السوق »مرة بن جندب على سوق الأهواز ؛والنعمان 
دن عدي دن نضلة دن عمد العزى. . وصور بني عزوان جا سع ذن مسعود السامي 
كانت عنده بنت عتبة دن غزوان و كان على أرض المصرة وصد قاتها » وشيل 
ابن معبد البجلى ثم الاحمسي كان على قبض المفانم » واين محرش أبو مرم الحنفي 
كانفل رام 


بل وزعبا بين عدة أشخاص '" يكون كل منهم رقيباً على الآخر ؛ غير أن هذه 
الوسملة قد لا تكون .حاسمة لأن الموظفين كانوا لخضعون للأمير أو الوالى الذى 
قل دسى ء الانتغلال 4 أيه قد دتفقون جميعاً فيغطي كل مسوم للآخراعماله ٠‏ 


وقد قرر اخليفة معاويةعلى عرد الله دن زياد أمير الغراق أن يحى ملفا 
كبيراً » الأمر الذي اضطر هذا الأمير وعماله إلى ارسالكل المبالغ الجباة الخليفة 
لتسد ما قرر عليهه”'' ؛ وبذلك ضيق معاوية جال الابتزاز دون أن عنعبا تماما» 
لآذه م لقيدثم عن استلاب الفلاحين , 


أما زياد فقد اههتم كثيراً باختيار موظفين من ذوي الأمانة والكفاءة » 
وكان يعينهم لمدة سنة ولا حدد تعبينهم إلا إذا أثبت هؤلاء الموظفون جدارتهم 


١‏ فتوح: ص #6 . أنظر ايض سلام :؛ ص 5؟ . أبن الكلي # كسان اللشتب 
ص 6م ب . ظ ش ش 

,٠١و-‎ 1١١8 رأجموص‎  ؟‎ 

سخلا طبري 11 : ص باه ع » البلاذزي 0 السبات الاشمراف ج قسم #ا ص به . ١‏ عن 
الدائني ) , ظ 


ص 11 هن 


واخلاصهم “' . يا أنه رفع رواتب الموظفين كبا يؤمن لمي دخلا طيباً يسد 
حاحاتهم ولا جعلوم بالحأون إلى الاختلاس 1 ىن م عنيل الله دن زياد فكان 
يفضل استخدام الأعاجم لأنبم أنصر بالجباية ولآنة كان بامكانه أن يعاقبهم إذا 
أساءوا الاستغلال دون أن يخشى تدخل عشائرم 9" , 


أما الموظفون الذين يمختلسون اموال الجمايات ولا يؤدونما للدولة فكانوا 
عرضة لمصادرة اموالهم » 5 فعل عبيدالله بن زياد بابن برثن وجزء دن معاوية”*'. 
وكا فعل الحسحاج يأموال خالد دن أسيد 9 وسلم دن صالح 0 وادن المقفع فرك ظ 
فإذا لم تسد الأموال المصادرة دين الدولة » أو إذا حاولوا اخفاءها » فان الدولة 
كانت تعذيهم في دار الاستخراج الذي أنشىء هذا الغرض وكانت تستخدم فيه 
صنوف هن العذاب مشبورة نشدما 2*7 . غير أن ه ذه الوسائل اقتصرت على 


١‏ - أبن قتيبة : عيون الاخبار ج ١‏ ص هه » البلاذري : انساب الاشراف ج ؛ ص85 
( مخطوطة القاهرة ) . 

؟ - اليعقوبي : التاريخ ج ٠‏ ص 05؟ . ويروي ابن عبد الحكم أرت عمر بن عبدالعزيز 
كان برزق العامل ثلاثمائة دينار لثّلا يتان ( سيرة عمر بن عبد العزيز ص ؟ع). 

» - البلادري ؛ انساب الاشراف ج ؛ قسم ؟ ص ٠١5‏ »ع طبري 11 : ص لاه 4 ( عن 
المدائني ) . ويروي الطبري أنه عندما عين خالد القسري زياداً بن عبيد الله ين عيد المدارن عل 
الري دهش عامل الراج وقال « ان هذا اعرابي مجنون فان الامير م يول على الراج عربيا قط. . 
فقل له فليقرنيعلصلي وله. ٠‏ *الفدرم » طبري 11 : ص 410١‏ ١1-١.راجع‏ ايضأ طبري 11 : 
ص 5 .١‏ ويقول الجبشياري : ان أكثر كتاب خراسان كانوا مجوساً حتى أمر يوسف بنعمر 
نصرأ والى خراسان بوجوب تولية السامين : الجبشياري ص ٠0‏ أ. 
0 - البلادري : أنساب الاشراف ج ع قسم ؟ ص 4 » الم . 

وج كذلك ص ١4‏ , 

5 - أغانينج 5 ص 2.5١‏ 

ن ابن الندم : الغفرر ست ص لّم١ا.‏ أنظر ايضا ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد 
العريز ص 54 . 

م - راجم عن ذلك الجاحظ : البيان والتبيين ج ؟ ص 8" - ه » ابن قتيبة ؛: عيورت 
الأخبار ج ١‏ ص هه » امعاني الكبير : ج ؟ ص 76 » البلاذري : انساب الاشراف ج با - 


0 


ما ختلس من أموال الدولة . ول نسمع بأنها استخدمت ضذ من مقر 
الامو ال من الفلاحين وأبناء البلاد المفتوحة > لذلك ل تنم تماما الموظفين 
من الحصول على الثروات ؛ ويتجلى هذا من القصيدة التق نظمهبا 
أن لمق د الدؤلي ينصح فيها صديقه حارثة بن بدر الغداني الذي عين 
عاملاً على سرق أن ثبل الفرصة فيجمع من وظيفته ما يستطبع من 
اقوال.> 


اخارحق كدو (قفك رولبت إقانة: فكن هزد قدينا ورت وم ف 
فأن جميع الناس إما مكل ”ب دقول عم وى وإما قصل ىق 
يقوالون أقوالاً بظن وشببةٌ فان قبل هاتوا حققوال يحققوا 
ولا تعحزن فالعحز سوأ عادة فحطك من مال العراقين سر ق 
فاما بلغ الشعر حارثة قال : 

حزاك إله الناس خير حزائه فقد قلت معروقاً وأوصت كافيا 


هوك حزم لو أمرت لغيره لألستي قمه لأمرك عاصما )١!‏ 


وتجنباً لما يلقاه بعض الملاكين الصغار والفلاحين من اضطباد واستغلال فقد 





داص 0م٠١‏ ء ١"‏ ( عن المدائني ) » الجاحظ : فضل بن هشام ص ١م‏ » الاغاني : ج ١١‏ 
ص ٠غ‏ » أبن عساكر : تاريخ دمشق ج ه ص »م ء اغاني : ج ١١‏ ص ” . «وقد رفض 
عمر بن عبد العزيز تعذيب العمال قائلا2 يلقون الله مخيانتهم أحب الي من ان القاثم بدمائهم » . 
سعد : ج ه ص لالا؟ ,. ويقول الجمبشياري ان المبدي تقدم بالغاء العذاب ( الوزراء والكتاب 
ص ١5‏ أ ) ولكن ذلك الالغاء م يستمر لأن أبا يوسف يذكره وينصح الرشيد برقعه ( ابو 
يوسف : الخراج ص ؟5 ) . 

: ص ١ه اغاني‎ ١ »ء ابن قتيبة : عيوث الاخبار ج‎ 6١  ما0و فتوح :دص‎ - ١ 
, 5" صاكا١ ج‎ 


2 0-7 


اضطروا أن يلحؤا اراضيب إلى بعض المتنفذين من العرب 4 فيسحلوها باسم 
هو لاء المتدفذين ويعطوهم لعص وارداتبا لقاء حمايتهم من هذه المظال' ١‏ 6 مما أدى 
إلى ازدياد الملكمات الكبيرة و إلى تمكن قوة الاقطاعية» هذا فضلاً عن أنه 
أدى إلى تحويل هذه الاراضي من خراجية الى عشرية » مما ينقص جباية 


الذواة ا 


تروي المصادر مقدار الثروات التي حناها عدن ل افوا مر يرن :دو لا رادت 
أن بعض هذه الثروات لا تمثل إلا جزءاً مما جناه هؤلاء الحككام » وبيعضبا 
مبالغ فنه » ولحكنبا على أي حال تعطي فكرة تقريسية لما يمكن أن بحنيه 
الناس من الوظائف » ولمدى أثرها في نشوء كبار المثرن : فقد أخذ زياد من 
معاوية مليوني درهم عندما تصالح فيه 290 4نرو أغلت كزوة اولاة زناف داعم 
ملمون درم في خلال ثلاث سنوات ''' 4 كم ابتز عبد الرحمن بن زياد ابان امارته 
على خراسان مبلغاً كان يكفي على حد ادعائه ان « اعدش مائة سئة وانفق كل 
وم الف درم » ”؟) . ويقال انه أعطى عبد لله بن جعفر خمسمائة الف درهم *)؛ 


اما مسلم بن زياد فقد عرمه امن الزيير أريعة ملايين درم )١'‏ 1 


وقد جنى عسد الله بن أبي بكرة من إمارته على اصفبان أربعان مليور:. 


. ) وهي ترجع الى زمن الحجاج‎ ( #0١ + فتوح :ص 4ع4؟‎ - ١ 
ْ . ؟ - الذهي : تاريخ الاسلام ج١ ص ؛‎ 
. ١85 طبري 11: ص‎ - » 

4 البلاذري ؛ أنساب الاشراف ج ؛ قسم ١‏ ص "٠‏ , 
ود لقنن الضدو هن ميشبارض وض وه 1 


ات نفس الصدر ص 35 ب » فوح )ص “ا ا] , 


ل ها 


عن و تب حا 2 


دره ١!‏ » وضضن غمر بن عبد الله بن معمر لستّة ملادين ذرف 200© واعطي 
الشاعر يزيد بن مفرغ سيعين الف درهم . وسعيد بن عمّان دن عفان عشرين الفا 
كا أعطى كلا من أنس بن مالك وعمران البرجمي وعبيد الله بن زياد بن ظبيان 
ثلاثاثة الف دره» كا أعطى المنذر دن الجارود مانية لاف دره7' 4 أما الملبب 
فقد الزمه الحجاج لبون درم عن ولايته عليها ؟' » أما يزيد بن المبلب فقد 
غرمه الحجاج ستة ملايين درهم دفع منها ثلاثة ملايين '*' وغرم الححاج أبو 
عبينة دن الميلب مليون دره 2١'‏ » واختان خالد دن أسيد مليون درهم © فقرر 
الحجاج تغرعه ولكن الخليفة عبد الملك أعفاه فوزع ثلاثمائة الف درهم على من 
هنأه بذلك *'' . واتهم كل من نافم الطاحي **2 وحمران بن ابان '5) وجزء بن 
معاوية ١١‏ باختلاس ماثة الف درم . أما ابن أم برئن فقد غرم مائتي الف 
درهم لاخشانه ١١‏ . واذا كانت هذه الغرامات المفروضة » ففن الحتمل أن 


. 55 أبو نعم الاصبباني ؛ تاريخ أصببان ج ؟ ص‎ - ١ 

؟ - البلادذري : انساب الاشراف ص 88؟ ( مخطوطة باريس ) . 
م - طبري 11 : ص غ١٠‏ , 

؛ - طبري [11: ص ”اواء 

ه - طبري 11 :ص ٠ه١١٠١.‏ 

- البلاذري: انساب الأشراف ج ؛ قسم ؟ ص ١١9‏ . 

ا - طبري [1 :اص ولا ,١‏ 

م - البلاذري: انساب الأشراف ج غ قسم ؟ ص ١١6‏ . 

- البلاذري : أنساب الأشراف ج ؛ قسم ؟ ص 8١‏ ( عن المدائني ) , 
١‏ - أنساب الأشراف : ج ؛ ص ؟ . 

.ا١66 طبري 11 :وص‎ - ١١ 


ب 571 


ما اختانوه كأن أكبر 5 واعرم عسسك الرحمن دن زاد اسم دن زرعة 
و وثي الف درهثم 90 ٠.‏ 
الدولة في الوظائف : كعبد الله بن الأهثم الذي خلف مائة الف درم '"' . 


0 


١‏ - أين قتيبة ؛ عمون الاخبار ج لاص لاة١ا‏ »2 ابو نعم الاصمهانٍ : حلية الأراماء 
ج "ا ص 84686١ا,‏ ش 


يج سعد وج اظ 16« 


إلا 


الفضًا أحاديعش 





لقن كانث: اللضعرة هن 15 1 داريا اقاطعات واسعة غنية تقدم سنوي مبالغ 
كبيرة من النقود ساعدت على انتعاش الحياة الاقتصادية في ذلك المصر © ثم أن 
البصرة تقم عند الطرف الشهالي من خليج البصرة » وعلىأطراف الصحراء . وقد 
أعطاها هذا الموقم الجغرافي مصدراً جديداً للريح وساعدعلى جعلها مر كزاً لحماة 
اقتصادية نشطة قائمة على أساس النقود » وظلت كذلك حت في العصر العبامي 
عندما انقطمع عن أهلبا توزيع العطاء وصارت جبايات الولايات ترسل الىالعاصمة 


الجديدة بغداد . 


لقد كان معظم سكان البصرة الأول من المدو المحاربين ولدست لهم خيرة في 
الصناعة بل اعتمدوا في سد حاجاتهم على ما يستورد من المرا كز الصناعية ,1 


وقد قأمثت الدولة بعدد من المشاريع الي سهلت التحارة »© فشقت الترع 


ا 


والقنوات "١١‏ »> وأقامت الجسور ”'' » وحفرت الآبار *" »© التي كانت تفيد 
الجيوش الاسلامية والتجار . ثم انها نشرت الامن والنظام » وحاولت القضاء 
على السراق وقطاع الطرق » مراعاة لمصالح الناس وتنفيذاً لقوله تعالى : « إِنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ودسعون فى الارض فساداً أن يقتلوا او يصلبوا 
أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض » ”4 ؛ وقد أعلن زياد 
في خطيته المتراء عزمه على قطع دابر قطاع الطرق محزم '* 15 عاو ل تطبار 
الخليج الي من القرصان 4واتخذت الدولة ف عمادان قاعدة للقضياء على نشاطهم 
الذي يبدو انه اشتد على اثر موت يزيد » وأوكلت ذلك الى عماد ) بن 


١‏ - لقد كان طريق المواصلات النهرية الرئيسي هو نهر معقل الذي أقم عليه الحبل والعشار 
( فتوح :؛ ص مه" ) . أما قناة ابن عامر فكانت تخترقالمدينة غير أننا لا نعلم موقعها بالضبط 
( فتوح : صس مه" » الجاحظ : السيان والتبسين ج داص .وباس سا اء كتانب الحبوان ج: 0 
ص 4# . أما نهر الابله فكانت في فوهته دوارة نع السفن الكميرة انظر أبن حوقل : ج ١‏ 
ص بم ء الاصطخري أ المسالك والمالك ص 86 . 

؟ - الراحح ان الدولة هي التي أقامت جسري البصرة . أما الجسور الصغيرة عند القرى 
فالراجح أن الاهالي كانوا يقيمونها ( سلام : ص ه ١‏ عن الأحنف بن قيس ) .. 

#» - لقد انشأ ابو مومى آناراً في طريق الهج الى المدينة (خرداذبة ؛ ص 5 ؛١‏ » المقدمي: 
أحسن التقاسم ص و١٠‏ وه ؟ء ابن رستة , الأخلاق النفيستص١6١‏ ). 

غ ‏ سسبورة المائدة ؛ الابة بام , 

ىه الجحاحظ : البيان والتبيين ج ٠‏ ص 5ه» طبري 11 ؛ ص6؟ ( عنالدائني ) راجم 
عن آراء الفقماء 0 اختلان الفقهاء ص 56١‏ , 


5 - انساب الأشراف : ص ١١#‏ ء ؟ ١4‏ طبع أهلورت . 


يو ا 


اميق 7 6ابوهو انج شجعان القواة © بولعلها بذكت اطول هذا الفوضن اي 
ولقال إن الحتحاج دهز حملة ضصك الدييل ملبياً في ذلك دعوهة لياه التحار العرب 
إلدين اضطهدوا واعتدي عليهم هناك ل ٠‏ 


زا قات 


ليست لدينا وثائق معاصرة تعطينا تفاصيل عن التحارة فى القرن الاول 
الهجري > إذ ان اقدم .كتاب بقي لنا عن التجارة هو كتاب التيصر في التجارة 
الذي ألفه الجاحظ في او اث ل القرن الثالث واعتمد عليه الثعالمي وابن الفقبيه» 
أما كتب القرن الثالث المحري ففيها مادة مينة عن المنتوجات الطميعمة التى لا 
نبو انها انك معن الوق الأول لحري © كين دمن لطي الأء فاحل سنا 
تقدمه من تفاصيل واعتبار ما فيها ينطبق على القرن الاول المحري ؛ لذا كان 
لزاما علينا استنتاج واردات البصرة من حاجات السكان ومن الاخبار القليلة 
الممعثرة في المصادر الادببة ؛ وهي اخبار نعترف بأنها غير كاملة . ونظراً لتنوع 
حاجات الناس وقلة الأخبار عنها » فسنحصر بحثنا في المواد الضرورية فقط  .‏ 


لقد كأن القمم هو المادة الغدائية الرئديسة 6 وكانت المحوم تستورده 
بخاضة من مقاطعة كسكر ثم توزعه مان على اهل العطاء من السكان , 
ودصيب كل فرد منه جرسان (*؟) 6 اما المقدار الكلى لما ستورد فرتوقف على 


.) فتوح :٠ص 59" ( عن ابن الككلبي‎ - ١ 

؟ - الجاحظ : البيان والتبيين ج ؟١‏ ص ١5١‏ , 
»ع فتوح ؛ صله”# : 08 , 

؛ - أنظر ص .١5 1١‏ 


اجا" لم 





غدد السكان . 

م إن بعص التحار سدورزدون ايض بات من القمح لسعه 0 : يكن بأخذ 
العطاء او للبدو الذين كانوا يككتالون من البمصرة » ولا ريب ان كسة المستوردمن 
الحنطة لم تكن ثابتة » غير انه ليست لدينا عنها احصاءات مضبوطة . 


ثم ان البصرة كانت تستوره من المناطق المجاورة بعض المواد الغذائسة 


كالفواكه والمحضرات فكانت تستورد الجين والسكر من الأهواز ١١‏ » واللين 


والذسى و الفيؤف من برلاة الشوس 
الفضة 


لقد كانت وافرة في المشرق حيث توجد مناجمها فى اصفهان () 
ف 1 .ل (غ):"- 0 - (ه6) ءا اه جاءكم . ( 
وجير فت وفارس وجبل طبرق وذي فرغانة )١7‏ ويأدغعيس 5 
و لتتحجهار ا ووخان وابلاق 0 وتم '١١ا‏ ودمدو أن هذه المناجم كانت لقم 


. ١١86 ص و0-لا » أبو حنيفة : المساند ص‎ ١ سعد : ج لا قسم‎ - ١ 

؟ - المافرخي : محاسن اصفهان ص ١‏ . ويؤكد ابن رستة ان هذه المناجم نفدت في زمنه 
( الاعلاى النفيسة ص ١١5‏ ). 

م - المقدسي و ص ١غ‏ . 

ه ابن حوقل : ج ١‏ ص .*٠.٠١‏ 

ه - الطمدانى : ص ١9١‏ » مخطوطة مشيد . 

. - حوقل : ج ؟ ص ه غ ع . المقدسي : ص١‏ ؛ ؟. البيروني : الماهر في معرفة االجواهر 
ص 1١55‏ . 

0 - حوقل :ج ؟ ص هغغ. 

م - حوقل : ج ؟ ص هعه »2 5ع . القدسي :ا ص .م 62 م.س 562وس, 

4 - حوقل : ج ٠١‏ ص 5ل ؛ , المقدسي ؛: ص 5؟* , قدامة : ص م١٠‏ . 

٠‏ - المقدسي : ص ه ١ه‏ . أما عن المناجم قبل الاسلام فراجع : سبج 


ف - 


باستمرار من الفضة سات كبيرة الى درحة مكنت الساسانيين من اقامة نظامهم 
المالي على اساس العملة الفضية وحدها ٠١‏ . وقد حافظ الساسانون طوال مدة 
حكهم الذي ناهز الثلاثة قرون » على معبار واحد ألدرهم فقد وزن المستشرق 
الالماني مورتمان حوالي الفىي مسكوكة من الدرام الساسانية فكان معدل 
وزت انررم فيها 5٠5و"‏ عرام ( “اوه حبة ) ؟' وكانت الفضة موزعة 
في كافة أنحاء امبراطوريتهم ما مكنهم من انشاء حوالى مائة مر كز لسك النقود 
في مختلف أرجامًا الى 


وقد ورث العرب همذ النظام المالي الساساني فحافظوا عليه من حصىث 
العموم » ولكنهم احذوا برسلون نقود الجمايات إلىالامصار الجديدة بدل ارسالها 
إلى طيسفون . وقد كانت كنة النقود الواردة إلى هذه الأمصار تؤداد بتوسع 





لعتاممف 1ه قامعصعمماءب1 امم لم011 : ماع ستمروم 
7 .11 235 .م بتامتسعط0 
ويافت يليك ©8116 النظر الى تصدير الفضة من ما وراء النبر الى الصين واوربا وما أداه 
من ذقص الفضة في العصر العباسي.. ودراسته تشمل فترة طويلة من الزمن راجم بحثه في: 
1 4 .مم 11 1937 دعنلهة5 عتندامة 5ه لأمسصحتدول :د11 
د للك -55 .222 وع10وووة5 وعآ 5015 2نت1 : مععصء و61 
؟ - راجع دراستهف الجاةالالمانية 08 .و راجمايضاً عتاع021210. 1ع 1/7211 
1 ,طلغ ن) 285ذه )2101212126032 01 راجم عن النقود الساسائية ايض) 
235 53552112113 2311115 .1 .10 ( وفي هذا الكتاب مراجع وافية » وتفاصل 
كثيرة » ولكن دراسته ليست دقيقة دائًا ), وكذلك الفصل الذيكتبه 0 صلى 1162ى .1 .[ 
11601 في كتاب : 30 - 816 .م 1 .آوآ ةط سمتو5 1ه رعيرع 
( دفي بحثها تأكيد على الناحية الفنية للنقود ) , 


م - 6 - 22.825 كك .ره ونع 1 مصة معلات.ظ. [ 


سس ا 


الامبراطورية الإسلامية 2١9‏ » يضاف إلى هذا مصدر آخر من مدخولات الفضة 
كان أن منغنام الحرب الى كانت تباع قّ المصرة » والواردات غير المنظورة» 
إلا أنه لا يمكن اعطاء ارقام مضبوطة عن مقدار هذه المدخولات. 


وكانت المصرة تحول بعض هذه الفضة المستوردة الى بعض الأمقاطعات لتسد 
مصروفات الحاميات العربية المقئمة هناك » أو لتدفم أثمان البضائع المشتراة 
منها . ولاريبأن مقدار هذهالاموال كان تلف باختلاف ححم هذهالحامياث 
أو ع التحارة ع هكده المقاطعات 


وبكاتت الصرةسوعة أخري تمدو دارا كبر ادن النقة إل مهار 
وسوربا » بما ترسله اليا من جزية سنوية ''! > وبا تدفعه من أرباح على رؤوس 
الأموال التي يوظفها بعض رأسالبي تلك البلاد في العراق 7" ولا ريب أن بعض 
هذا المصدتر برجم ثانية الى البصرة » إلا أن الباق منه كان كبيراً لدرجة يكفي 
لجعل النظام المالي والعطاء في الحجاز قاء] على أساس الفضة . وجدير بالملاحظة 
أن المقاطعات الغربية من الامبراطورية الاسلامية ل تكن فيها مناجم غنية 47)؛ 
إذ أن مناجى كبادوسا المشبورة بفضتها في العالم القديم ليس لما ذكر في العصور 


, فما بعد‎ ١“ ١ راجم ص‎ 5 ١ 
زا ١الاز !ا ى‎ ٠ م راجعم ص‎ 
: عن منأجم الفضة قِ الامبراطورية الرومائية راجع‎ 13 
1] عتأقتمع لاع عط زه 1815019 © 71لطوطوع] ألطهة أقتع50 : 11ع0517017‎ 
1175.جم 11 .آه7 10نده/لآ‎ -6. 
مم ]1[ .701 21015) ععصماء 1لا صا :تمدن‎ 132- 6. 
122515 : 18 حر 1411265 همده‎ 1100 


ب« عتعلص] » عمدمخ] 1ه بإعام1ات علمتمصمء 8 د« له >» عاددة*1 


ابو 


الإسلامية مما يدل على نفاذ فضتها » كا أن الامبراطورية البيزنطية كانت تعانى 
تا ف الفضة مأ سلب حدوث أزهة فمبأ 2 عوك حستشيان 0 م ودلاحظ أن 
هذهالامبراطورية لى تسك نقوداً فضية مدة خمسين سنة عقبالفتح الاسلامي'"'. 


أما سعر التمادل بين الفضة والذهب فمكن استنتاجه من الدية الى فرضها 
عمر بن الطاب و كانت اثنى عشر الف درهم او الف دينار"" : أي انما كانت 
١-1‏ ويؤيد هذا أن عقوبة قطع اليد تستحق على الشخص إذا سرق اربعة 
دراهم او ثلث ديئار 4 . وقد كان سعرها زمن الى واد ولق لكر 
استمرار تصديرها الى الحجاز بيات كبيرة ادى إلى انخفاض سعرها في الححاز» 


١‏ - راجع مقال الاستاذ دييل عن الأزمة النقدية في القرن السادس الهجري والمنشور في 
٠‏ 1919 2622-11 1 68 1065 6516 ]1 2آ 
راجع ايضا : 
220 مقصطم ]1 صا تإعدع 0312 : «مقصطول طء .لى لصهة غوء187 .0 .نآ 
18 ع لاخطد و8 
طم 1821 عط 1 صذ قصزهن) عستاصدمر8 عط أه عدعه لدغ 02 بطخمم لآ 
ّْ ظ .1 - 171 23 مآ مطتناء115 1/1 
.6 - 115 .م ]1 .1ه70 بإ1مأواط عتمسمصمعظ عمل 1ط مون صا ب ممساء ص1 
ظ ب ل حئثيل:ج ه ص 810 , أبو حنيفة : المساند ج ؟ ص ١79‏ . أبو يوسف : الخراج 
ص ؟و , الطبري ؛ التفسير ج ه ص ١#‏ - ع ., 
و -أم و ج5 ص ١"‏ اه . مدونة :ج » ص ؟١غ‏ : الزرقاني : فتح الماري في 
شرح صحيح البخاري ج ١١‏ ص 8 فيا بعد , الطبري : التفسير ج * ص ١‏ . 
5 المدونة : ج ؛ ص ؟١غ:‏ » وقد كانت كذلك في زمن عمر أنظر سعد : ج "م قسم ١‏ 
ض 6818 وصدين باللاغظة از :شمن التبادل: إن الذهب واافضة: فى الشبرق الاوسيط قبل 
الاسلام كانت نذسبته ١‏ : ه١1‏ ؟١‏ راج المقال الذي نشره هايشلبام جررزء ط[ءطء8121] ."1 
1 بعنوان ضوء عن العملة والتضخم في مجلة ٠‏ ' 
0-0 .22 1935 10199م1لط عتمدميمعء]] 1ه لأمطننامل 


سا1 


كا أدى في نفس الوقت الى ارتفاعبا في العراق » ولا بد.ان هذا الارتفاع قد 
ازداد في كوات الاخطراتن التق تلت موت يزيد الاول »؛ حيث حرمت البصرة 
من كقرن عا تنك شر ريمون النقة »نينا كان التصدن ال سبال سنا 
دون انقطاع . ولا بد أن هذا ادى الى نقص كبير في كمية الفضة وادى الى 
مضاربات كثيرة في تحارته ؛ هذا الى انه هدد نظام المقاطعات المالي الذي كان 
يقوم على العملة الفضية . ويبدو ان فريقاً من الناس أخذ يذيب الفضة ويحاول 
تحويلبا الى سبائك مما حدا ببعض الولاة الى انزال العقوبات الصارمة )١‏ » 
ذا فقياة عن انةيحان انان ل . 

وقد حاول الحجاج ان نحل هذه المشكة المطصيرة بصادرة الادوات 
والمصنوعات الفضية الت كان يستعملها الناس 7 » وامر بضربها تقوداً . ولكن 
هذه السياسة اثبتت عدمنجاحها» لذلك قر رتخفيضعيار النقد الي مما كان 


عليه (؟» » كا انه و سأل عن ما كانت الفرس تعمل به في ضرب الدراهم » 


ح راجع أيضاأ 108 .مأك .جره غوء 117 220 تامسمتتطاول 
ويلاحظ ان الدينار حافظ على وزنه في العبد الاسلامي راجم : 

آا/ا ماعذن خته .مه مععااد /لآ 

3 ,م عصسصاخصدجرظ 111122105ن) هنا : «تعتطءعموظ 

.١ 89 فقتوح: ص .لاع . الماوردي : الاحكام السلطانية ص‎ - ١ 

؟ ب وأجع سعد ان دض الا حدر] . الطبري : التفسير ج ؟ ١‏ اص ّمه . 

م« - الميرونى : ماهر في معرفة الجواهر ص غ+5؟ »2 

0361/11 غك .مه عع 117211 . فتوح ؛ ص 5ع 2 سعد: ج # ص ١65‏ , 
ودقول الاستاد شاخت أن سعر التبادل دان الذهب والفضة كان فق عهد عبد اللكن ونه د خخ 
فللا انقض وزن الدرهم صار سعر التبادل عشرين درهما الديئار ( راجم كتابه : 

3 .7 ع110626م115نال طملع تسصسصسفطظه81 1ه وصاع 021 ) غير انه لا بورد 
اسم أي مصدر قديم يشير الى ذلك » وان صح قوله فلا ريب انه ينطبق على الححاز حيث 


أصبحت الفضة وافرة فيه في العبد الاموي . 


ده 4لا لد 


فاتخل دار ضرب وجمع فيها الطباعين » فكان يضعرب المال للسلطان ما يجتمع 
له من التبر وخلاصة الزيوف والستوقة والمبرجة » ثم اذن للتجار وغيره في ان 
تضرب هم الاوراق واستغلبا من فضول ماكان يؤخذ من فضول الأجرة 
للصناع والطياعين » وخام أيدي الطماعين ١!)‏ : 


وله طسة ]م الى لأةاى السمله كل النقوة لقديهةراللدة البوسة انارت 
نقداً كنا عيك بعص اللوقاط فسموهأ المكروهة اد 8 


غير ان هذه النقود الجديدة سرعان ما سادت فى الاسواقلآن الدولة اخذت 
تدفع ديونها ومتطلباتها وعطاء المقاتلة منهذه العملة الجديدة» كا أقرضت الفلاحين 
مليوني دره 7" 2 ثم أن الدولة اتخذت عدة تدابير لتحمع من الاسواق النقود 
القدعة « الوازنة أو الوافمة ») "ا كانت تدعى ؛ ثم أجبرت الفلاحاين على 
دفع ما عليهم من الضرائب بالنقود الوافية 0 وول اننا عنمت :الناين فق 
صبر النقود 4 و سمعحت أن عتلكها والاغنماء بان يعمدو | سك 5 عندهم من 
تقود قديمة في دار الضرب '*؛ ولكن المصادر لا تئدت انهأجبرهمعلى عم لذلك 


١‏ - فتوح: ص56 - و. 

؟ - فتوح: ص 458 . ووجدبر بالملاحظة أن متاحف النقود الاسلامية فرها عدد غير قليل 
من هذه النقود » وان نظرة علسبا بسيطة تدل انها ظلت محتفظة » الى عصر امنصور » 
المظاهر الفارسية سواء صورة املك الفارمي او معبد النيران او الكلمات البباوية » الامر الذي 
يدل على ان كره هذه النقود كان موجها الى نقصان وزنها لا لذكر اسم الله عليها كا يزعم 
المتأخرون . ظ 

م - ابن خرداذية : للسالك والمالك ص ١5‏ , 

وت لتظل هذا الاب جاريا حت آمو عو رين عية المزيو جالفاتة.. 

أبو بوسف ؛ كتاب الذراج ص 8ع . سلام وض ةع انا اليلادري : انساب الاشراف 
ج 1 ص ٠‏ ؛١‏ ( مخطوطة القاهرة ) , ابن عبد الحم : سيرة عمر بن عبد العزيز ص ١55‏ . 
طبري 11 : ص ١55:‏ د لا. ش 

هم فتوح: ص 58ع . قدامة ؛ كتاب الراج ص 3-3 ب ( غطوطة باريس ) . 


جه لانت التنظمات الاجتاعمة و الاقتصادية«١»‏ 


او انه طالب بالفرق بما بين الدراهم القديمة أو الجديدة من الفضة . 


لقد كان انقاصعبمار العملة الفضة شاملا لكافة أنحاء الامبراطورية ؛ ويتحلى 
مما لدينا من نقود ذلك العصر انه أحدث أول مرة فى خراسان » حىث يوجد 
البوم نقد من الوزن الجديد مسكوك في هذه المقاطعة سنة الاه ؛ ثم في ا 
سئة ؛لاه » وى العراق سنة ولا . أما دقة المقاطعات فأقدم ما لدينا مننقودها 
الحديدة الخفيفة يررجع تاريخ ضرده الى ما بن سنة هلا ١م‏ ه''. 


لاريب أن انقاص العمار أنقذ العملة من اذابتها و#>ويلبا الى سبائك ا أدى 
الى زيادة النقود فى الاسواق ؛ كا أنها أنقذت بيت المال من الافلاس بما جناه 
من فوائد من الفرق بين العملتين . غير انها زادت من الاعماء على الفلاحين 
الذين كان عليهم أن يدفعوا ضرائبهم بالعملة القدية الثقيلة أو أن يدفعوا الفرق 
بين العملتين ؛ ولعلها اثرت ايضا فى أسعار البضائع » رغم عدم وجود اخبار 
واضحة لدينا عن ذلك . 


الذهب 


لقد كان الذههي العملة الرئيسية المستخدمة فى التحارة الخارجية » فكارن 
ستعمل وحسده صول على السلع من الشمرق الاقصى والهند ''' وكانت 


117 عه - وتاععترطزعع211‎ ١ 

؟ - يقول 5ع]1201602716115 2051235) ان الديثار الرومي كان وسياة التعامل في 
التجارة مع سيلان ( راجم كتابه 148 2.٠‏ تإقطةعوم10' صمتامتعطن ) م ان 
الديئار الاموي كان مفضلاء في التجارة مع الشرق الاقصى حتى في العصر العياسي . النويري : 
نهاية الارب ج ١١‏ ص ؟غ؛ . أما عن اهمية الذهب في التعامل الخارجي فراجع مقالة ج[8106 
عن مشكلة الذهب في العصور الوسطى الت ذشرها في : 

. 1933 7 .701 عتانامتمحامء] ععزمأس1ط 0 علمصصمف 


1 - 


متاجمه في المشمرق منيثة في افغانستان ''' » وفى ل ل ل 
وفارس (غ) ع6 وطوقان (6) عم وطيرستان (5) ع والري (لا)ن, والدامغار::. (4)ع 
انويع يون 17 كارو لير كاري 
أن الكيات الي كانت تدرها هذه امنا جم من الدهب كانت قلملة لدرحة لا 
تكفي لسك عملة دهسة ؛ كا انه لم يكن من السيل امثير ادها من الخارج » لأن 
معظم المناجم الغنية بالذهب كانت بد الميزنطمين 9+0 روفن أدت ندرة الدهب 
وأسته في التحارة الى أن يحتكره الأكاسرة الساسانيون ١9‏ , 


وشيز 3١‏ >2 وآيلاق 2١١7‏ 64 وفرغانه 


غير 5 بعك ل الانزلامن اشير ارك وضع العرب أيديهم على 
وسسطروا على تحارة الذهب واستيراده من افريقيا والشرق الاقصى » إلا ان 


. "*” البيروني : الماهر في معرفة الجواهر ص‎ ١ 

؟ ‏ كذلك ص سم,؟ ء باس؟ )وم 5852؟., 

م« كذلك ص م"؟ ., 

4 س ابن حوقل وج اص ٠‏ .م . 

.جد كذلك هن ع" : ( مخطوطة مشبد ) , 

كذلك ص ١و١ا.‏ 

ب كذلك ص ١9و١ا.‏ 

م كذلك ص عو١‏ ., 

به كذلك ص م١‏ . بأقوت : ج ” ص 505 , 

َك ابن حوقل : ج ؟ ص و.١ه‏ 8 

.هد١‎ ص٠ كذلك ج‎ - ١ 

١٠‏ - كذلك ص 7+8 . البيروني : ص 5؟ - لا, 

. ١8 المافرخي : محاسن اصفهان ص‎ - ١ 

02.16.3774 اماع 2112 233:12 .رم .2,63 نأك مره:1039135 
4 11 401 ويلاحظ ان المناجم الافريقية كانت تحت هيمنة البيزنطيين . 

ه ١‏ - الميروني : ص غ#“١ا.‏ 


م 


العراق لم يكن يستم أي مال من جباية المغرب والمقاطعات الغئية بالذهب حق 
استولى المسامون على شمال الهند في زمن الححاج وظفروا منبها بمقادير كبيرة 
من الذهب '' . لذلك فان ما حصل عليه العراق من الذهبل يكن كافيا لانشاء 
عملة ذهبية ؛ فظلت الدولة تحب الضرائب وتوزع العطاء على أساس العملة الفضضة » 
وم تسك الدناذير الذهبية في العراق حتى العصر العباسي '" . 

لذلك كانت تحارة الذهب متروكة للأفراد من التحار الدين اخلذوا 
ستوردونه الى العراق حيث كان عليه طلب شُديد '" » وليست لدينا تفاصل 
عن هذه التحارة التى رجا كان يقوم بها الحجازيون بالدرجة الاولى » ولايد ان 
استيراد الدهب للى العراق قد ادى الى انخفاض تدريحي فى سعره وادىالىنشاط 
التجارة الخارجية خاصة مع الهند التى كانت تستعمل الذهب كوسياة 
لاسادلهة 0غ 1 


الديد 


لقد كانت الأساحة أهية كبرى العرب منذ عهد الجاهلمة » غير أنه نظراً 
لقلة مناجم الحديد في الجزيرة » فقد كان العرب يعتمدون على ما يستوردونه من 
الملاد الأخرى في الحصول على الأسلحة . وف الشعر الجاهلي اشارات كثيرة 
مكن أن نعرف منبا معاومات طممة عن تحارة الأسلحة في الجزيرة العرسسة عد 
ظبور الاسلام ؛ وقد جمع الاستاذ شوارزلوس ** الاشارات الموجودة عن 


: راجع أبن خردادية ص 5ه‎ ١ 

؟ - هناك اشارات الى الدنائير الكوفية (هدونة : ج اص ١.‏ 2 ..9ا, الشيبانين : 
ا ججح ص 7 . ولكن لا توجد اشارة الى زمن سككها . ويلاحظ انها لم تكن من النوع 
الممتاز ( مدونة ج »اص و١٠‏ ), 

* - عن أقبال الناس على الذهب في العراق راجمحنيل : ج؛ ص؟؟ . 

ه ل رأجع نوتة : ٠‏ ص 5١؟.‏ 

هم - طعاله 117 معطءوتطوعط : عدوده أيه خطء 8‏ 


0 ب 


الأسلحة من ديوان الذليين » والكامل. للميرد » ديوان الماسة » والمعلقات ؛ 
وقاموس المحبط ؛ وقد اطلعت بالاضافة إلى ما اورده هذا الاستاذ » على كتّاب 
التخصص لابن سيده » ولسان العرب لان منظور ؛ والماهر الميروفى > ورسالة 
السيوقف الكتدي ويدومئ الملومات الق اتقدميا هذى السبادر > ان الع 
ا ساو ردن معظم أسلحتهم ( رقاضة السوت» من الشام والسمن واهند. 


لقد كان العرب يستوردون من الشام السيوف المشرفية ١١‏ والارحسة ؟) 
والسصرية 9" والدمشقية 0 والاريحمة ( »؛وربمعا السبوف السروجمة )5) 
والديافية '"؟ . ويبدو من الأشعار التي ذكرت هذه السوف بأنما كانت 
سيوف صلبة عريضة ليس فيها فرند ؛ لذا يرجح أنها لم تكن من الذوع الممتاز » 
ولستعملها بصورة خاصة العرب القاطنون في الشمال والشهال الغربي من الجزيرة. 
واذا كانت هذه السيوف قد ميت باسم أماكن صنعبا » فلا بد إذن أن تكون 
معاملها قد سقطت بيد المسامين منذ السنوات الأولى للفتوح » وظلت تقد 





,.) 55ء ه؟ (عنالى عبيدة‎ 2 5١ 21 ا‎ +1١١ ابن سيده : اللخصص ج 5 ص‎ - ١ 
١١ أدبن منظور : لسان العرب ج‎ . ١55 الماهر : ص مه ؟ . أبو كام : ديوان الجاسة ص‎ 
.ا١١؟؟ اص‎ ١١ الفيروز أبادي : المحخيط ج #اص 5و١ء اغاني : ج‎ , 70٠ ص‎ 

؟ - لسان العرب : ج “ ص ه5؟ . 

© - الاغاني ؛ ج ؟١١‏ ص ه؟١‏ ( عن الحسين المري) . ديوان الجاسة : ص 91١89‏ ع. 
النويري : نهاية الارب ج 5 ص .م . ديوان الفذليين : ج « ص ؟,8 , السمهووري : وفاء 
الوفاج ؟ ص ١5؟‏ . 

غ - الخصص: 3 ك*اص" ؟ , لسان العرب:ج موصه ٠.‏ *. زوهو تدعوها الدمقسية) , الكندي : 
رسالة السسبوف ص ؟ أ. 

ه - الماسة : ص مهس . ديوان الهذليين : ج ؟ ص ٠١‏ . 

اللخصص ٠ج‏ 5 ص 5؟ . لسان العرب : ج * ص ؟١١‏ ( عن الاصمعي ). 
الفيروز ابادي : قاموس الحيط ج ١‏ ص ١"‏ » دبوان اماسة ب ص .هع”م, أبن قتسة : 
المعافي الكبير ج ٠ص‏ 6م١٠.‏ 

لا - ابن قتيبة : المعاني الكبير ج ؟ ص ه/ا١٠١‏ . 


جح هلو ل 


الحبوش الاسلامية الاتوحافة الى كانع ارك .ىق اطبية: السورة .ولا .رفت 
أن مصانع الاساحة السورية قد تأثرت كثيراً بالفتتح العربى الذي حرمبا من 
خامات الحديد الاوريية » إلا أنه ليست لدينا عن ذلك تفاصيل . 


أما السوف المائية فكانت من اجود الأنواع الثى يرغب فيها العرب كثيرأ . 
وكان حديدهأ لستورد من الهند ثم تصنع في اليمن ويزود بها العرب دعدنك )0 ٠‏ 
وتصنع في اليمن ايضاً الدروع الساوقية 9" > إلا أننا لا نعم في أي بلدة كانت 
تصنع . أما السوف الحندية أو المبندة » فقد كانت معروفة عند العرب بلينها 
وحدتها (غ) ع والراحح أنا كانت تصضع 2 انيد وسملان!*) م تصدر إإىالبصرة 
عن طريق خليج البصرة . 

وكان العرب يستوردون الرماح والأسنة من الخط ( على الخليج المعل ركم 
بان البحرين وعمان ( ومن الححر عاصة المامة الى استيرت مصنوعاتها الخديدية 


الجبدة 4277 وقد عرفت عند العرب ايضا السيوف الحنيفية التي يرجح أ:هامنسوبة 





٠‏ - لقد كان في لبنان مناجم لاحديد » ولكن ل اجد ما يوضح فيا اذا كانت هذه السيوف 
تصنم في سوريا او تستورد من. الدولة الميزنطية او من روسيا التي كانت تشتهبر بصنلع السيوف 
( راجع عنبا الكندي : رسالة السيوف ص ) ب . المجاهر ص 8؟ » 6” ). وقد ورد 
ذكر الصفاحقي بلاد الروم ف احدى قصائد الجعدي ( ابن قتدية: العاني الكبير ج ١‏ ص ١لا ,٠١‏ 
ابن منظور : لسان العرب ج ١‏ ص +ه؟ 2 و”؟ . الككندي ؛ رسالة السبوف » ان 

7 الكندي ؛ رسالة السبوف ص اب. 

»؟ ‏ القصص ؛ ج + ص ++ ( عن أني غبيدة ) . لسان العرب : ج و ص هم * ج ؟١‏ 
ص 4؟ . قاموس الحيط : ج “ ص 45؟ . 

# سد ا خخصص ؛ جك اص ه25 ٠ن‏ . لسان العرب :ج ١‏ ص الا" 2ج 4 ص .665٠‏ 
ديوان اسماسة : ص 659 41556 ٠.‏ 

ه - يقول الكندي ان الجديد السيلاني كان يصنع في سبلان او مصدر الى المند وخراسان 
( رسالة السيوف : ص * أ). ظ 

5 - المخصص : ج + ص 5186٠ ٠5‏ ( عن الخليل بن احمد ) . لسان العرب ؛ ج ٠‏ 
ص «]؟ . قاموس المحيط : ج م« ص ١١‏ , حثيل : ج ه ص ٠١‏ ء ديوان الهذليين : ج ١‏ 
ص 11١‏ . 


4 - 


إلى قبيلةٌ بفي حثيفة التي ثقطن اليامة ١‏ ؛ ولا ريب أن الخط والحجر والوامة 
لستورد الحديد من المند وفام 50 5 
ولاريب فى أن العرب وضعوا أيديهم بعد فتح المسرق على الاسلحةالساسائية 
ومصانعبا وجبزوا جيوشهم منها» غير أنه ليست لدينا عنها تفاصل وافية 7", 
وكان العرب ستوردون السبوف الاذربية 5 من ادر بحان وأرممنية الوق 
كأن قمهأ مناجم للحديد فى قساس !*! ( ولعلبا وزع1[جط0 القدعة ) . 


الحشب 


ظ لقد كانت الرماح المستوردة من سواحل خليج المصرة مسيورة بيك 
العرب اي هذه الرماح : الخطية (1) والرديذمة فد والسميزر ردة 6 2 





,١١؟ الترمذي : كتاب الجباد الاب‎ , ٠١ حثيل : ج ه ص‎ . ١86١ سعد : ج 5 ص‎ - ١ 
. ١8١ ص ه ٠غ » قاموس الحيط : ج + ص‎ ٠١ لسان العرب: ج‎ . ٠5 اتخصص ؛ ج 5 ص‎ 

لاله الع يد 

عن السيوف الساسانية راجع ما كتبه ستوكبام تأعطء[ء560 . 11 في تز176 81 

6 م دك مدزورء<2 01 38 الكندي ان يعض الحديد السلاني كان يصدر الى 
خراسان وفارس حيث يطبع سيوفاً وتدعى السيوف الفارسمة الخسروية ( رسالة السيوف : 
ص ؟ ]) الأمر الذي قد بدل على وجود مصائع امبراطورية للسيوف . غير انه ليست لدينا 
تفاصيل عن الصانع الساسائية للسيوف . 

+2 لدان المري ورولضن انك« اقائرضن اللبمط وج ذن 1 

ه - امخصص ج 5 ص ٠ه‏ ؟ (عن ابي عبيدة ) لسان العرب ج م ص ١ه‏ , قاموس المحيط : 
ج ؟ ص ٠‏ 6 . المبرد ؛ ص ١‏ ٠ه‏ . البيروني : ص ؟0؟ . 

اما عن الخديد في خالكيس فراجم 44 6٠‏ اك 0 221128102 

. لسان العرب : ج و ص 7ع ث ١1.‏ ( عن الاصمعي ) ديوان الماسة : ص 5 ؟ . 
0٠52 5*2 ٠١‏ '«'ء وال اللمبرد ؛ ص ع , ديوان البذليين : ج ص 55 . 

/ا - ديوان الحذليين : ص 5١‏ ؟ اغاني : ج لاص 1١١‏ ١١١ا.‏ 

م - معلقة لسد ص.ه “أهمرىء القدس :ع 2 عه عنترة : ه» ٠‏ » راأجعفي انواع الرماح 
ايضا الخصص : ج داص #م«م ‏ عم , 


00 


ويقال ان النوعينالاخيرين سميا باممصناعها وكانا يصنعان من الخيزران المستورد 
من الماك )210 1 

أما النيال فكانت تستخدممن أخشاب الاشجار البرية التي تنبت في الجزيرة. 
وللنبال المثربية شبرة خاصة ''' » وقد أمر الححاج بتحميز الجند منها " » 
ولاابد أنالعرب استوردوا ايضاً بعض الاخشاب من المناطق الجبلية فىعمان 47) 
والاهواز وحمال البرز ”'*' . 

ما الساج فكان يستوره من الهند ١‏ ويستخدم لبناء البيوت > ورا لبناء 
السفق ادشا :: 

غير أنه ليست لدينا أخرار عن أي البلاد كانت تصدر إلى البصرة 
الاخشاب اللينة التي كانت تستعمل فى الاثاث والسوت والقوارب . ولاريب أن 
النخل الوافر في منطقة المصرة كان خشيه يستعمل للوقود أو لبنسبناء البنورتق 
وخاصة بوت الفقراء . 


لقد كان ف الجزيرة العربية بعض المرا كز التي عرفت بانتاج المنسوجات > 
فكانت الممن تننج الثباب النجرائية ” والمعافرية ' والتزيدية » وهي برود 


. الجحاحظ : السيان والتددين ج » ص #5 ء وغ . معجم البلدان : ج ؟ ص*0اغ‎ -١ 
. ٠١٠ دبوان الجاسة :؛ ص 845 . معلقة لببد : ص‎ 

؟ - لسان العرب ؛ ج١‏ ص 5؟؟, 

, ) أنساب الاششراف : ص !ا ؟ ( طبعة اهاورت‎  »# 

ع - ديوان الحذليين : ص م , التخصص : ج ١١اص ١68‏ . 

ه ‏ لسان العرب : ج ١‏ ص 1449. 

5 أغانى : ج ١‏ ص 8م , راجع ايضا ابن قتيبة : عيون الاخبار ج ٠اص]ا 5١‏ . 

- أبو يوسف: كتاب الخراج ص ١ع‏ انكر افيا و اداع الثياب الثعالي : 
فقه اللغة ص .6+ ثما بعد ,. الخصص : وج 6 ص 5# نمأ بعد , 

بعد معلا ان 6 قط ا قو 1 


1ه 


مخططة ١١‏ » والانحمة وهي برود فمبا خطوط حمر وخضر '' »> والخبرة وهي 
ثاب موشاة من برود الممن » والصبرة ("' > والسحولية '؟) » والعدنة 19 ؛ 
والعصب١١‏ > وكلها أنسحة قطنية رخيصة الثمن في الغالب تستعمل لسد.حاجات 
المدو » غير أنه نظراً لرخص أسعارها » وبعد مراكز انتاجبا عن المصرة » 
وعدم ورود ذكر لحا في اخبار اليصرة ؟ فالراجح أنها لم تصدر إليها . 


باسم تلك المرا كز كالقطرية وهي شياب حمر لها اعلام فيها بعض الاشونة "2 » 
ويدل أسمبها على أنها مصنوعة في شبه جزيرة القطر > وقد روي الى الرسول 


لبسبا (24 » ما ورد ذ كرها فى الشعر العربى : 
كساك الحنظلى كساء صوف وقطرياً فأنت به تقد57) 


١‏ - قاموس المحيط : ج١‏ ص 59؟. 

؟ - ديوان الحذليين: ج ؟ ص .١65‏ 

ع ب أغانى : ج اص 5م ءج موص ١٠١ا.‏ 

: - لسان العرب : ج ١‏ ص 69”. 

ه - أبن هشام : السيرة النبوية ج ؟ ص ؟# ء أغانى : ج م ص 8" , سعد : ج 4 


5 - أغاني :.ج ٠٠١‏ ص لاا ء جدص 6"م؟ , الجاحظ : البيان والتبيين ج؟ ص١١‏ . 
راجع ايضاً عن الشياب الوانية : امخصص ؛ ج 6 ص 55 , البخاري : كتاب انس الماب م . 
سعد : ج ”# قسم ١‏ ص و”# 2ج 5 ص ١75‏ ,. قاموس انحيط : ج ٠‏ ص ه6٠‏ , لسان 
العرب : ج /ا١ا‏ ص 5ه” . 

ا ا سعد و ج ## قسم ١‏ ص لا ١‏ . حثبل : ج 6 ص ١840‏ , 

م - ترهمذي : ببوع ص لا١٠‏ . حلثبل :اج 6 ص ١١‏ 2ج ه ص 0ا؟١‏ . المخصص 
ج ؟ ص "لا . لسارةي: العرب : 2 1 ص لا 2١‏ 2 سعطلكك , 3 4 قسم ؟ ص 9 >1١‏ 
جه ص 45١ا,‏ 

ه- لسان العرب : ج 5" ص١4‏ . 


السو اك 


وقد روي ان عمر بن الخطاب ١١‏ وعبدالله بن حمرو بن العاص *؟' » قد لساها , 

وهناك د كر الشثباب الصحارية '" » والعمانية (؟' » والظهرانية (*) » ومعقدة 
المحرين التق روى أبن سيرين ان أيا مومسى كسا منها ثوبين لبعض الناس 2١١‏ » 
والهجرية '"' . وقد ذكرت بعض هذه المنسوجات في اخبار البصرة وخاصة فى 

غير أنه نعد استقرار الناس فى المصرة 6 وانحاز فوح المقاطعات الشرقمة 4 
فيها منذ اقدم الازمنة مراكز متعددة لانتاج المنسوجات القطئية والصوفية 
والخريرية » وقد سمح العرب باستمرار العمل في تلك المصانع» وإيعطاوها. ومن 
أهم ما روي لنا منها سوسنحرد ويصنا والسوس 27 ول تقتصر هذه المصانع على 


-١‏ طبري [1 :٠ص‏ 59؟لا؟., 
؟ ح- سعد ؛ ج غ# ص ١85‏ . 
» - البلاذري : انساب الاشراف ص 00؟ ب ( مغطوطة باريس ) . 
غ س سعد ج ١‏ قسم ١‏ ص ,.٠١‏ وينسب جر وهمان نشأة اللنسوجات الصحارية الى الفرس 
الى النتوطترا صحان» زاجم القال'الذئ' كته فى ذائرة لمارف الاسلامنة مادة صيعان ., 
ه - سان العرب : ج 5 ص ٠١5‏ . باقوت : ج “ا ص١8ه‏ . 
5 - الطبري : التفسير ج لا ص ١١‏ . لسان العرب : ج ؛ ص ؟و؟ ج 5 اص ,56١5‏ 
ابن الاثير : النباية ج » ص ١١‏ . 
/ة نت سعد : ج ١‏ قسم ١‏ ض 6 ١‏ . لسان العرب : ج 4غ ص ؟و؟ “جا عن ا 
ابن الاثير : النباية ج م ص ١١‏ . انظر ايضاً فنسنك : الفبرس الفصل مادة بز 
6 - 1 75 .15 .أه70 اكذ صسماوع2 1ه تع ممق مز :ط0213 . ل 
5 1410016 عطط' 1ه وم لتاعع "1 اددع د نلء14 صا مغو : متصطق1 
أما عن انتاج هذه المراكز في العصر العباسي فراجم : 
عط مغ من دع[ عع '1' عتصطهاة] 1ه هنوت ك ه71 أمتمم د84 تأمعومعة5 
دعقطة |1 ونث ر أقعنا عدم أه110128 
.اط ممزومعءع2 01 تو1156اقرط1] اللممسطترععاة .م 


"0#. _-- 


كوين اهل المصرة فتحسب » بل صارت مون اهل المحاز ايضا »2 حمث بثردد في 
المشرقية تصل المحاز عن طريق البصرة والكوفة © وهما المر كزان الكبيران 
لتحارة الترانسدت بين المشرق والححاز . 
فأما المتتوجات العراقبة فقد ورد منها ذكر الخز ١‏ والبز (" ؛ وكذلك 
ذكر السبحان الني تصنم عادة من الصوف !' » وهي طيالسة ضخمة غلاظ » 
تكوة غادة فووا أوموةاء اللوة: “ا وندهن: ‏ الفعتت الحق يتا الك 0150م 
وقد ورد ف انث روآه ادو هر بره أن أضحات الدحال علمهم السبحان وى 
روأية اخرى كلهم دو سيف محلى وساج ©» وكأآن ابن عباس يلس في الحرب من 
القلانس ما يكون من السيجان 0 ٠.‏ 
وقد ورد ذكر ديباج العراق في أحد اشعار الحذليين : 
ظ كأن الارجوان على ذراها وديباج العراق دم نجير 2١‏ . 
َ ورد ذكر الريط العراقية في شعر رببعة بن مقروم : 
على الاحداج واستشعرن ريطأ عراقياً وقسياً مصويا 21/0 


ذ - سعكد اج 6 ص 15*١ا/)ج‏ مه ص 26 2 2-1١3١ ١١8 2 ١١١‏ 51د" 
6 . أغاني : ج ١‏ ص ١١5‏ جا ص95ء5لا١ا‏ /١٠١اج‏ لاص لاج وص 544 أ*ج 
وحص .وء البلاذري ؛ انساب الاشراف ج ا ص ١‏ ( مخطوطة دار الكتب ) . ابن 
قثيبة : عبيون الاخبار ج ١‏ ص 5958 . 
اغاني : ج ١‏ ص 5"؟ ., 
هدونة : ج م ص ١١8‏ 56 5١ء‏ لاه؟5 . أغاني : جم ص .١6١‏ 
راجع عن الاحاديثومواضعبها من كتاب الصحاح فنسنك: الفبرس المفصل مادة ساج. 
اتخصص ج ؛ ص 7+0 . لسان العرب : ج * ص ا ؟١‏ , 

5 - ديوان الهذليين : قطعة ١ا؟‏ سطر ١؟‏ طبع ولماوزن . 
ب - لسان العرب : ج م صمه. 


حا جد الم 


١ 
3 


0-7 


ولاريب أن النجرانيين بعد امتقرارهم في العراق أخذوا ينتجون الحلل 
النجرانية ايضاً حث ظلوا يدفعون منهبا الضرائب حت زمن الأمورت 0١‏ , 
كا كان في الانبار مراكز لنسيج العباءات القطواننة ''' . وربما كانت الأنسحة 
المهبودية التق ذ كرها الشيبانى فى كتمه”" » والطمالسة الكردية التى ورد ذكرها 
العض الاموي 4047ه يني و الفراقه ملك 3 | المرف ج وفلف وخضر 
لواف الك رن قار 


أما الأقالم الثششرقية » فقد ورد من منتوجاه! ذكر للانسحة والشاب 
الارتجاننة (5) الحر برية 5 والمروية (/ط) ع والقوصمة (8)نع والمهرودة 5 


707 أبو يوسف : كتاب الراج ص *: . البلاذري ؛: انساب الاشراف ص‎ - ١ 
. ) مخطوطة باريس‎ ( 

؟ - فتوح :ا ص 49؟. 

م - الشيبائي : الجامم الكبير ص 2١٠6+‏ مم , السر خسي؛ الممسوط ج ١‏ ص 0ا” . 

غ سعد : ج ؛ قسم ١‏ ص ١5١‏ 2ج حاص ١5١‏ ءج 0 قسم١‏ ص ١0١‏ . انظر 
ايض السرخسي : ج ١‏ ص ٠8؟‏ . 

5 الجاحظ ؛ البيان والتبيين ج ‏ ص ؟ه 1 مدونة: ج بم ص ١١8‏ . البلادري : 
أنساب الاشراف ص ؟؛؟ ( مخطوطة باريس ) . 
- 5 - الاصببائي : حلية الاولياء ج * ص ١5١6‏ . ظ 
ا هدونة ءاج لاص ؟لا؟ ج ماص 50561١59‏ 556؟)ع, سعد : ج ها ص ١6اء‏ 
ج لا قسو اص 95اءج ١‏ قسواص .١١6‏ أم: ج 8اص #وء م١١2‏ ولاجه 
ص ١ؤة‏ > ج لاص 5585860 , 
”ى - اغاني:ج ١ص‏ ٠929وءج‏ مص 59و ج ماص ١٠مءج#«ماا‏ ص ١وم‏ سدم 
سعد: ج ع قسم ؟ ص 255 ج لم ص ١86‏ . طبري 11 : ص 10م 2 595لا . لسان العرب: 
ج لاص 5غ .اتحخصص : ج ؛ ص 7 . أغاني ؛ ج ١١‏ ص و . البلاذري : انساب 
الأشراف ج ه ص ١‏ . : 
سه اغاني : ج ١‏ اص وو » "9١‏ 2 94" ج * ص ع ء ج ه ص 9و . الشيباني : 
الجامع الصغير ص ©؟ ء وو . الحجحج ص و؟؟ . أم : ج #اص 5# >2 ٠١8‏ , الس رخسي : 
ج اص ؟ ع #0 ابويوسف : آثار ص 55 , 


حالإنل ل 


( المصنوعة من قطن غليظ ) والرازية الرقيقة "١‏ » والسابرية الرق.قة 9" . 
وهناك شارات بن إلى الاقمشة الاسروانية *""والجبرمة 47 ال 500 
با 5ن ضناعتا “ رغم أن أسماءها الفارسة تدل على ومسو عات لق : 
ولارب أن م هصذه العاف كانف ممثازة تستعملما الأقلمة من 
الأغنياء والمترفين . أما الأغلبية المطلقة فكانت تعتمد لسد حاجاتها على 
اللنسوجات الرخيصة التي تنتجها المناطق امجاورة . غير أن المصادر لا تقدم لنا 
تفاصصل وافة عن هذه الانسيحة , 
ومما له علاقة ة بالالسة 7 ي الاصباغ » فقد كان الورس والجزع ستوردان 
من النمن التي كانت أشبر مناطق الغال انتائجا لما©» © والكندر وهو يستورد من 
جنوبي الجزيرة ‏ وصمغ المر من سقطرة 7" » والشب الذي يصب الصوف به 
ويحلب من تفليس ''! » واللك من العراق حيث ورد في شعر الأخطل : 
وقربن للبين امال وزينت بأحمر من لكالعراق واسودا”8) 





لي ات يت ين . طبري 11 : ص 95 ء الاصبباني ؛: حلية الاولماء ج 6 
ص 59" . أم ذج اص 5# 8م8١١ا,‏ 
ويقول الحمداني : : ان الثياب الرازية لا تعمل في ساير الدثيا الا بإلري ( كتاب البلدان 
ص ١95‏ خطوطة مشيد ) . 
؟ - مدونة : ج م ص 8م؟١‏ ء ١9960٠١‏ . الطبري: التفسير ج ه ص ١‏ ,اننالاثير: 
النباية في غريب الحديث ج ؟ ص ١65‏ . سعد رج هم ص 6م 2١6٠67‏ رعرء بووس, 
ج اص ١95‏ . انظ ر أيضاً السرخسي : : ج ١‏ ص حم؟ . الجحاحظ : التيصر بالتحارة ص 
5 4* ( ححيث يذكر أن الكتان توزي وسابري بي ) ٠‏ وانظر عن ذلك تفاصيل أوفى من مقالي 
32 مراكز الانسحة في القرن الارل اشح ري » 1 الانحاث . 
ع ب حلئيل :اج 5 ص 7" , لسان العرب ل اج غ#ص"الا. 
البلاذدري ؛ انساي الاشراف ص ## ع ب ب ( مخطوطة باريس ) ٠‏ 
؛ - لسان العرب : ج /ا ص 55 ؟ ( عن الخليل بن احمد وأبو عبيدة ورؤبة ). 
ه - أبن قتدبة ؛ عيون الاخبار ج 9,اص و١١‏ . 
5 -الخصص : ج ١1اص »١١‏ د م. 
با - الهمدانىي : الملدان ص ١م١‏ . 
- ديوآن الاخطل : ص ٠.١‏ . لان العرب : ج ؟١‏ ص ##بام . 


ثلا “از - 


() المارق الخار من رالم ايت 


للمصرة موقم جغراقي متاز ساعدها على أن تصبح مركزأ هاما ثر به نحارة 
الترالئسيت ذبن المقاطعات احاورة خاصة والشرق الأول عامة 5 


ولعل أقدم ما كونته البصرة من علاقات نحارية هي الني وت لك 
العربية التي 3 معبا يصلات حفر افئة وجذسسة واأداوية 4 إذالا ريب ايت 
القدائل المجاورة اتخذت البصرة سوقاً لتصريف البضائع الفائضة والحصول على 
حاءجاتهم الحدودة » وقد اقتصرت أغلب التجارةمعالبدو على البضائم الرخيصة . 
وكان مر كزها في سوق المربد الذي حل حل الاسواق التي كانت تقام قبيل 
الاسلام في شرق الجزيرة "2 . 


ولعل الححاز أُمم الملاد العرسة التى انشأت معبا المصرة علاقات تحارية . 
فقد اصبح الحجاز مركزاً لير اطووة الاسلاممة الجديدة » وكان يأخذ من 
البصيره سئوياً مملغا كبيراً من المال والفضة من حصته في الواردات ''! وهن 
أرباح رؤوس الاموال التي وظفبا بعض الحجازيين في العراق » وكذلك من 
العدد الكمير من الححاج الذين كانوا يؤمون البلاد المتقينةة متونا و قي اذى 
كل هذ! إلى ازدياد العملة الفضضة في الححاز وإلى ارتفاع القوة الشرائية عند 
الححازيين ؛ هذا إلى ظهور طبقة من الأغنياء الذين أصبحوا المستبلكين 





١‏ راجع م عن هذه الاسواق محمد بن حيدب السكري: : انر ص 51# لس لم , اليعقوبي: 
التأريخ ج ١‏ ص "١١‏ - 4 , 
؟ ‏ رأجع :ص ١٠٠١‏ - ١لا١ا.‏ 


عع هبس 


الرئيسيين البضائع الكالمة وخاصة المنسوجات المريرية وغيرها من مصنوعات 
المشرق . وكانت مصانم معظم هذه السلع متركزة في ميسان والأهواز 
وفارس الني كانت مرتبطة باليصرة ادارياً وجغر افيا ؛ لذلك كان لابد لهذه السلم 
من المرور بالبصرة في طريقبها الى الححاز . 


لقد كانت اغلب تجارة الحجاز من السلع الكالية وخاصة المنسوجات ٠١‏ 
والراجح ان قيمتها كانت أقل من الفضة المستوردة من العراق »> لذا فائه بعد 
تسديد ُنبا » كان يبقى الحجاز بقبة من الفضة » الأمر الذي أدى الى استمرار 
زيادة الفضة في الحجاز » بينا أخذ هذا المعدن يتناقص فى المقاطعات الشيرقة 
كنتيجة لتصديره المستمر كا أوضحنا ذلك فما سبق . 


التحارة مع المشرق 


أنشأت النصرة علاقات تحارية م المقاطعات الشرقية منذ أيام الفقتم الأولى. 
وقددر اننا فحثناعنواردات المصرة»أن اهم موارد هذا المصر من النقود كانت 
من المقاطعات التي فتحها المقاتلة البصريون . م ان المنسوجات التي ذكرناها 
9 سبق » أغلبها مصنوع في هذه المقاطعات الشرقبة ؛ وهي تبين بوضوح مدى 
علاقتبا بالمصرة . واذا كانت هذه المقاطعات قد استوردت شيثا من البصرة » 
فلا بد ان يكون ذلك من السلع الرخيصة أو المواد الاولية ؛ لأن البصرة / 





: عن التجارة بينالحجاز والعراق راجم‎ - ١ 
.م عمتوء 11[ عل ع1لزء7 12 2 عتناوعءء 84 دب[ قمع ستصم]‎ 340 - [ 
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واكتفى هنا بالقول ان الاشارات الكثيرة الواردة في كتب الفقه في الحجاز المكتوية منذ اواثئل‎ 
القرن الثاني اللهجريعن السلع المشرقية» تبين ما كان لهذه السلع من أهمية . راجع مثلاً مدونة:‎ 
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لاوجلا ب 


تكن منتحة للسلع ؛ يا ان البلاد الشرقية كانت غنية » ويأمكانها الاستغناء 
عنها ؛ لذلك لم يكن الميزان التجاري في صالح البصرة ؟ و كان على هذه المدينة 
أن تعمد الى هذه المقاطعات بعض ما تستورده منبا من النقود والفضة . 


التحارة مع اطند 


ترجع العلاقات التجارية بين العراق والحند والشيرق الأقصى إلى أقدم 
الأزمنة » وهي تعتمد بالدرجة الأولى على المواد الكمالية الغالية كاليبارات 
والافاويه والعاج والأخشاب الصلبة وبعض المنسوجات الحريرية ؛ وهي مواد 
كان الاقبال عليها عظياء في العالل القدم 2١7‏ . غير أن هذه التجارة تناقصت إلى 
حد ما في العهود الساسانية » نظراً لتشجيع خصومهم البيزنطيين التتجارة عن 
طريق البحر الاحمر الذي كان رغ بعده » آمن وأسلم نظراً ("! لبعده عن هيمنة 
الساسانيين . وقد أدى هذا إلى أن تصبح التجارة المارة بالخليجاللطرمى مقتصرة 
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هوب 


بالدررحة الاولى على ما : نستهلكه الامبراطورية الساسانية فقط 4 وقد فاست هذه 
0 كثيرا تنيحة سقوط الامبراطورية الساسانية حيث تحطمت. على أثر ذلك 
ستقراطيتها التي كانت أم مستبلك لسلعبا وحلالعرب حلبم الذين كانوا يفضلون 
اعبات ال الرخصصة . 
غار أن نجمىء الامبر اطورية الأنااقية أدى الى توحسد القور ل لاوما © 
و إلى نش الأمن والسلام في ربوعه »؛ ا زالت ما خواجز والعقبات في طريقه» 
ما أدى إلىأن تتحول التجارة تدريحياً منالبحر الأحمر» وصارت تسلك طريق 
خليج اليصرة الذي كان أقصر وأسلم وأقل كلفة . وقد أدى هذا الى التعودض 
عن بعض ما خسرته التحارة الهندية من زو ال الارستقراطية الفارسة المستبلكة 
للتحارة .2 ظ < . 
ولاريب أن هذا التغير كان من مصلحة التحار العراقيين الذين احتفظوا 
بتكيام ومؤسساتهم بعد الفتح الاسلامي دون أن تزول ؛ ثم أنهم استطاعوا 
أن يوسعوا نشاطهم النجاري الى سوريا التي ارح جردا بس الذمو اظورويتة 
الإسلامية وانفصلت عن الدولة البيزنطية » وبذلك فقدت كثيراً من رأعمالسها 
و سا الصغفرى وأوريا » كا أن مؤسساتا المالسة والاقتضادية 
ثرت كثيراً من هذا الانفصال ١١)؛‏ وهكذا حدثت فيها تغيرات عنفية. أساسسة 
وأخذت تحار تبا بالاخطاط لخر ررغ أنها كانت المر كن السنا فى ادمي الور 3 
الإسلامية في العبد الأموي «* 





١‏ - راجع المقال الذي كتيه اندريادس في كتاب54 12 ممستاصةجترظ (لع ) دعص و8 
؟ - يؤكد بيررن علأنالتحار ة الأوربية انحطت بعد الفتوحالإسلامية راجع مقاله. 
ووطماء 11 صا , عسممعتمرة ممع صو هآ عل مذ 12آ 
انظر ايضا: ظ 47 .2 عسعهجدء ا عصمطن لمك لعبسسصطهم834 
ولا ريب أن هذا الانخطاط قد أثر في تحارة سوريا التي كانت أهم مصادر تلك التجارة ٠‏ وهذا 
يفسر لنا أسباب قلة الأخبار عن التجارة السورية في القرن الأول الهجري . 


م9 سد التنظوات الاجماعة و الاقتصاديةمد؟١‏ 6 


ومع أن لتحول الطريق التحاري إلى خلج البصرة أهية كبرى في نمو 
الحماة الاقتصادية في البصرة 6 إلا أنه حدث تدريحيا » فقد ظلت اليمن محتفظة 
مر كزها التتجاري الام طوال. القرن الأول المحري 2١١‏ 4 كا كان في خلبج 
البصرة عدد غير قلمل من المراكز الحامة التى استفادت ايض من تحول التجارة 
الهندية . وأهم هذه المراكز هي صحار ودارين والابلة . 


فأما صحار فكانت أقرب الموانىء العرسمة لرسو السفن الآتية من الهند إلى 
خلج البصرة ؛ الأمر الذي ساعدها أن تصبح » فوق كونها ميناءا اير كرا 
التجارة مع الهند وافريقية ؛ وقد نمت فيها بعض الصناعات ورخاصة النسيج ؟" 
الذي كان يصدر حتى الى الجحاز فى عبد الرسول . ولكن نظرا لموقعبا الجغرافي 
المنعزل > فان الحماة الاقتصادية ١‏ تنم لدرحة تهدد سسادة البفرة بل ظلت مجرد 
حطة لوقوف السفن التحارية مع لهند . 


أما دارين فقد كانت في أو ال الحصر ال سلامي من المراكز العرسية الهامة 
للتحازة » وخاصة المسك 27 > فكان :لامسك الداري شبرة في كافة انحاء 
الجزيرة ؛ وكان التجار الداريون دصدرونه الى الدصرة ومدن شرق الّزيرة 
وحتى الى الححاز حيث كانت هم في المدينة المنورة جالية كبيرة يبلغ افرادها 
حوالي .1٠١‏ . ولكن يبدو أن دارين أخذت تضعف تدرحيا بعد انشاء البصرة 
لقي صارت المر كز الرئيسي لتجارة المند فحرمت دارين من أهميتبا . كا أن 
الحالية الدارينة ف المدينة المنورة 7 شتر كت 2 موقعة الحرة صد الأمويين» الاو 


1 الاغاني ؛ جاص4+-وراجم أيضاً 7 2. مرهتاء 61 1 2:1 13 

؟ - أنظر المقال الذي كتبه جروهمان في دائرة المعارف الاسلامية مادة « صحار ». 

م - فتوح وص عمج , حتبل : ج ه ص ؟ه . الثويري : نهاية الارب ج ١١‏ ص8١‏ , 
) عن احمد بن يعقوب المسككي 1 1 معيجم البإدان ٠ج‏ « ص لا“ام. لسان العرب ؛ ج 0 
ص 5م" , ش 1 1 


اس رهلا ع 


الذي أغاظ يزيد الأول ففرض عليهم غرامة ثقيلة عقابا لهم على عملبم ١‏ ؛ وم 
نعد نسمع عنبم منذ ذلك الحين شيئا في اخبار العصر الأموي . 


ولعل أهم ميناء للتحارة الهندية هو الابلة التى برجع تاريخبا الى عبد 
الإسكتدر الأكبر «'؟ . ونظراً لعلاقة هذا المناء بالهند » فقد أطلق العرب على 
منطقة الابلة أرض الهند أو فرج الهند 7" . ول تبد الابلة مقاومة تذكر تاه 
الجموش الإسلامية الصغيرة الى هاجمتها » فاستسامت سسرعة ممايدل على أن 
السامائيق اكزوما 19 قم اصبحة الابلةاهر كذ اذارا لطبو وعينة لها عامل 
خاص !*) » وقام فيها مر كز لحباية العشور '١'‏ . 


لقد كان للأبلة ميناء صالح لرسو السفن البحرية '"؟ » وقد ظلت مركزأً 
التجارة المحرية حق بعد حفر قناة الآباة التى كاذت تريط هذا الممناء بالنصرة » 
نظرأ لأنه كان في فوهة هذه القناة 2-0 مرور السفن الكييرة (4) , غير 
ان انشاء مدينة البصرة أدى الى تضاؤل أهسة الأبلة فأصرحت مجرد ممناء ثانوي 
للتحار البصريين . لذا يمكن القول بأن البصرة كانت مر كز التتحارة الهندية » 
ول تكن الايلة الا يجرد ميناء . 


ولا بد أن السلع الكالية المستوردة من الهند قد ضعفت على أثر القتنح 


. البلاذري : أنساب الأشراف ج ؛ قسم »؟ ص «؛‎ - ١ 
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4ل 


الإسلامي» لأن العرب الذن أصبحوا سادة الششرق الأ وسطكانوا أكثر طلباً!لاٌساحة 
والسلع الضرورية الرخيصة منهم .الى السلع الككالية التي.ظلت تجاره ا منحطة 


أما ححم التجارة فالراجح أنه يكن ابت » بل تعرض لتغييرات كبيرة 
في القرن الأول الحجري . ويروي الحسن البصري أنه جاء رجل إلى أن عباس 
فقال : « أتقبل منك الابلة بمائة الف 4 فضربه ابن عباس ماثة وصلبه حي (23», 
ولما كانت العشور هي حوالي ٠‏ من مُن المضاعة » لذا يمكن القول بأن هذه 
التجارة كانت تبلغ حوالي مليون درهم سنوياً . ومع أنه لاتوجد إشارات إلى 
صادرات البصرة إلى الهند » إلا أنه يمكن القول بأن أهم هذه الصادرات هي 
الذهب والخيل > كا كان الال في العبد الرومانى '" . 


وأخبارنا عن حجم وأهمية التجارة هي أقل من أن مكننا من اعطاء صورة 
دقيقة عنبا » فلدست لديدا سوى إحصاءات عن بعض الصفقات التحارية الت 
عقدها أفر اد محدودون © كونس بن عسد الذي يقال أنه دفع ثلاثين الف درثم 
عن صفقة تحارية! "ا م وان سير بن الدي دفع تمانينالف درثم ف صفقة أخري 47 


واشترى مرة زيتا بأربعين الفأ » ومات وعليه أربعون الفا (*) » وصفقة 
تحارية لمر اء محشب الساج يلغت قيمتها عشسرين. الف درم ١!‏ ). وهذه الأرقام » 


.ال٠ سلام: ص‎ ١ 
؟ - .11 2.261 ته .دزه ,حاماع ستمصمح/8آ‎ 
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5 - أغاني ؛: ج ١‏ ص ؟" , 


ءالو ل 


حق.ولو افترضنا عدم المبالغة فيميبا 4 .فبي لا تعطينا صورة كاملة عن 


لقد كانت التجارة البرية مع المشسرق أقل تعرضا للخطر وأضمن ريا من 
التجارة البحرية . ولدينا بعض الأخبار عن أرياح جناها بعض التحار » فقد 
اشترى عبد الله بن عمر من مغائم -جلولاء بأربعين الفا وباعبا فيالححاز بأربعائة 
الف > أي بربح نسبته ©»؛ ولكن الخليفة عمر لم يقثر له أخذ كل الربم 
خشية أقاويل الناس فقال له : « اني معطيك أكثر ماربح تاجر من قريش : لك 
رمم الدرهم درهماً » 0١١‏ ) أي أقر له بريحح تسيته ٠١١‏ / . واسترى حمرو 
ابن الحريث من غنائتم نهاوند بمليون درهم » ثم باعبا في الكوفة بلموذين '' . أي 
أذانسية رخه كانت 1٠‏ 7 .:ولاريب أن هاتن هالتان: نغاضتان » ولكننا 
تعطياننا فككرة عن الأرباح الطائة التىي كانت تجنى من التجارة فى 
الغورة الا ول 


أما أرباح النجارة في العبود المتأخرة فلدينا عنبا أخبار قليلة » منها ما بروى 
عن ابراهم التيمي الذي اشترى من البصرة عبيداً وباعبم في الكوفة بربح نسيته 
”© . ويقول الشافعي : ان « أهل البصر بالجوهر والوشي وعلية الرقبق 
يتغابئون بالدرهم ثلاثة وأ كثر » ولا يتغابن أهل البصر بالحنطة والزيت والسمن 
والتمر في كل خمسين بدرهم » ذلك لظهوره وحموم البصر به مع اختلاف ما يدق 
وظبور ما يحل » ”4 . ومن هذا يتبين أن اليضائع الكالية يباح فيها الربح إلى 


,.50 - سلامرص 9وه؟‎ ١ 
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و - أم وج سم ص ١/٠.‏ . 


2 - 


.م /ز 4 أما البضائم الاخرى فالربح فيها * // . ويردد الفقباء في أمثاهم أن 
الربح ٠١‏ / مما يدل على أن هذا هو الذي كان مألوفا عاديا . وقد روى ابن 
حنيل أن تجاراً قدموا من دارين فباعبم رجل « العشرة ثلاثة عضر م لقي أب 
بكرة فققال أل تر كيف خدعتهم » قال كيف ؟ فذ كر له ذلك > قال عزمت 
عليك أو اقسمت عليك لتردنها > فاني معت رسول الله ينبي عن مثل 


هذ أ «6 )١(‏ 1 


١‏ حتبل :اج وص 'امه. 


- 


لصب لالثا لعش 


ع اخ 
دوجي عو يت 


يتحلى من الفصل السادق أن معظى الحبوب والفضة والمواشيكانت تستوردها 
الدولة وتوزعبا على السكان العرب مجان ؛ غير أبا/م تحنكر التتجارة أو تضع 
قبوداً ثقيلة على ممارستها وهذا ما شجم عددأ غير قليل من الناس على المساهمة 
في الحساة التجارية وقّوين السكان بالبضائم لسد حاجاتبم المتزايدة باستمرار 
ارتفاع مستوى المعيشة . والراجح أن المشتغلين بالتجارة كانوا محدودي العدد 
ف بداية الامر » شحصر معظ م نشاطهم الاقتصادي ف المضارية بالغنائم 
وأموانها » وثم يقومون واضانت ما بزاولونه من أعال وض 


هه 





غير أنه لما قلت الحروب وتناقصت الغنائم » اخذت التحارة المنظمة تحل 
محل المضاربات وبدأ عدد التحار يتزايد تدريحما . وكانوا خليطاً من العرب 
والعجم والعبيد » يختلفون في مكانتهم الاقتصاددة والاجتاعية » غير أن مبنة 
التحارة الى مارسوها كانت تجمعهم وتظبرمم با بيزم عن بقية الجتمع "٠"‏ . 


١‏ - يبدو أن التجار لم يككونوا في العطاء ( عن الكوفة رحج اب كيب ار 
ص #١‏ »ء أما عن المديئة فراجع سعد : ج ه ص عغه25 5. م -_- 


مو اع سد 


فصاروا بذلك نواة للطبقة المتوسطة في المديئة , وسأحاول فى هذا الفصل دراسة 
تنظم اغالا 


ولعل أول من ظهر فيالمصر من رجال الاعمال هم البقالون والباعةالمتجولون 
الذين كانوا يقومون بالبيع والقأمتضيرة قدودة دوه حاحية اراس عال 
كبير أو مبارة فائقة أو تخصص دقيق . ويبدو أن عددهم كان منذ السداية 
كبيراً » ويبيع معظمبى ما ينتحه بنفسه أو ما يشتريه من تحار املة . ومثل 
هذه التحارة نطاقبا بحدود ومداها ضرق ؛ ومسعاتها . صغيرة وأرياحها قلملة » 
وتتأئر مستوى المعشة لدررجة كبيرة» ولا يمكن ان تقوم بعمليات تجارية كبيرة . 


لذلك ممرعان ما نمت يحانيها تجارة التصدير والتوريد على نطاق واسم» 
وظبر عدد من التجار الكبار الذين يقومون بما تتطلبه المدينة من عمليات تحارية 
0 ؛ كالتحارة بالمواد الأولية اللازمة للصناعة » او بالمنتوحات المحتلفة التي 

تطليها اجتمع ل ل تطلر ان مال كن رتبدد 
0 وفيرة . 


وأقدم تجار الملة هم او لتك الذين كانوا برافقون الجيوش الاسلامية في حملاتها 
فيزودوما ما تحتاج أو يشترون عنام الحرب ١١‏ »© مكونين أسواقا متنقلة . 
وكانوا يمارسون تجارة مختلف السلع ويحتاجون الى رأسمال أو ائتّان كبيرين 
ليستطيعوا القيام بما تتطلبه أعالهم التجارية الكبيرة '"؟ » ول يكن لهم. جميعاً 


ح أما عن مقابلتبم العربأهلالعطاء فيالكوفة فراجع أبوحنيفة : السائد ج ؟ ص 4١؟‏ . 
الشيبانى : الآثار ص 6و . السرخسي ؛ المبسوط جه؟ ص ١#‏ . راجمع ايضا الحاحظ : 
مناقب الأتراك ص عع . 1 

١ .‏ - راجع اختلاف الفقباء ؛ ص ١؟‏ 6 9؟. 
١‏ 2 راجع ص باع - 5١؟.,‏ 


سه 


اختصاص بالتحارة » بل كان عدد منهم من المقاتلة الذين يحاربون مع المسامين!١2»‏ 
كا أن لبعضهمعلاقة طيبة معالقواد المسامين مما يؤمنبء منخطر الاتهام بالتجسس. 
و كان بعضهم يقرض ايوش الاسلامية .والقواد . ققد استقرض منبهم المهيب 
مبالغ من المال لتحبيز الجبوش عند محاربته الخوارج " ؛ يا أن هؤلاء التجار 
أعاروا ا 00 الي كانت تحارب الروم بقمادة مسامة ان عيب الملك 


*) . ويروي الاغانى « ان العرجي كاك قار ب فأسايت الناضن 


مجاعة فقال للتحار 0 | الناس وعلى ما تعطون» فلم بزل يعطيهم ويطعم الناس 
حتى اخصبوا » فبلغ ذلك عشرين الف دينار فالزمها العرجي نفسه » وبلغ الخير 
عمر بن عبد العزيز فقال بيث المال أحق ,بذا فقفى التحار ذلك المال من بيت 
امال 191 إلا أوويض نطو لاء التيعار كانوا تمق العسك أو الأعاجم الذين يعملون 
لحسايهم الخاص أولمساب شركامم العرب . وهم اما ان يبيعوا ما يشترونه لاجند 
في المندان » أو يصرفوه في الأسواق الحلية *' » أو تحلبوه الى البصرة لاختزاذه 
ل بيعه . وم يقومون بثل هذه العمليات اما الهسابهم الخاص أو مكونون 
شر كات فما بينبم » وقد يقومون بها بمفردهم أو عساعدة 00 : 


لقد كانت هذه التتجارة في السنين الاولى مهمة وواسعة وعاملاً هاما في ظبور 
طبقة التجار ؛ غير أنها ل تكن منتظمة » كا ان البضائع التي تتعامل بها لا تسد 
كافة حاحات اجتمع من المضائع » لدلك اخذت » بعد توقف الفتوحات 
الإسلامية » تتضاءل ويحل حلبها تحارة منظمة البضائمع التي يحتاجها السكارن. 
وتستورد من البلاد المنتئجة لعدم امكان البصرة انتاجها . وقد قام العربببعض 


, ١١١ صا١ سعد : ج ع قسم‎ - ١ 

” - البرد :و ص 8؟5 . 

» - البلاذري ؛ أنسا ب الأشراف ج ه ص ؟١١.‏ 
0000 

ه - رأجمص 9١5؟.‏ 


ل 0 


هذه التتجارة وخاصة معالبلادالعربية الا أن أغليها كان يقوم به الأعاجم وخاصة 
مع الأقالم الشمرقبة والبلاد الخارجة عن حك الامبراطو رية الا علافييية دولا 
رئب ان كل تاجر يفضل التجارة مم البلاد الى حاء منيا أو الق. كانت له معبا 
علاقة تحارية ترجم الى ما قبل الفتح الإسلامي » الا أنه ل يكن هناك قانورن 
يقيد التجار او يحدد غددم أو يجبرم على التعامل مع بلك خاص . 


وكان مثل هؤلاء التجار في البداية يأتون البصرة بين آونة وأخرى لبسم 
البضائع التي ينتجونها 2١‏ > أو كعملاء للتجار المقيمين في البلاد المنتحة © ثم 
أخذوا على مر الأيام يستقرون في المصر حتفظين بعلاقاتهم مع مدنهم الأصلية 
حيث عيئوا لهم وكلاء فببا أو صاروا أنفسبم و كلاء للمنتحين فمها . 


وللتجار الحق في ممارسة مبنبم حيها شاؤوا في المدينة » غير أنه كان أنسب 
هم ان يتجمعوا في أسواق معيئة . ويبدو أن أقدم وأهم الأسواق كان في ساحة 
المربد التى تقع في الطرف الغربي من المدينة قريباً من الصحراء العربية التي كو”ن 
البصريون مع أهليها أقدم علاقاتهم التجارية . وقد كان المربد مركراً أنشئت 
فبه بعض المصانع ونشطت فيه التجارة كرا كان ساحة امناقشات السيامسة 
والأدبية ؛ غير أن سوقه أخذت أهميته تتضاءل على مر الأيام واصبح منطقة 


ثم حفر عبدالله بن عامر قناة دعيت باسمه » وكانت تقع في القسم الشرقمن 
المديئة على ما يظبر > وبنى على جانببها سوقاً صار مركزاً لاحباة التحارية » 
ويجمعا لأهل السوق وخاصة من غير العرب > تري فيه الأعمال التجارية » 
وتتلافيه الأواسن: الككرمية #توصنة فيه اللقراة عبان المقو اك بوقدد از 


عو لصم ص بسي جه 


. 5٠5ه فتوح :ا ص 4م . أبو تعم الاصبهائي : حلية الاولياء ج ؟ ص‎ - ١ 


١‏ للش" 


كذلك إلى أيام ابن ابي برده (١٠١١اه)‏ الدي نقل السوق إلى نمر حفره وسمي 


لست لدينا تفاصل عن التنظوات الداخلية لسوق البصرة » ولكن الراجح 
أن اصحاب كل مبئة كانوا يتحمعون مع في محل واحد مكونين سوقاً فرعبة 
صغيرة داخل السوق الكيير» وتختلف أهسة هذه الاسواق الفرعية باتلاف 
عدد من يعمل فبها أو المبنة الى عتبئوها . إلا أنه لا يمكن تحديد عددها بالضبط 
أو تقس اه كل مار 0 

وهناك إشارات إلى اسواق فرعية في أماكن ختلفة من المدينة » فكارن 


البزازون فى باب عؤان > والسقاطون ( بائعو البقول والفواكه الجففة ) قرب 
دار الرزق » وعازن الاطعمة عند الكلاء 2١7‏ , 


لقد كان السوق خاضعا لرقابة موظف خاص بدعى العامل على السوق !)ع 
دبعيئه الأمير » وهو يتمع ببعض السلطات القضائية والتنفيذية © ويزود ببعض 
الأعوان الذين يساعدونه على القيام بواجباته "4 والراجح انه كان من واجبات 
العامل على السوق عراقبة الأوزان والمكاييل '؟ » التي كان منبا أنواع كثيرة 


ل لقد بحثت يتفصيل أوفى » هذه الأماكن ومواضعبا وما جاء عنبا من الاخبار في 
مقالي عن خطط البصرة المنشور فى مجلة سومر : اخلد الثامن العدد ١‏ » ؟ سئة 56ه9و١.‏ 

١‏ لقند ذكر العامل على السوق في المدينة منذ زمن حمر ( سلام :؛ ص نون أم : ج ع 
ص ؟*؟١‏ ج٠١‏ ص م١١‏ , أنظر انضاً سعد 4 جه صن ٠٠‏ ) وللككن أول ذكر له فيالبصرة 
بر جع إلى زمن زياد ( أنساب الاشعراف :.ج؛ ص 785 مخطوطة القاهرة ) ؛ وانظرعن نشأتهم 
رياض النفوس : ج ١‏ اص "581١/55‏ . ّْ ْ 

ع أغاني : ج لاا ص ١م١٠‏ 1 مصعب الزبيري ؛: نسب قردش ص ١7١‏ 1( مخطوطة 
المودليان ) . | ٠ ١‏ 

ع راجع عن تنوع الأوزان والمقاييس فى صدر العصر الاسلامي : سلام وص عره فا 
بعك , الحاحظ : السسان والتبيين ج ١ص‏ الااء المأرردي : الاحكام الساطانية ص ه5]ع . 


مستّعماة في المدن الإسلامية مما يولد اضطرابات وخلافات تستوجب الحل » 
رجح أن من أعماله التحكم في الخلافات التي تنشأ بين أصحاب المبن 2١١‏ . وقد 
كان من وظائف العامل على السوق جمع ضريبة الاسواق أيضا ”'' . ومثل هذه 
الواجبات تستبدف خدمة المصلحة العامة ولا تفرض على الصناع أو التجار أو 
الماعة قدوداً شديدة “ ولا تتبيح له مجال التدخل الكبير في شؤونهم . ويمكن 
اعتبار مذه الوظيفة أصل وظفة الحتسب التى ذكرت في التاريخ الإسلامي 
لأول مرة في عبد ابن هبيرة ( حوالي ٠١‏ ه ) حيث كان مهدي بن عبد الرحمن 
ثم اياس بن معاوية محتسبين في واسط 7" 6 ثم كان عاصم الاحول على الحسبة في 
المكاييل والموازين في الكوفة!؟'» ثم صار دتردد ذكرهافيا بعد واكتسبت أهة 
كبيرة في العصر العبامى”!* , 


ومعظم هؤلاء التجار يشتغاون بالتجارة لحسابهم الخاص > ويقومون بأعالهم 


- أغاني :جم ص لاا؟. 
ظ هيت لقد قت ختززية الوق ل الفيلة عيفا الفامتل عل ابرق | دلت دن 00 5 
البلادري و أثسانه الأشراف ج هه ص “7ع ) . أما عن الكوفة فقول المعقوبى :أنه «يندى 
خالد القسري فيالكوفة الأسواق وجعل لأهلكل بياعة دارا وطاقاً وجعل غلالها للجند (جغر افية 
اليعقوبي : ص 554). أما في المصرة فيقول ابن سعد: ان ضريية المياعات كان يجمعها الشرطي 
) سعد ؛ ج لا قسم اص .بن (' . ويقول أبن حميب : ان لعبدالل بن عامر سوق ف البصرة 
اشتراه من ماله ووهبه لأهله قلا خراج عليهم فيه ( الحبر وص ١5١‏ ) . أنظر أيضا البخاري : 
التاريخ ج ١‏ قسم ١١ص ٠‏ 0 نعم بالضيط نوعالضردية التي أعفى ابن عادر 37 سكان المصرة 5 
ولكتن ترجع أنها كاتنت زعا من الاجار على الحوانيت ٠»‏ وأنها تختلف عن ضريمة البياعات ؛ وقد 
كارن سوق المدينة معفواً من الضريبة» السمرودي : ج ١‏ ص وداه , 

»-البلاذري : أنساب الأشراف ج م ص ٠5؟‏ ا : أخما ر القضاة ج ١ص‏ +80 , 

اح وتيك (ج 0 فسم؟ صهة. 

ه ‏ لقد ألفت ف الحسية وواحماتها كتبومقالات عديدة» رأجسع عنها المقال الذي كتبه 
الأستاذ كور كيس عواد في مجلة امجمع العامي العر بي بدمشق :اغل م١‏ سلة 9غ ؤ١‏ ص 5ع 
4؟ء 


0 سس 


بأنفسهم وحدهم أو يعاو نم أولادم وعسدهم أو مسأعدوهم ؟ وقد يقسور:.. 2 
المدينة فيشترون البضائع من المستوردين ويدمعونها » وقد يسافرون بأنفسم 
لاستيراد البضائع من البلاد التي تنتجها 2١١‏ » أو قد ينيبون وكلاء عنهم لشيراء 
البضاام لهم'"' » وبذلك يتمكنون من انحاز معاملات التجارة الخارجمة المعقدة 
دون أن نكلفوا أنفسهم عثاء السفر . 


غير أن فريقا من التجار كونوا فيا بينهم شر كات مؤقتة أو دائمية للقيام 
تاعال هاور تاتسصير باليظرة وده © أو تقد إل ادن الخو ونيد 
يسام هؤلاء الشر كاء برأس المال بالتساوي أو بنسب مختلفة » أو قد لا يكون 
هم رأس مال المتة » بل يعملوا بالثقة 016 . وقد ميز فقباء الحنقة فى 
شر كات العقد بين ثلاثة أنواع هي : المفاوضة » والعنان » والوجوه . 

فأما شير كة المفاوضة فيتساوى فيها الششر كاء في المال والربح » ويفوض كل 
واحد منها إلى صاحبه التصرف في جميع مال التجارة . 


رسام ابرووسياة يان و عي لح ميا 

س المال والربح » ولما أن يخلطا رؤوس اموالما المشتركين فببا » او يسقوها 
0 كل الرواحياه نتيا هلان التصرت و يمقي سنال 
إلى صاحيه . 


أما شمركة الوجوه > فتسمى ايضاً شر كة المفالدس » وفببا بشترك الرحلان 
١‏ - الجاحظ : البخلاء ص ١1١‏ ( طيع السندوبى ). الحمدالي ؛ مختصر كتاب الب لدان 
ص ١ه‏ . رمن الحتمل أن التتجار كانوا أثم انماعات الغربية التي انتشرت في مختلف البإدان 
الفتوحة , ء١‏ 
. ؟ - ابن قتيبة : عيون الأخبار ج د ص ١١0‏ , حلية الأولياء : ج ‏ ص ١١561١٠6‏ 
م . الذهى ؛: طبقات الحفاظ ج ١‏ ص ١,7١1‏ . ش 


للف 


بغير رأس مال » على أن يشثريا وبسعا بالنشكة 17 


وقد خالف الفقباء الحجازيون الحنفية في هذا التقسم ؛ فسكت الشافعي عن 
شر كة الوحوه متحاهلاً اياها » أما المفاوضة فقال عنبا : « ان ششسركة المفاوضة 
باطل » ولا اعرف شيئاً من الدنيا يكون باطلاً إن لم تكن شر كة المفاوضسة 
ياطلاآً » » وهو برى أنها نوع من القمار ''2 . 

أمابئالك قنش شركة امنا وقرية 6007 ,ردك لورستكة الرعوري 1107 


ولا متطرق إلى شر كة العنان 2*0 وهو يقول أنه 0 ولارأيت 0085 ادل 
الححاز بعرفه #لقأى, 


ولعل تأييد الفقباء الحنفية » المتأثئرون بأوضاع العراق » للأصناف الثلائة 
الآنفة الذكر من الشركات دلبل على وجودهما في العراق » إلا أن المعلومات 


. القلملة الواردة عنبها فى المصادر المتداولة بين ايدينا * لا تكفي لتحدريد مدى 


أهمية ونشاط كل منبا 


فى كاك قراكن: از مضاربة مع الرأسمالبين الذين لا بريدون ممارسة التحارة 


١‏ - السرخسي ؛ المسوط ج ١١‏ ص ١6١‏ مأ يعد. 
؟ - أم: ج “ماص 5.5 . السوط : ج ١اص ١6#‏ . 
ع مدونة :و ج ع ص بام ف| بعد , 
ع مدونة : ج غ ص "5 , 
ه ب مدولة ٠ج‏ 4 ص 0م أنظر ايضاً : 
نل 116 عآ قطدنآ عع 2212 عن[ اع و 2آ 1 0 


1 24 .م 
1 - مدونة :م ج 5 ص م5 طبعة الساس ٠‏ 


ءالا 


بأنفسبم . ولا بد انه. كات لهذا النوع من الشر كات اههمية في العبود الاولى عندما 
كانت الأموال تتكدس .عند فريق من القواد .والموظفين أو بعض. العرب تمن 
ليست لهم خبرة في الشؤون التجارية او لا بريدون القيام بها بأنفسبم . وقد 
حفظت كتب التاريخ اسماء دعض الشخصيات العربية التي كونت مثل هذه 
الشر كات منهم مر وعئؤان وحكم بن خزام وعبد الله بن مسعود .)١١‏ . غير أنه 
لحف لدينا | شاوه ال قدو كا مم الذين رما كان فيهم عدد من الأعاجم من اهل 
العراق > ممن. لهم ممارسة واطلاع فى الشؤون التحارية دون أن يكون لهم رامن 
المال الكاني للقيام بالتحارة . وقد بحث الفقهاء المسامون شروط هذه الشر كات 
واوضاعبا القانونية بالتفصل '"ا) » غير ارن مباحثهم تدغ ل ضمن 
القانون التحاري وقاما تشير إلى الواقع ولدلك لا تدخل فى نطاق دراستنا . 


م تحكن التجارة مقصورة على الأحرار من الرجال » بل كان بمقدور العبيد 
مار ستها بعد الحصول على اذن من أسيادهم فيصبحون مأذونين . ولدينا اساء 
بعض الأسياد الذ, بن كاري طم عبيد مأذو ونون يعملون في التجارة . منبم الزبير 
الذي يقال انه كانله الف عمد يعمل في ددا والعباس الدي كانله عشرون 


مح مقاوقة وه فنص و د اوسنيية + الناتدج من فا 257 ؛ البسوط 
ج لاص ١6١-و١ا.‏ ظ ْ 
؟ - هدونة : ج ع ص 5غ 54 . السر خسي : ج ١١‏ ص فا بعد, ْ 
ويقول سانتيلانه ان القراض هو أحد المؤسسات التي خلفها الاسلام لمدنيتنا الحديثة . أنظر 
( 510 م مجم أو1 1ه برعوعع,1 ) دلكن لا ريب أن هذه الشركة أقدم بكثير من 
ظهور الاسلام راجع ما كتبه برنز عن القراض في دائرة معارف العاوم الاجتماعية : 
اتطفتعصاصسة] ,خخ .وععدءعك5 500121 1ه ال 0 
راجع ايضاً مقالة اوقز عن شركات القراض البابلية الى نشرها في : 
11 552.م 1.117م/1 دن 1م نه مدآ 01 لمستتول 


3 ما 
جا امد حلية الأولماء : ج١١‏ ص١50.‏ 


لم 


عيك مأذون رأسيال كل شوم عقر ة لاف درهم (21 ع هي كان لكل من ححكم 
بن -حزأم وعمد الله سن ع غنيك مأذونن كذلك 4 ما بدلنا عل أقسة الدور 
الى لعب المبية فى التمارة اذاف . 


وكقدور العيد الملأذون أن عارس أية تحارة برعب © ويشترك 2 أية معاملة 
بو نوو ف أي عقد نشاء 6 يانه ف ذلك هأن الاسر او قأما هيو 


أن ا تقتصر على ف, قدمة رأساله زائداً قسمته ولا لمعددى 9 


وللنأذون أن يشتغل ف التحارة على حسابه الخاص أو يكون مده ش رك ؛ 
عابر أن منطق اهنزو -- أن يكون معظموم مستخدما لدى أساده » 
فيكوار نْ 0 71 ً فق القشبركاف الحدودة اه تتعدى المسؤولمات فبا رأس 


قد يقوم مثل هذا 57 الذي 07 مع سيده » » بأعماله التحارية في نفس 

د » أو قد يسافر إلى مدن اخرى فكوا فسها فرعا لأعمال سيده . ومع 

يعامل .حسب القاذون التتجاري »© 5 يعامل الاحرار » إلا انه حان في 

5 اقع مرتبطا من الناحية الاجتاعية والاقتصادية والمدنية بسمده الر أسمالي الذي 

قوواوة سححة ومالك اد القاقن نجه بالمارسة فيرجم الأذون ال غالة 
ارك المطلى . 


وت أن لناخردة لمق القانزني في او ورم 6 إلا انهم 


. 5١١ صن‎ ١ دااترخي :ع 0 من عب الديار 5-7 : تاريخ الخنيس ج‎ ١ 
.4١ ١*9 أغاني:ج اص‎ ١ 

»م - المدونة ؛ ج ع ص ١١6‏ فما بعد , أنظر ايضا البخاري : الوصابا الباب ١؟ ٠‏ 
- امدونة : ج؟ ص 5؟١١٠١ء‏ السرخسي : ج ه؟ ص 59 ٠.1١١٠‏ ْ 


2 


كانوا عملبمرتبطين بأسيادم الرأسماليين الذين يعيئون للمأذون الأعمال ويشرفون 
عليها ويفسقونها 3 اعمال بقمة 5 ؛ وبذلك يكونون نوعاً من النقابة 
برأسبا سيدهم وتثوقف احواها على شخصية السيد وطريقة معافلةة .ويفا لاه 
النقابة سلطاتها ضقة ونطاقبا مخصور بالسيد وعسده المأذونين فبي لا تحتكر 
تخارة معيئة ولا تفرض تنظماتها على غير اعضائه ا من التحار . وقد تونجد فى 
المدننة عدة نقابات من هذا الصنف تعمل في نفس المبنة . وتشتغل بتجارة بضاعة 
واحدة .وقذ تستّمر الرابطة بين اعضاء مثل هذه النقابة حت بعد اعتاق العند » 
اذ ان العسد » ك5 ذك رنا في فصل سابق ظ حل ا و فى لعل الي د 
م به قبل اعتاقه 5 


أما 26 البحرية فكانت احوالها تختلف عن التجارة الإريسة » نظراً 
لتعرضها لاخطار الطسعة أو محمات القرصان فضلاً عن انما كانت رن سلاد 
ليس للدولة الاسلاممة طن عليها . وهذه العوامل من ثأنها ألا تشجع 
الاقبال علمها لا كسيابنئ غيرم من التجار الذين يظلق 00 
المصادر العربية ( البحريوت ١١1‏ > وهم في الغالب 411 إلا ان فيهم 
عدف من العوب. .وكام من سكان سواحسل الليج النوي ودارين 7" 


55 ج١ الحيوان : ذ جع :“ص م١ . الموكين::‎ » ١ الحاسحجل. 4 قثا البخلاء ض‎ ٠ 

05 50560 ؛ مروج الذهب جه ص *. ويلاحظ ان اياسبنمعاؤية قاضي البصرة./ 
0م ( وكيم ؛ اخبار القضاة ج١١‏ ص و5 *). , الخصافٍ : ادب القضاة ص 5» ب . 

وعدن باللاخطة ان كتي النقة ولب طرق أل ذكن العانة المحرية. /” « 

- .قطن 0000 [ مسمذومء2 فط 1 01 م1115 ]1 لقان 2 

17 170 76, 1 

*_ راجم ص (مه؟ . .ويدعي موردتّان في لقال الذي كتبه عن ألصين:في ال لمان 

الاسلامية « أن المسامين كانوا دصورة ة عامة يخافورن البحر © . . ولكن هادي حسن يناقش هذه 

العبارة ويجلب النظر الى الملاحة الميرية التي وجدت منذ ازمنة بعيدة . الا,انه يدعي ان - 


سنا ب التنظمات الاجتاعة والاقتصادية ١م١»‏ 





| . )١' وعمان‎ 

ظ ليست لدينا معلومات وافبة عن مدى نشاط هؤلاء الحويان اد تنظياتهم 

اللبم إلا ان معظمبم كان يستأجر السفن لنقل البضائع » ؤانهم كانوا يوزعون 

هذه اليضائع على عدة سفن حتى اذا غرق بعضها عوضوا عن خسارتها فما يصل 

سالماً !؟2 . اى ان السفيئة الواحدة كانت تحمل بضائم لعدة تحار » وهذا الط 
لي 3 ظ 00-6 : 00 

الا يمنع بعض التجار ان عتلكوا سفنا ا اد تجحارتهم 


ات السفن التي تبحر في الخليج اللصرفرسي تصنع من الخشب وتخرز 
بالليف2"7 و تلسسة الى الحسجاج انه أول مق عدا السقة التي تخرز بالمسامير © 
والسفن المسطحة الأسفل دأ الجالحىء 247 » ولعله استخدم في ذلك الصناع 
السوريين الذين جاء م من هناك لمعملوا في انشاء اسطول الدولة الذي اعاد 
ع عة دوو تدر متم ل بغري" المتتدرن الددن 190 بوروين متسل نابض 
صناع السفن الأهلية اق ري م سا ا 


وبما ان هذه السفن كانت تسير بالرياح وتتبسع حركة الرياح الموسمية » فقد 





ح الساسانيين اكتسحوا التجارة العربية من الخليج االطريي ( راجع كتاب 16151212 
,76 10 01 ]1 ) غير أذهلا يذكر سد دنأ عن النشاط 0-7 لأهل دارين وازدعمار:. أو 
اسَاوة البلادري الى الجالية العربية في جزيرة الجواهر فى زمن الححاج ( فتوح : ص ه "6 
راجعايضا المقالالذي كتبه الاستاذ سليانندويعن اللاحة العربية في مجلة ©1114131ن) 1512121 
١‏ -هروج الذهب : ج ١‏ ص ا١ا.‏ 0 

. ١86 الجحاحظ : البخلاء ص‎  » 

©« ' البيروئى ؛ الجاهر ص ١؟‏ , 

- الجاحظ : البيان والتبيين ج ؟ ص ١5١‏ - ؟ . ابن رستة : الاعلاق النفيسة 
ص 1١56‏ . ٌْ ْ ظ 

م6 - فثتوح: ص 5غ . 


اس إلالاسس 


نت تقلع من البصرة في الزديع وتعود المها في الخريف. وهمو الوقت الذي 
يطابق ذهاب الجبوش الاسلامية الى القثال ثم قفولها الى البصرة. غير انه ليسث 
لدينا أية اشارة الى حجم هذه السفن او حمولتها "١‏ . 


ولكل سفيئة قبطان يدعى ريسا أو ةا » وملاحا يدعى داريا « 
ورئنساً للمحارة مدقن اششاما ور دد ان يكون هؤلاء خبرة كافية ومران 
على السفر في البحار » ويبدو ان اغلبهم كان من الفرس كا تدل على ذلك اسماؤهم 
الفارسية التي ظلت مستعملة حتى القرن الرابع المجري '" . وبالاضافة الى 
هذا فقد كان لكل سفيئة عدد من المجذفين والعمال والصمادين الذين لبس من 
الضروري ان تككون هم مهارة فنية بل كان يتطلب منهم قوة بدنية تحنمل 
مصاعب السفر والملاحة . ولا بد انه كان فيبم عدد من العبيد او سكان 
العراق ”؟) أو الفرس » تحانب عدد غير قلمل من الازد والعرب الذين كانوا 
يقطنون سواحل الخلمج (#الشريحي) واشتبروا بين العرب باشتغالهم في الملاحة!*2, 


وكانت السفن تزود بعدد من الحراس لصد ما تتعرض له من هحيات القرصان 
ولصوص البحر . وأغلب هؤلاء الحراس من الواسرة والساحة "١‏ الذن 


١‏ - لقد جمع وصنف كندرمان في كتابه عن السفن العربية 0116 ط56 تتعطء1815م 
المعاومات الوافية الواردة في الكتب العربية عن مختلف سفنبع 2 ولكنه لم بشسر فيها الى حجم 
السفن وحمولتها . ظ 

؟ - اين سيده : الخصص ج ٠١‏ ص 46 ., البيروئي : الماهر ص ه 4 . 

م - يقول المقدسي « ان أكثر صناع المراكب وملاحيها فرس » أحسن التقاسم : ص .١6‏ 

- الثعالي : الغرر في سير منوك الفرس ص ههه - 5 . 

ه - طبري 11 : ص 0ه ؟١‏ - م ( عن المدائني ) . ابن قتيبة ؛ عيون الاخبار ج ؟ 
ص ٠١8‏ , البكري ؛ معجم ما استعجم ص 5؟ه . لسان العرب : ج ١!‏ ص 894 . 

1 .ابن سيده : الخصص ج ١٠اص‏ 84 .- . ٌْ 


ولا ل 


يرجعون إلى أصصبل هندي » ثم استو عوسي ارم زمن أبى. موسئى 
الأشعري كا تحدثيا من قبل: 21١‏ , 


فسان فريس اير فى للقي زلا أت م يختكروها ‏ فلدينا 
إشارات إلى أناس كانوا يمتلكون السففن من غير الفرس لتديواء فى معاقةاطروة 
نْ العيد الذي انث في البحرين إشارة إلى نوعين من ادن 


ال و 2 سفين ابن ةا 5 واللع طوراً ويغتدي ”" 


7 لسرن وهي منسدوبة إلى اد عدو وهو الذي بد كر في الكتب 
الكلاشيكية بامم: ادوليس وهو يقع في الصومال ) » والأخري سفن ابن 
امن الذي يدل [مىه عق أنه مودي عتلك عدداً من السفن الي تسحر ف اليج 


(اللضءي) . ثم أن الشاعر 0 عمرو بن كلثؤم لشير إلى السفن التغاسة 57 
في معلقته : 


ملأنا لبر ضاق يا اليو النيهز غلؤه سفينا 7 
حق 


ا 3 ذلك كَ الإشارات الكثيرة ال الازد الملاين . والراجح أرت 
القوات ت الاسلامية اعمدث عل دز لاء الملاحين من غير الفرس ؛ ف حملاتها على 
السواحل الشرقية من اليج (الللوركي) » وعلى الحمند (؟؛ : خاصة وان اسطول 

2 5 : 


ْ ا 00 3 
؟ ل معاقة د البيث ا والأربمي انظر ايض مقالةسلمان الندوى 0 
اه ظ : 1ن علمدة أذ[ 
ماج نان رو د 6 المت 51 والنسعين انظر ايض)؛ ' 

.86.265 . عله رجهم )بوعل عاأععزة عا عجدة مدعنا 00000 
16ت اكد انتضت الامطول الستاسانى الى دكرزان نر ان: .المتد خاملا ينه اللاستية الفريين 

(فتوح دص عوم , 107 .2 تمتخدع91ة!1 ممزلوععء2 تصدقو 11203 ١.‏ 


آنذاك , 


وقداستعملت القوارب لاملاحة في الاهار والترع في العراق والاهواز بكثرة 
لأغر اض تحارية وعسكرية . ولدينا اشارات صريحة إلى استخدام القوارب لنقل 
الجبوش البصرية التي كانت تحخارب الخوارج فى الاهواز 2 6 م استيخدمبها 
مصعب في نقل جيوشه عندما هاجم الكوفة واحتلها "' , 

كانت الابلة ميناء السفن البحرية ''' » أما الكلاء” فكان مناء القوارب 
والسفن النهرية التي كانت تحمل التجارة بان المصير 15 فق سعية و العو انو لاهو ا 
من -حبة أخرى 0 


لستممم دي مس ص يمي سوسم ب وموم صل سس ويه ساس ع ع 1 مسو يع دسم أ لوحا ع سر ال ا مر وي ما بس 


١‏ - البلاذري : انساب الاشراف ض ٠١١‏ ( طبع اهاورت ) :. | ليرد دص 58ا. 

؟ - طبري 11: ص 786 . البلاذري: انساب الاشراف ج ه ص مه؟, 

» - فتوج :د ص١٠عس‏ » ومم الجباحظ : البيان والتببين ج » ص ..١5+‏ ابن قتيبة : 
عيون الاخبار ج ١‏ ص ١7‏ ؟ 2 5١‏ ؟ ( عن خالد بن صفوان ) . ياقوت. جج هن باه أبنو 
داؤد : ملاحم ١٠؛‏ النويري : نهاية الارب ج ؟١‏ ص ١١‏ >*:]. 0 0 
؛ ب طبري 11 : ص ١٠١51١‏ .انساب يي ع لي 0 
ان دار الزبير التي كان ينذل يها البحريون في القرن الرابع المجري كانت تقع في الكلاء ( ابن 
دريد ؛ الاستقاق ص ؟+؟ ١‏ . مصعب الْرزبيري انسب قري ١‏ أ (خطوطة التحف البريطائي) : 
مروج الذهب ؛ ج 6 ص "0ه؟., 


71/7 ع 


الفكبلالثالفعش 


5 ٠ الله‎ 


قامت الحماة الاقتصادية في الاسلام على أساس النقود التي كانت تقدر بها 
الضرائب والواردات ويوزع موجمبا العطاء والمصروفات >6 وقد تبين مما 
شمرحناه فى الفصول السابقة ان عدة عوامل كانت تعمل على ترا كم الثروة والنقود 
بسد عده قلمل من الناس كانوا يصرفوتها أو يخزنونها أو يوظفونها في مختلف 
الأعمال الاقتصادية » برا وجد في البصرة يحانب هذا الفريق الثري عدد ممن 
لا يمتلكون نقوداً ثافية للقيام بالاعمال التجارية ولكنبم بريدون الاستفادة 
من الفرص العظيمة التي تقدمها الا<وال الاقتصادية التي حدثت على أثر تكوان 
الامبراطورية الاسلامسة » لذلك كان عليهم اللحوء الى الاقتراض .ول يكن 
الاقتراض مقصوراً على رجال الاعمال » إذ قد تلحأ المه المقاتلة من اهل العطاء 
ايض ١7‏ وخاصة عندما لا يدفم لهم العطاء في الوقت المعين أو عندما لا يكفيهم 


و المجير: ص ١ع"‏ - ؟, 


1/8 ع 


هذا العطاء لسد حاجاتهم المعاشية. فالاقتراض اذأ »كان ذا أهية كبيرة المجتمع 
مق أوائل العهن... 


غير أن تحريم الاسلام لاربا اعاق عمليات الاقتراض وأثر في نشوء المنوك 
ونمو اعمالحا رغ أنه ل يمنعها » لأن بعض الاغنياء قد لا براعي اوامر الاسلام 
فبأخذ الفوائد على القروض » خاصة وأن الحكومة في يبدو ل تنع بالقوة النائة 
من اخفذ الفوائد » إذ لم نسمع يعقاب انزل دشخص اخذ الربا . أما اثقماء 
المسامين الذين كانوا يخشون عقاب الله ويتمسكون بأوامره » فلا شك أنهم 
كائر | يتجنبون ابغذ الربا » ولككن كان بامكانهم مزج الاقراض انسار ” 

فدشتر كون مع المقترضين بتجارتهم وبذلك يضمنون ريحاً عن أامواهم الموظفة » 
دون أن يتعرضوا لعقاب الله > لأن الله حل الربح من التجارة ٠‏ ولاريب أرن 
جرد هساهتهم بأرباح التجارة لا يعني أ - كانوا تجحاراً بالمعنى الدقيق » بل هم 
في الحقيقة رأمواليون بزودون التجار بما يحتاجونه من رأس المال وبأخذون بدل 
الفائفض > نصييا من الربح . وقد أدى هذا الى نشوء شركات القراض واتساع 
أعمالها» يا زاد منصعوبة التمبيز بين البنوك التجارية وتلك التي تقوم بالاقراض . 


لقد تأثر نشوء البنوك فى المصرة الى حد كمير بازدهار الحساة الاقتصادية 
فيها وبنمو تحارتها مع البلاد الأخرى فضا عن التنظم المال في الامبراطورية 
الاسلامية . إلا أنها كانت تختلف اختلافا كبيراً عن البنوك الحديثة من حيث 
ان المنوك القدعة اغلنيا يتك شاضة متلكها افراد وليس شركات » ولذلك كان 
نشاطهاودوامها وتوقف إلى حد كيير على ثروة المالك وموقفه» هذا إلى ان ١‏ كثر 
السكان فى المصرة كانوا يعتمدون في معاشم على العطاء المنظم الدي توزعه الدولة 
عليبم » والدي قدر حسب حاحات الناس. لذا كانت المنوكلا تتغلغل في حيا:هم 
واعمالهم ما هو حال البنوك في العصر الحديث وخاصة في الغرب » ثم ان اعمال 
تلك البنوك كانت اقل تخصصاً من اعمال البنوك في العصر الحديث . غير اننا 


1 


5 ملآ ل 3 وتوضضحاً له مكننا كميز ثلاثة انواع :نك الدولة ودنوك الاقالم 
المرتمطة بالمصرة » والمنوك الخاصة . 0 05 


بنك الدواة 


ظ كان بيت امال دائرة ام شرف على ادارتها موظف خاص ١١‏ يعتبر 
من. كباز موظفي المدينة » ولا بد أنه كان ساعده في الادارة عدد من الموظفين 
والكتاب وامحاسيين من غير العرب في الراجتحم . غير انه كان خاضعاً لرقاية 
الأمير: الذي كان يعتبر الرئيس الاعلى المسؤول عن ادارة كافة الدوائر الحكومية 
في المضر 0 . ولغل وقوع بيت المال ملاصقا لامسجد الجامع وعلى مقربة من دار 
الاما رل" يطو مدى الصلة بين بيت المال والأمير . 


فقط ‏ فم تكن له أية علاقة مما كان برد المصر من الحبوب > إذ أن هذه الحبوب 


ارا لملحق الثالث . 
؟ - راجع ص١١١.‏ 

> ل فتوح :ص 4107م , راجع أيضا المقال الذي كتيه كارك بيكر عن بيت الال في دارة 
القارف الاسلامية . راجع ادضا : ش 
سدان] 0 22/5 دة عنة نال ممتخه حتصوع 1:02[ عل 1م1115 :مدر 1 

1701.11 2.18 1] 

| ويحاول طيان فى هذا الكتاي أن بربط بيت المال-بالقاضي >. رهو رأي: لا أرق لدعيندا! أو 
ميدراً. 0 ١‏ ْ 
دق اله لاه الشام التفيزة أن 0 ّ بيت أموالها 5 0 انظر اقوت: 


١اص‏ ؤقوده, 


م 


كانت تخزن في دار الرزق التي تقع في الطرف الششرق من المدينة 2١١‏ 4 على بعد 
غنر قليل من موضع ددنت المال 6 ونشرف علمها موظف خاص مستقل ل" 


ويعتمد بيت المال على الواردات التى تأتبه من جبايات الضرائب التي يبلغ 
معدل مقدارها » ؟ا اوضحنا في فصل سادق »2 ستين ملبون دره سنويا ؛ وهي 
ترد بثلاثة. اقساط > 5 كان الحال منذ عهد انوشروان حمث قرر فى اصلاحه 
المال ان يحبى الخراج « في السنة في ثلاثة انجم كل نحم اربعة اشهبر » 7" , 
« وقد حى عامل لزباد خراج الينة 2 تلت اليه فقال له زياد لو اردنا هذا 
لقدرنا عليه » فاردد عليبم ثلث ما جميت » ©) . وروق أوعييةة ا نعندان 
بن زياد استعمل حارثة بن بدر على نسابور فغاب عنه ا كم قدم فد.خل 
عليه فقال له ما جاء بك ول اكتب اليك » قال استنظفت خراحك وجنت به 
وليس لى عمل فها مقامي ؛ قال أو بذلك امرتك » ارجع فاردد عليهم الخراج 
وخذه منبم نجوماً حتى تنقضي السنة » وقد فرغت من ذلك ! فانه ارفق 
بالرعية وبك واحذر ان تحملبم على بسع غلاتهم ومواشيهم ولا التعنيف عليهم . 
فرجع فرد الخراج.عليبم » واقام يستخرجه منبم نوما حتى مضت السنة * , 


رأس مال بنك الدولة بالمعنى الدقيق . 


. ونحاببة الاحوال الطارئة» يحتفظ بيت امال دائما في صندوقه بمبلغ احتياطي 


١‏ - راجع المقال الذي كتيته عن خطط البصرة في العدد الثاني من املد الشامن من مجلة 
سوهر : سئة ؟59ه96١‏ (ص :وه« ه ). ' 

ٍ - البلاذري : أنساب الاشراف ج ا ص 785 ( مغخطوطة القاهرة ) , 

م« ل طبري 1 : ص .٠5و‏ ؟5و , الجبشياري : الوزراء والكثاب ص غ ب . 

؛ - البلاذري : أنساب الاشراف ج غ ص 50+ ( مخطوطةدار الكتب ) . 

ه - أغاني : ج ١١‏ ص ١١؟‏ . وانظر عن العصر العباسي الاول طبري ؛ # ب +لا ١١‏ , 


ام 


يختلف مقداره» فكان مقداره على أثر واقعة الممل ستائة الف دره ١‏ » رغم 
الاضطرابات التى عمت البضرة حمنذاك » ثم ارتفع في نهاية خلافة على الى عانبة 
ملايين درهم (؟2 » وهو نفس المبلغ الذي كان 2 بيت المال عند وفاة يزيد 9 ظ 
كا انه يقرب مما كان في ببت مال الكوفة عند قيام الختار (؟'» وما كان فيبيت 
مال المدينة عند ثورة ابن الزبير (*)؛حيث كان في الاول تسعة ملايين درهم وفي . 
الاخير عشرة ملايين درهم » وهذه الارقام قد تدل على أن الاحتياطي كارن 
يتراوح بين م - ٠١‏ ملبون درهم . 


ومع ان المفروض في ابقاء هذا ال ملغ أن يكون كاحتياطي لمجاببة الاحوال 
الطارئة للدولة » إلا أنه كان بمقدور الأمير استخدام نعفنه لاخر افيه القافة 
ولتمشية اعماله التجارية والمالية 29 » كا فعل كل من عبيد الله بن عامر 7" » 
وزباد ابن ابي سفمان (4) ٠‏ وبروي البلادري نقلاً عن الى نلف أنه م لا قدم 
الوليد الكوفة الفى ابن مسعود على بيت المال فاستقرضه مالا وقد كانت الولاة 
تفعل ذلك ثم ترد ما تأخذه » فاقرضه عبد الله ما سأله » ثم انه اقتضاه اياه 
فكتب الوليد في ذلك إلى عؤان فكتب عؤان إلى عبد الله بن مسعود إنما أنت 


0 1 طبرى‎ - ١ 


؟ - البلاذري : ب الاشراف ص لاهغ أء لاده ب ( 2طوطة باردس )., اليعقوبىي : 
ع - البلاذري : انساب الاثسراف ج ؛ قسم »؟ ص ٠١١‏ . طبري 11 :ص #9 ( عن 


أبي عبيدة ) 1 رص غ؟ن . 
وج كدي اناي الاقر اف مره دص 1 .: 
ه ‏ البلاذري ؛ أنساي الاشراف ص سب تابرع 
5 - طبري 1 نص 5407 : 
٠‏ - طيري 11: ص 4 ٠‏ 
م - رأجع ص ٠. 58٠‏ 


يا 1 د 


خازن لنا » فلا تعرض للولد فما اخذ من امال اتكبيدولا ريب ان مقدار 
هذا المال المستخدم يتوقف على احتياطي بيت المال ووضع الأمير ومدى سعة 
اعماله التحارية والمالة . 

والمال الذي يأخذه الامير من بيت المال يعتبر نظرياً قرضاً يندغى رده إلى 
بيك الال #انإلا ان الامين قد تدده لأخراغه الخاضة 6 وخ لنفسه اراتة 
وفوائده » بل ربما كان يحمل بيت المال ما ينجم من خسارة في توظيفه وريما 
كان احياناً لا برده مطلة] . ئ 


و كثيراً ما يقترض الاهالى من بدت المال فقد روى الاغانى عن الزبير 
بن بكار « أنه كان السلطان المدينة ادا جاء مال الصدقة أدان 15 من فردش 
منه وكتب بذلك صكوكا عليه فيستعبدم به ويختلفون إلبه ويدارونه » فاذا 
غضب على احد منبم استخرج ذلك منه » حت كارن هارون الرشيد فكامه 
عبد الله بن مصعب في صكوك بقيت من ذلك على غير واحد من قريش فأمر بها 
فخرقت عليهم فذلك قول جعفر بن الزبير : 

نما كنت دباناً فقد دنت إذ .بدت صكوك أمير المؤمنن تدور م 59 ١‏ 


وقد قام بيت المال في زمن الحجاج بدور بنك التسليف الزراعي » فأقرض 
الفلاحين مليونٍ درهم ('؟ لتخفيف الازمة الني كانوا يعانزها . ولست لدينا 
تفاصل عن شروط هذا القرض وترتداته » إلا ان الراجح انه ل تؤخذ عليه 
فائدة وانه أضمف إلى الخراج في جبايته . ١‏ 


ثم ان بيت المال كان مسؤولا عن الإشراف على اموال من ليس له ولي 
«ا ل اعاني :وج م ص ٠١١‏ 5 


م - اين خرداذية : المسالك والممالك ص ١١‏ . 


- 


من القافى 11١‏ والتارها و شتانن: لتو امي 1 لا وي "ان امال اياي 
كانت آنذاك كثيرة لكثرة من كان يموت في القتال مخلفا اولاداً له . 


اذا قصرت الواردات عن سد النفقات » فان الدولة تبدأ باستعمال المبالغ 
الاحتياطية » فاذا لم تكف هذه فانها إما ان تنقص العطاء أو تؤرحله أو تلحاأ 
إلى الاستقراض . ولدينا اخبار عن حالتين من هذه القروض التي اضطرت 
الدولة ان تلحأ الها عندما عحز بيت المال ؛ فأما اولاهما فقد حدثت إبان ثورة 
الخوارج ('" النى انقصت الواردات وقطعت التجارة وهددت المدينة ؛ وقند 
كان الدائنون من رجال الامال والتجار الاغنياء الذين كان من مصلحتيم 
استتباب الأمن والنظام في البلاد » ولعلبم عندما قدموا هذه القروض كنوا 
واثقين من ان الدولة ستوفيبم ديون.م » وقد ردتها عليهم بالفعل حالما اقصت 
الخوارج . والمرة الثانية عندما كان العدز في بيت 1 قد هدد الدولة في زمن 
الحجاج ؛ ولكن فى هذه الحالة 1 يلحأ هذا الامير إلى الاقتراض» بل قرر انقاص 
عبار العملة ؛ ولعله قام بذلك لأنه اذك عباسقة الى مبالغ كبيرة حلآ » وعدم 
استعداد ال رأسماليين التعاون معه إما لكرهبم له او لضعف ثقتهم به » رغم ما 
اتخذه من تدادير شديدة ضدم »> كا أوضحنا في فصل سابق . ٠‏ 


ويحانب عملبات القروض التي بيناها اعلاه » فان بيت الم#ال كان يقوم 
بعمليات التحويل التحارية للتتحار الدين شاحرونبان ختلف المقفاطعات. وبذلك 
أصبح دقوم بدور المقاصة 20115 عع متعدعانت فسهول معاملاتهم التحارية ؛ فقد 
كانوا يقترضون من بيت المال بعض البالغ ليشتروا بها بضائم من تلك 
ا مقاطعة > ثم ددفعوا ما اقترضوه الى بدت مال مقاطعة.اخرى »4و لدينا اشارة إلى 
حالة من هذا القبيل » فقد اقترض عبيدالله بن عمر من بيت مال البصرة» ايام أبي 


, المدونة: ج ؟ صن ؟ح ؟ , سلام: ص ٠ه فا بعد‎ . ٠58 الشيباني : الححج ص‎ - ١ 
ْ ا الا‎ 8 0 ١ . الترد : ص ا؟5‎  ؟‎ 


4م 


وبين 6 هالا اشترى به بضاعة اخذها الى.الحجاز لامتاجرة بها ثم دفع ما اقترضه 
الى ببت مال المحاز ٠ )١١‏ ورعم أن المراجم لا تذكر غير هذه الحالة الا ان لا 
بد ان تكون هناك حالات اخرى تشببها . 

ومن وظائف المنوك الأخرم الي قأم مب بدت المال هو التعامل بالنقد » 
ؤققد كان 0 القود الزائفة والممسورحة 2 3 أصبح فيل زمن المحساج 
مسؤولاً عن سك كافة دقف ود الدولة '" » الآمر الذي زاد من أعماله وحلب له 
ارياحاً حمة ٠‏ 


(؟) البنوك الاقلممية ‏ الدهاقين 


والنوع الثاني من اعمال البنوك كان يقوم به متقبلو الضرائب الذين كانوا 
جمعونها من فلاحي المقاطعات '؟' ويدفعوها الى المصر ؛ واغلب هؤلاء المتقيلين 

من الدهاقين!5) الماك م الذين يتردد ذكرهم في المصادر العربية » غير االاوكات 
عنبم قليلة وناقصة ا لا تمكننا من اعطاء صورة كاماة عنبا  .‏ 

وقد ذكرت الكتب التارخة اسماء عدد من هؤلاء الدهاقين خلال بحثيا 
عن الاخذاث الأول في الاسلام ٠‏ واغلبهم يذكر مرتبطاً مقاطعة : : مثل نرسي 
دهقان الانبار 050 ل بن بصبوري 0 الفلاليج والغورين 2 يسطام 


ذ- أمو جم صمه؟. ٍ 
؟ - السرخسي ؛ ج ١4‏ ص م , الطبري : التفسير ج ه؟ ص 0 . 
» د رأجم ص9م+؟- .غ5؟, 

.ع - سلام :ا ص 4لا ©» لأا. : | ْ 0 . 
ها سلام ؛ ص 55ه , طبري ]1 : ؛ ص ١ - ١4786‏ . البلاذري : انساب الاشراف 
ج هم ص ؟5؟ ( مخطوطة القاهر ). 

5 - الحجير رص «٠.‏ 00 

ا - فتوح : ص 5560 . معجو البلدان ؛ ج 6 ص غ»*” . الجبشياري : ص ١١‏ ب , 
الصولي. ؛ أدب الكاتب ص ١5؟‏ .. السعودي : مروج الذهب جه ص امم . 


- 6م87 


دهقان بابل وخطرنة ١'‏ > الرفمل دهقان العال !"2 » فيروز دهقان ذبر الملك 
وكوث » شيرزاد دهقان مبروذ "١‏ »> الزينبي دهقان حلوان!؟؟ » رأس البغل 
دهقان الصين (*) 6 ا دعنى دهقان مقاطعة ق و01 ( مردانشاه دهقان 
الاهواز 7» » وهئالك ذكر ايضاً لدهاقين الزوابى (*) » والدسكرة 21 ع 
العو 00 4 ودرقيط )١١!‏ 5 ولا ريب 2 أن هؤلاء هم دعص الدهاقين الدين 
المصادر ٠‏ ونستدل من هذه الامواء ان يعضوم كانوا مسسحيال ٠‏ 

ومع انه لا توجد أية إشارة إلى ثروات هؤلاء الدهاقين أو مكانتهم المالية » 
إلا انه يمكن تقديرها بصورة تقريبية » فبي تعادل المبالغ التي كانت تدفعبا 
مقاطعاتهم ُ إذ كانت كل من هذه المقاطعات تدفع سنوياً مملغاً يتراوح بين هآ 


- فتوح : ص 556 , 


١ 

؟ ‏ فتوح : ص 756 . 

ب ب ويسميه الطبري ماذر واسب ( طبري 11 ؛ ص 545 ). 

- طبري 1: ص 5410 , | 

77 اغاني: ج١١1‏ .ءص55؟. البلاذري: انسا ب الاشرافج؛٠‏ ص باع ١‏ (عن المدائني). 
5 - اغاني : ج ١ح‏ ص 5ه ( عن الي عبيدة ) ٠.‏ 

5 البلاذري : انساب الاشراف ج ه ص 5ه؟ . الاغاني : ج * ص ؟5” , 

م - فتوح )ص ١56؟.‏ 

ه - فتوح رص 560" ؟, 


. ١5: سلام وص‎ ٠ 
وفي الصادر اشاراتالى ثقافة الدهاقين وموقفبم من الفتتح الاسلامي» راجع الجاحظ:‎ - ٠١ 
: المخلاء ء ؛ ص الا. يحبى بن آدم : ؛ كتاب 8 راج ص غم , صعد : بج 4 ص .؟ . راجع ايضا‎ 
.م ع 1م 5 متعوطء 2 تع مغطء تطعوعءة) :عكاعل1ءه10‎ 440, 
طع خاخطء تطعوء © :“تع ص1 مما‎ 5111121186 6. 2. 
5100101: سماو دء سدع تعنتاع ]1 ممع صطع 1/1011 5ع[‎ 0 42 -3. 
1] 2أكاء2 01 لإعدع6‎ 63 - 4. 


856" مل 


الف درهم وعشسرة ملايين درهم '١'‏ » في القرن الثالث الهجري »> وهي في الراجح 
تقرب مما كان يدفع في القرن الاول »وكانت هذه المبالغ تدفم بثلاثة 
اقساط '؟' » فكان على المتقبلين من هؤلاء الدهاقين ان ددفعوا للدولة ثلث 
ضريبة مقاطعتهم كل اربعة اشهر بصورة منتظمة » واذا اضيف إلى هذا المبالغ 
التي كانوا يحتاجونها لنفقاتهم الخاصة » امكننا ان ندرك المبالغ الكبيرة الت شيجب 
ان تكون تحت تصرفهم لسد ما تتطلبه الدولة منهم ونفقاتهم الخاصة . ومن 
امحتمل ان بعضهم لم تلك مثل هذه الثروة فيضطر إلى الاستقراض أو بكو"“ن 


مع عيره شركات: 


ومع أن الواجب عليهم أن يدفعوا ما يستاموه لبيت المال ال مر كزي » غير 
ان الدولة كانت تطلب منهم احباناً تحويل ما عليهم ليدفعوها من تأمرهم بدفعبا 
نهم » وبذلك كانوا يقومون يدور المنك المر كزي وخاصة في المقاطعات التي لما 
مع البصرة تحارة منظمة . ولاريب ان هذا لم يكن عبئا ثقيلاآً على الدهاقين 
لأنهم كانوا مازمين بتقدم المبالغ إلى الازيئة . 


يمع الدهاقين الضرائب بالنقود عادة » غير أنه قد لا تتوفر لدى دافعي 
الصرائب النقود اللازمة » نما يضطرهم إلى جباية الضريبة بالنوع » وإذ ذاك 
بحسب الدهاقين سعر المنتوج لكي يتحققوا أنه معادل على الإقل للضرسة 
المطلوبة ''! . على أنهم في بعض الأحيان كانوا يقرضون دافعى ااضريبة النقود 
لكي يمكنوهم من دفع الضرائب » ومن الحتمل أنهم يحنون من ذلك :ايان 





١‏ - قدامة بن جعفر : كتاب الراج ص بام»#؟ .ع ,اين خرداذية : المسالك والمالك 
ص هم - غ#ع., ٠‏ 

؟ ‏ انظر ص١٠م١-٠؟5م؟,‏ | 

» - أول اشارة لبيع الحبوب تأقي من زهن ابن الزبير ( البلاذري ؛ انساب الاشراف جه 
ص .)1١91١‏ 


لا هه 


طيبة » وإن لم تكن دائمأ شرعية .ولا عرميم الحتجاج من امتيازاتهم ٠”‏ 
أخذ يقرض الفلاحين بنفسه وبذا لك عدم ينك الدولة ( بيت المال ) تقوم ببعض- 
ما كانوا يقومون بها .ولا ريب لبد 3 النظام المالٍ في. 
الاسلام كان قامًا على اساس النقود . ظ 


وساف حلاف ري يقرت النقووه نر لكون, ار وي مله 
المقاطعات وينقاوها الى ببوت المال المر كزية » 18 يكون اكبر المتعاملين: 
بالنقد في المقاطعات وأعظم واكبر المصدر بن له » لذلك كنوا. «تأثرون بأحوال 
النقود من حمث معدن,م اوطريقة سكيا 4“ وعقدروهم ان دتصرقوا بالعملة أو 
بتلاعبواما » لذلك كانوا احماناً مسؤولن عن ضرب النقود . وقد روت لنا 
المصادر العربيسة اخباراً عن رأسن البغل الذي كان دهقان الصين ' الواقعة 
جنوى واسط » وكان مسؤولاً عن:ضرب النقود المدعوة بالدراهم البغلية ©" ؛ 
ومن الحتمل أن عدداً آتخر من الدهاقين اودعت اليه مثل هذه المهمة التي تتطلب 
منهم تقديم السبائك لدور الضرب في الاقالم , ولتصريف النقود المضروية 
ام على نقاوتها وقانونيتها . ش 


00 ضرب قر تكلف بعض المبالخ لذا كان 1 بد أن تضاف تكاليقها 
الى النقود فسجعل سعرها أغلى: قلبلآً من سعر السبائك لكي تسد تكاليف 
الفمرب . غير انه اذا زاد سغر السبائك على النقود يلحا الناس الى اذابة النقود 
فتقل فى النوق “ ويشعر الدهاقين الهم سخسيرو| بالغ لا يستبهان ءبا » وقد 





, 55# 2 حافتوح: ض0:لا5‎ ١ 


ل اغاني ؛ ج١1‏ اص 5 » المسلادري : انساب الاشراف ج ١‏ ص 147 ( عن 


مع ل فقوم : ”اه 


- 848 


حدنت مثل هصذه ادرية » كا ذ كرنا في فصل سابق » منذ عبد معاوية نتيحة 
تصدير الفضة إلى الححاز » وليست لدينا تفاصل عن تلك الأزمة سوى أرن 
الدهاقين 'عذيوا ليجبروا على دفع السبائك ١١‏ » مما حملهم على الانضمام إلى ثورة 
ابن الاشعث ضد الحجاج '' » وتو كد المصادر أن الحجاج بعد قضائه على تلك 
الثورة انتقم لنفسه من الدهاقين فحرمهم من بعض امتيازاتهم » ولعل من خمنبا 
سك النقود الني كانت تدر لهم أرباحا طبية » إذ جعل مذا الضرب من حق 
الدولة واحدها 5 


(" ) الينوك الخاصة 


لعل خير من بمثل أصحاب البنوك مم أصحاب الأموال الذين كانوا يوظفون 
أموالهم ونقودهم » كلها أو بعضبا » في الأعمال المالمة والاقراض كا كانوا أحماناً 
يشتغلون > بالاضافة إلى أمواهم > بالودائم التي يأخذونما من الناس وخاصة من 
الأغنياء والمثرين كالقواد والموظفين ممن لا خبرة لهم في الشؤون المالسة أو 
لا بريدون ممارسة الأعمال الاقتصادية بأنفسبم . فكانت على الزبير ديون بلغت » 
فوا بروي ابن سعد »© مليونين ومائت الف درم » أصلبا ان « الرجل كان يأتنه 
بالمال ليستودعه اباه فقول الزبير لا ولكن هو سلف الى أخشى عليه الضعة » 
وما ولي امارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيا إلا أن يكون في غزو مع 
رسول الله ( ص ) ومع أبي بككر وعمر وعمؤان نت . غير أنه ينبغي التأ كيد على 
عدم المغالات في أهمية الودائع في تكوين رؤوس أموال البنوك الخاصة نظراً إلى 


١‏ - البلاذري ؛ انساب الاشراف ج با ص ه١١‏ > #“# ع ١‏ ( عن المدائني ) راجع ايضا 
ص 8ع؟ سا .ه55 

؟ س قتوح : صللا" 2 “اها ., 

. ص ”لا‎ ١ سعل :و ج ”م قسم‎  # 


وم" - التنظوات الاجتاعمة و الاقتصادية«9١1»‏ 


أن أغلب الناس كنوا يفضلون خزن ثرواتهم وتحميدها بدل توظيقها . 


ظ ومن الصعفب عدا دقدبر روؤوس وال هذه المذوك وودائعيا ودبوما 
لأن المصادر لا تشير إلا إلى ثروات عدد قليل من أعمالهم المصرفية ند إلى 
أقالم متعددة من الامبراطورية الإسلامية» دون الاقتصار على البصرة وحدها . 


ولاريب أن الوظلفة الأساسة انوك هي خلق الاعتاد واقراض النقود . 
لكان ارا تعريا ف الانبلاه #ادفه اعطلى الاتكريساة إل ماعل تراه 
بالتحارة » فببيعوا المدينين سعر أعلى من سعر السوق » على أن يكون الدفع 
مؤحلاً » والفرق بين سعر السوق وسعر البسع هو في الحقمة الفائدة على عن 
البضاعة عن المدة الت يؤجل فبها الدفم عن من الشراء . ويدعى هذا العينة 


أو الورق . وقد روى الأغاني انه « بلغني أن أول من أخذ بعينة في الاسلام 
:عمرو بن عمان » أثاه عمد الله بن الزبير الأسدي فرأى عمر نحت ثنابه ثويا رثا 


فدعا و كمله وقال له اقترض لنا مالاً » فقال هسبات مايعطينا التحار شيئا “فقال 
فارحم ما شاؤًا » فاقترض له أولاً ثانية لاف درهم وثانءا عشسرة 7لاف» فوجه 
بها اليه مع كم الا بوم لتيبوتشووى الندان عن الملسدين أن .هفز انع 
قال : « إباك والعمنة فانها لعينة » » ثم حككى عن المبلب أنه قال : «ولقد 
تعمذت مرة أربعين درها فلم اتخلص متها إلا دولاية المصرة » ("!2 »> وكان القائمون 
بها يدعون«المعينين)7" . وروى وكبع أنه د كاناياس بن معاوية برىالبورق » 





د اغانىي : ج م ص مم , 


+ ل الامثال : ج ١‏ ص ؟ انظر عن العينة ايضا موطأ : ج ؟5 ص "5 ( اب العينة ) 


نسب قريش ص؛غ؛ .* . أغاني : ج ١١‏ ص ١4٠‏ : 


ب | للاسكل بج الهم هن :و انر مدنا تعلق شين اند اللا عرو عن امات 1 
راجم كذلك ابن الاثير ؛ النباية في غريب الحديث ج #اص .١58‏ لسان العرب:ج ١١‏ 


ص اما , 


مول 


والبورق ان نحتاج الرجل إلى مائة درهم » فبحمىء إلى السوق » فيشتري متاعاً 
بعشرين ومائة » فببيعة بمائة درهم » فينصرف إلى أهله وليس معه إلا المائة . 
قال الي أول ما فرقت من العينة ( كذا ) افي سمعت اعرابياً يقول :« انظر م 
"تخد هاري عل هننن! الشيوو 13١‏ ولاوبت أن امكان اهل الذمة الأقراض 
بالفائض » لأن الشرع الاسلامي الذي يحرم الربا لا يسري علمبم . 


وفقلات قدا القروض اسعلاك سواعة القتوض نوك اتقني امالية. وعدن 
الرخاء الاقتنصادي ولدينا اشارات إلى نشاط عملءات الاقراض في البصرة بصورة 
خاصة حيث روى ابن حنبل عن أبي قلابة انه « قدم هشام بن عامر البصرة 
فوجدهم يتبايعون الذهب باعطياتهم فققام فقال ان رسول الله (ص ) نهى عن 
بسع الذهب بالورق نسيئة وأخيرنا أو قال ان ذلك هو الريا م 9" , 


كا أن لدينا معلومات عن مق دار بعءض القروض فى العراق © فقد أقرض 
أبو دكين مولى مراد » عشيرته سيعراثة الف دره 7 » أما طلحة فقد كان 
« يغل كل يوم من العراق الف واف » درهم ودائقين » ؛ وفى رواية أخرى أنه 
كان يغل بالعراق ما بين أربعائة الف إلى خسمائة الف » ويغل بالسراة عشرة 
آلاف دينار أو أقل أو أكثر » وبالاعراض له غلات » ؛ وروي عن ابنه أنه 
قال « ترك أبو مد (طلحة) برحمه الله من العين الفي الف درم ومائتي الف درهم. 
ومائتى الف دينار » وكان ماله قد اغتيل » كان يغل كل سنة من العراق ماقبة 
الف سوك تلان النياة وغيرها » وكانت « قدمة ما ترك طلحة بن عبد الله من 
العقار والاموال وما ترك من العراض ثلاثين الف الف درم ترك من العين الفي 
الف ومائتي الف درم » والباقي عروض » . وروي عن زوجته أنه عندما قتل 


. ص ؟لا”‎ ١ وكيع: اخبار القضأة ج‎ - ١ 
. 5٠١ ؟ - حلثيل : ج 6 ص‎ 


مع الحجير : ص 47" , 


وي 





طلحة كان « في يد خازنه الف الف درم ومائتا الف وقومت أصوله وعقاره 
ثلاثين الف الف درم » ١‏ . ولاريب أن بعض هصمذه الاموال كانت مقرضة 
للناس فى البصرة حمث كانت له دار ضخمة '' .و كان لفيروز بن الحصين ملبوني 
درهم موظفة ف النصرة ''2. ولعل هذه الارقام القلماة هي دعض ما كان موظفا 
في البصرة وأنه كانت هناك أموال أخرى» أقل من هذه المبالغ » إلا أن المصادر 
لاتذكر مقدارها. 


ولما كان الريا بحرما 2 الإسلام » فان المصادر تغفل ذ كر مقدار الفائدة 
أو تحديدها ولككن يمكننا أخذ فمكرة عنه من معرفة الببوع المؤحلة» ومقدار 
فرقها عن سعر السوق . إذ أن لدينا عنها حالة واحدة في الححاز حيث أن ريد 
بن ثابت باع عدأ سعا مؤحلا بؤئاغائة درهم “مع أن سعر العبدي السوقم يكن يزيد 
عن ستائة درهم (©؛ » ومعنى ذلك أن الفائدة على هذا ل 06 درم أي 
مالا يقل عن */ فى السنة . ولما ممعت عائشة بهذا الببع أظبرت عدم رضاها 
منه وقالت هذا هو الريا العاجل . ويلاحظ ان انتقادها انصب على التحا انل 
القانوني لا على مقدار الفائدة مما قد يحملنا على الاعتقاد أن الفائدة التي حصل 
عليها ل تكن 3 متبر كبيرة جدأ » على أننا لا نستطيع الجزم فيا اذا كانت هذه 
النسمة العالمة من الفائدة كانت تفرض على كافة القروض ؛ ؛ أم 8 اطالة المد كويرة 

هي حالة سادة . 


وقد يكتفى المقرض بثقته فى المقترض خماناً له 2 أو قد يطلب منه رهنئاً ؛ 
وقد يكون الرهن داراً أو شاءا أ أو عقاراً أو عبداً أو حسوان أو غير ذلك من 


5 حم مهف + اج ا صن /1ئه 7 جد وى 
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أنواع اللملككيات 2١١‏ . وله الحق في استخدام هذا الرهن لمصالطه الخاصة » وهذه 


المنفعة التي يحنيها من الرهن يمكن اعتبارها فائدة على القرض المدفوع . على أنه 
نحب أن يقوم با لمحافظة على المرهون وإعاشته اذا كان ذا حماة . 


أها فى القروهن ابره فان الثقة هي الضمان الأسامي فيا فاذا لم يكن 
الشخص ثقة أو كان غير معروف جيداً » فعلبه ان يقدم كفيلاً يكفله برد الدين؛ 
ويكون هذا الكفيل مسؤولاً عن رد الدن اذا امتنع المدين عن الدفع ؛ ولاريب 
أن الثقة أقوى ضاناً من الرهون ؛ وهذا مما بجعل المقرضين يفضلون إقراض من 
يقم في بلدهم أو من تسبل مطالبته » واذا فرض أن أقرضوا اناساً من مدن 
55 » فانهم لا يتتجاوزوا حدود الدولة الاسلامية كبا يمكنبم اللجوء إلى الدولة 
لتحصيل ديونهم عند عصيان المدين أو امتناعه عن الدفع . 


وإذالم يستطع المدين دفع دينه في الوقت المحدود » فان الدفع قد يمدد أجله» 
كا أمر القرآن الكريم بذلك ؛ او يطلب من الكفيل ان يدفع عوضا عن المدين» 
او قد يلحأ الدائن الى الحكومة لتجبي دينه بالقوة » كأن تصادر املاك المدن 
سوق أن مر دن عد العزيز أمر أن تدفع الدولة ديوت بعضهم “*وانه ادأ 
واحد "42 ولا بدان المدينين استفادوا من تخفيض عير الدرهم في زمن 
الحجاج . 


وقد قامت البنوك الشخصية بوظيفة اخرى من وظائف المنوك . تلك هى 


0 


استع,ا لهم الحواللات والسفاتئج والصكوك التي ساعدت وسبلت التبادل التجحاري 
بين المدن والاقالم المتباعدة » وخففت من مصاعب نقل النقود بين البلدان 
وتعرضها إلى اخطار السراق والنبب فضلاً عن التكاليف المادية » فكان ابن الزبير 
د يأخذ بمكة الورق من التجار فيكتب لهم إلى البصرة والى الكوفة فيأخذون 
أجود من ورقبم » كا أن ابن عباس كان يأخذ الورق بمكة على أن يكتب لهم 
الى الكوفة بها » وهذه هي السفاتج الى تتعامل برا الناس 2١()‏ . وكان على سعيد 
بن العاص ديون تبلغ تسعين الف دينار مسجلة عند غرمائفه بالصكوك 7(" , 
وهكذا أصبحت الكوالات تقوم مقام النقود ؛ ولاريب أن بنك الدولة كان 
يقوم بمثل هذا العمل لفريق من الناس وخاصة الأغنياء المقربين من الأمير > 
إلا أنه ل يحتكر هذهالوظيفة » فظل أصحاب البنوك الخاصة يقومون بنفس 
العملية خاصة لصغار التجار ولأماكن قد لا يكون للحكومة فيها بيت مال ؛ 
وراك كان نشاطبها يشمل أناساً اكثر وبلادا اوسم » وكانت ولا ريب تجني 7 
ذلك بعض الفائدة . 


وكان لبعض البنوك الخاصة فروع في بلاد مختلفة » وكل فرع منهبا يكوان 
بنكا حلي شه مستقل > غير أنهم مرتيطون مع بعضهم © والرابطة التي تربط 
الفروع المنتشرة في عدة بلاد للبنك الواحدهي أقوى من الرابطة التي تربط بنوك 
البلدة الواحدة التي لا متلكبا رجل واحد . ولدينا اشارة الى أحد هذه النوك 


١‏ - السرخسي ؛ الميسوط ج باص 0م »2 أنظر ايضاً الشيبان : الميجج ص ” وقد 
ررد ذكر السفاتج في حديث للرسول روآاه النسالي في سننه الايمان باع )ء وانظر الازرق ؛ ج؟ 
ص وم » حبشياري : ص ٠١"‏ أ. 

؟ -- البلاذري : أنساب الاشراف ج ؛ قسم ,ا ص ؟١١‏ - # , أما عن صكوك صرافي 
مكة الجير : ص ١45‏ . أنظر ايضا وكيم : أخبار القضاة ج ١‏ ص "ع م456١ ٠.‏ عيوركد 
الأخمار ؛)ج؟ ص 4ع .ابن عساحر : تاريخ دمشق ج ‏ ص 51 ؟ ٠‏ أغاني : ج ١‏ ص9 م» 
ج ١5‏ ص ١15‏ , 


0 


الخاصة ذات الفروع المتعددة ؛ ذلك هو بنك الزبير الذي كان مر كزه فى المدينة 
وله فروع في الاسكندرية والكوفة واليصرة ١7‏ حمث كان مركزه في هذه 
المدينة في الكلا”ء ( ممناء المصرة ) وظل مركزاً للتحارة المحرية حتى القرن 
الرابع المجري . ويبدو أنه كان عمارة ضخمة إذ قدرت قيمته في زمن معاوية 
مائة الف درم '' » مما يبين بوضوح أنه كان مر كزأ هاما للأعمال الاقتصادية 
والمالمة فمها . ولا ريب أن هناك بنوك أخرى تقوم بمثل هذه الأعمال »4 وقد 
تكون اعمالها على نطاق أضيق » وإن كانت مصادرنا لم تذكر عن اخبارما 
ا 

لاريب أن هذه المنوك سبلت التحارة بين مختلف انحاء الامبراطورية 
الاسلامية ؛ ويرجح أنها لعبت ايضاً دوراً في تسهيل التحارة مع البلاه غير 
الإسلامية » وان كان دورها في هذه البلاد حدوداً » نظراً الأخطار التى كانت 
تحانه ]راض أنانن ينتعت قروا كرولا قفون لنلطاة الابدام وهة1 
يفسر لنا بعض أسباب تردد العرب في المساهمة في التجارة البحرية . 


وبازدياد نشاط التحارة الخارجمة في البصرة » اصبحت هذه المدينة مر كرأ 
هاما لأعمال الصيرفة » وخاصة للعملات الأجنسة » ولا ريب أن النقود كانت 
تقدر عند الصرافين حسب قبممة ما فمبا من معدن »> بصرف النظر عن السعسر 
الرسمي لتلك النقود 9" ؛ الأمر الذي يجعلبم يفضاون الاحتفاظ بالنقود الجيدة 
دون الزائفة والممسوحة » وهذا يجعل لهم تأثيراً خطيراً في تقرير سمعة العماة 
والنقود التي كانت عماد الحياة الاقتصادية » كا يجعلهم باحتكاك مباشر مع الدولة 


١‏ سد سعد واج م ص 5لا سد لا, 
تت المسعودي : مروج الذهب ج ص باه ؟ . أبن دريد : كتاي الاشتقاق ص ؟/ا؟", 
ع لقد كان أبن مسعود يديع ذفاأية الدرام في الكوفة ( السمرخسي (ج ١4‏ ص 8م. 
لسان العرب : ج ١1ص‏ *6). 00 


دق هس ليدم 


أما العملات الخارجية التي كانت تقدر دسعر السوق فبحب ألا ذغالي في كنيتها 
لأن رصيد التجارة الهندية» وهي أعظم قطر يتاجرمع البصرة » كان دائما يحانب 
المند » فكان على المصرة أن تصدر النقود الذهسة المها 4؛ على أن هذا بدوره 
زاد من اعمال الصيرفة في المصرة إذ زاد الطلب على الدهب '' » وزادت اهمية 
الصرافين الذين كنوا يقررون سعر السوق الحر في التبادل بين الذهب 


والفضة ''' . 


ونظراً لأن أصحاب البنوك م أم المتعاملين بالتقد » لذلك كان عليب ألا 
بزيفوا النقودأو يذيبوها أويصدروا السبائك أوير وسجوا النقودالزائفة . و لعلبمكانوا 
عرضة القبودو العقوباتالتيذ كرنا فيبحل آخ رأ :بافرضت على المتلاعبين بالسكة”", 
وقد أصبح مر كزهم دقيقاً عندما كان سعر الفضة أعلى من سعر النقود الرسمي 
وخاصة في أيام الحجاج الذي جابهت الدولة في زمنه مشكلة دقيقة ما اضطره أن 


,.غ#-٠؟غ5؟ رأجموص‎ -١ 
ذلك البحث الذي كتبه الاستاذ شاخت في كتابه‎ 
011 .جزم 5011106266 أتتال تقلع صتسحطه 8/1 1ه مصاع‎ 67 - 
والاشارة الوحيدة الت رويت لنا عن تدخل الدولة في أمور المرف ء هي ما رواه المحدثون‎ 
من منع عمر طلحة عن ببع الذهب بالفضة بسعر أعلى من سعر السوق , راجع عن الاحاديث التي‎ 
روت ذلك الحادرثغ: فتسنك الفررس الفصل مأدة ) خازن 5 أما عن هوقف النأس من الصرافين‎ 
ش ظ‎ , ١ ص‎ ١ فرأسجم سعد : ج لا قسم‎ 


+ أنظر صوع؟ا .مم 5 


و1 


دفر ض عليوم قنوداً سك دده و خضعهم لسمطرته ١)‏ و لستحد مهم لترويج دقوده 
الجديدة التي كان لها نفس السعر الرسمي الذي كان النقود القديمة رغ أن وزن 
فضتها أقل . وهكذا اصبح اصحاب البنوك يقومون بوظيفة شيه رسمية . 


وقد قاموا يوظيفة أساسية في تسبيل سوق النقود والعملة » إذ قاموا بدور 
الوسيط بين الشعب ودار الضرب ؛ فكان عليهم ان يقدموا له السبائفك التي 
يشترونها من الناس لضربها » والواقع ان الححاج اجبرهم على سك سباتكبه 7" 
كبها يحل الأزمة التي لنحمت عن سك النقود " » ولككن لما 'يحمْد ذلك شيئا » 
انقص عيار الدرهم وسمح لهم » ان ل يكن استمر على إجبارم » على سك 
سبائكهم في دور الضرب التي انشأها . ولسنا ذعلم عن الشروط التي فرضهاعليهم 
لي يحملهم على اعطاء سباكم وذقودهم التقملة القدعة لمعاد سكها بالنقودالخفيفة 
الجديدة . ظ 


ولا بد أن ازدياد عدد المنوك واتساع نشاطبا » قد صحمه بعض التحسينات 
في المعاملات الحسابية كاستلام الأمانات وحفظها في مكان أمين » ودفم الديون 
5 ب الودائع » واقراض النقود و كثرة استعمال الصكوك» ولما كانت العرب 
في هذا خيرات محدودة » فقد استفادوا من خبرات غير العرب وخاصة سكان 
العر اق والأعاجم والتوتيو ا متيس اضودا منهم لادارة اعمالهم المصرفية . غير 
أنه لست لديئا تفاصل عن هذه الأحمال او عن هؤلاء ( الخزنة ) سوى أن 
أصحاب المصارف في البصرة كانوا يستخدمون الهنود بكثرة في تمشسة 


. 554 البيروني : اجماهر ص‎ - ١ 
. 38 فتوح : ص‎ 


 الوإل#‎ 


اعمال مصارفيم ''' . 


وبما أن المنوك الخاصة كانت تعتمد على شخصية مالكبا > فانبا كانت في 
الغالب تنحل بعد موته . 


> كا كلا 


الحاحظ ؛ فضل السودارىي على البيضان ص ١6‏ . 


0 


الفصَرل لاعس 





لقد كان مستوى المعيشة في الأيام الأول واطك #«رسائحات الناس دود + 
وكل أسرة تقوم بنفسها بسد معظم حاجاتها » ما يحصل عليه من غناتم الحر بأو 
مما تقوم بدصنعه النساء ١١‏ والعبيد في العائلة »وكان الفائض عن -حاحة العائلة يباع 
عادة في السوق . غير ان تكاثر السكان وازدياد النقود وارتفاع مستوى المعدشة 
أدى الى ازدياد الطلب على ما لا تستطيع الأسر انتاجه او استيراده من المناطق 
الأخرى ؛ الأمر الذي أدى الى ظبور الصناعة ونموها في المصر . 


ومع أن المصادر لاتعطينا تفاصيل دقيقة عنتطور الصناعة ونموها فيالمدينة » 
إلا ان الصورة العامة التى مكن استخلاصبا من كتب الفقه عن العمل''' ترينا بأنه 


١‏ معظم الأحاديث النبوية المتعلقة بالغزل ترتبط بالنساء.راجع البخاري : التاريخ الكبير 
ج 4 ص هعم . ويشير مالك إلى نسج الولائد مدونة : ج م« ص «لام 56م , 


#*ا لمم راجم فصول الاجارة في المدونة واج م ص سالاسم هأ بعد 2 5م ” فأ بعد ٠‏ أم :ا - 


4ه ؟ ‏ 


كان هناك نوعان من الصناع > احدهما المأجورون الذين يقومون بعملبم لحساب 
غيرهم لقاء اجور يأخذونها من مستخدميهم »؛ وتقدر لهم إما اجور يومية او على 
حساب القطعة ©» وقد يعملون في ببوتهم ومحلاتهم الخاصة » او فى بسوت 
مستخدميهم > وقد ستعملون في عملهم ادواتهم الخاصة ومواد أولمة من عنده » 
أو مما يجرزهم به مؤجروهم 6 وهم على أي حال لا يحتاجون ال راسيال كر 
ولا الى وسبط يصرف مصنوعاتهم . 

أهنا الصناع المستقلون فيعملون لمسابهم الخاص وبتخذون مر كز عملهم إما في 
بسوتهم أو مصانعهم وحوانيتهم » وقد دعملور:. مفر دهم أو معوئنة أولادم 
و 2 صناعهم ( أي تلامذتهم الدين »؛ دعسك فترة كافئة من التدريب ؛ بصحدون 
صناعاً مستقلين قد يفتحوا لهم مصانم خاصة بهم . على أنه ل تكن هناك مدة 
محدودة لفترة التدريب » كا أنه لا يوجد قانون يحصر المون بأسرة معينة أو يحبر 
الولد على اتباع مبنة أبيه . 


والصناع المستقلون متلكون عادة وسائل الانتاج والأدوات ورأس المال 
اللازم للصناعة » وهم يصنعون عادة مصنوعات ذات شكل معبن ثأبت لمصرفوها ‏ 
في الأسواق من بريد الشراء 2١”‏ » غير أنهم في بعض الأحبان كنوا يقومون 
بمصذوعات حسب الطلب . ولا بد أن عدد هؤلاء الصناع المستقلين أخذ ينمو 
لسسرعة . إلا أنه لدست لدينا تفاصل عن عددم أو حرفهم أو عدد من كان 2 
كل مبنة » وكل ما يمكن قوله هو أنه لا يوجد دلبل على وجود معامل كبيرة 
تستخدم عدداً كبيراً من الصناع لانتاج نوع واحد من الصناعة كما هي 
الخالة اليوم , 


حداج م ص ٠١٠‏ ؟ فما بعد . السرخسي : ج ١١6‏ ص 6لا فيا بعد » ج ١5‏ ص ؟ فمأ بعد , 


. 01 توجد إشارات الى اللاحف البصرية » راجع أم : ج * ص‎ - ١ 


عم موادت 


وقد كان من الصناع عدد غير قليل من العبيد الدين دعملون لأسيادهم ادقن 
يكونوا مأذوذين لهم حت العمل في ما يريدون من صناعات وبيع منتوجاتهم » 
وقد بدفعون لأسيادهم كل ما يجنونه أو قد يدفعون ميلغا معيناً نن الال «مطدعن 
ضريبة أو خراجاً أو خا )١١‏ , وقد يعد السادة العبيد اللأذونين باعتاقهم إذا 
دفعوا مبلغاً من المال أو يقوموا بالعمل مدة معمئة من الزمن ٠‏ ويتمتع العجيتد 
الملأذون فى حالة اذنه بنفس .مر كز الأحرار »؛ ويصبح مثلبم سوى أنه يمكن 
لأسيادهم سحب حريتهم وارجاعبهم إلى حالةالرق مق شاءوا 5. 


أقد كأن العسيد خير و سملة مكن بواسطتنا الرأسماليين توظيف رؤو سأمواهم 

في الصناعة » غير أننا ب ألا بالغ في عدد من كان لستخدم منهم فسهأ نظراً 
لارتفاع كلفة تدريبهم » وما يتعرضون له من أخطار المرض والموت والهرب 
تود إلى فندان أسيادم ما صرفره عليبم''' . كل ذلك يجعل استخدام 
العسد في الصناعة أمرأ صعيا » لا يستطيع القيام بدالا الأعتيبياء من ملا كي 
العسد . لذا بصم القول أن عدد لا العقاعاف كأن ووه ...ا 


امم 


ومع أن معظم أهل المصرة جاؤُوا من جزيرة العرب الت كان فسبأ بضعة 
مرا كز صناعية .خاصة في اليمن والبحرين وعمان » إلا أنه لا يوجد دليل على أن 
الصناع العرب استوطنوا في البصرة ؛ لذلك فان معظم السكان العرب فى المصرة 





١‏ - راجع عما كتب عن هذه التعابير في فذسنك : الفبرس المفصل لألفاظ الحديث النبوي 
راجع أيضاً ابن الاثير : النباية في غريب الحديث . ابن منظور : لسان العرر با , سعد : بج ه 
ص 23054 ج 5 ص ١54‏ , أبو ذعم : حلية الاولياءج * ص 40 وييدو الت الأسياد لهي 
وحدم المق في تقرير مقدار الضردية عل العبيد راجع الطبري : التفسير ج م١‏ ص 6مه. 

؟ ‏ رأجع ص ١٠!1-١لا.‏ 


» ل رأجع ص 58-51 . 


1 و*”# سسا 


0 تكن لم خيرات سادقة 2 الصناعة (21, وم نساهوا مب 2( وكانوا دعتمدوت 
في معاشهم على العطاء وغناتم الحرب والتجارة . أما الصناع وأصحاب الحرف 
فكانوا من الأعاجم الذين استوطنوا البصرة بعد انشائا للقيام بسد حاجة 
الجتمع إلى المصنوعات مستفيدين من الماية التي تقدمها لهم الدولة ؛ ولم يكن 
عليبم إلا أن يعترفوا بسيادة الدولة ويطبعوا نظمها ويدفعوا الضرائب لها ''' , 
وقد كانت لهم حرية واسعة في ممارسة حرفبم > أما الدولة فلم تتدسغل إلا في 
بعض الصناعات المحدودة ال كان يتطلب مارستها الحصول على اجازات خاصة » 
وذلك كالمامات القي/ يكن نحاز انشاءها إلا لمن حصل على احازة خاصة »ولعل 
هذه الاحازات ثما ورثه العرب عن الساسانين من أنظمة © , ولست 
هناك إشارات إلى العوامل التي دفعت الدولة الى فرض اف الاجازات أو 
شروطها»أوعدد الصناعات الواجب الحصول علىاجازات فبباإلا أنه يرجح بأنها 
كانت لازمة لاقيام بعدد من الصناعات الأخرى » وخاصة ما له علاقة بالمصاحة 
العامة أو الآمن العام كصنع الاسلحة » وسك النقود » وتركيب الأدوية . ومن 


و - تدل المصادر على أنه كانت للصناع وأصحاب الأحمال تنظيات خاصة تختلف عن تنظيات 
العرب راجع أو حنيفة : المسائد ج ؟ ص لا ا , الشيياني : الآثار ص #ق, المدونذة : حّ ء: 
ص ووم , الجاحظ : رسالة الفتح بن خاقان ص + . 

؟ ل راجم ص وم - ١٠‏ فيا بعد . 


#» ل يقول الجاحظ : « لم تكن الفرص تبيح شيريف البنيان ؟ لا تببح شريف الاسماء إلا 
لأهل البيوتات ( النبلاء ) كصنيعهم في النواويس والمامات والقباب الخضر والشرف على حيطان 
الدار وكالعقد عل الدهليز وما أشيه ذلك » ( كتاب الحيوان : ج ١‏ ص دم#-0” ). ويذكر 
كراوس أن امامات في العراق في زمن التامردي كانت قليلة » أما نيو مان فيرى أنها كانت 
كثيرة راجع ْ ْ 


قتططة]0م 11650 صآ وول عط 1ه عتتا تدعس لتعامعكة :سعصوى ا 
5- 212.24 


الى ايه بسب 


الجدير بالملاحظة أنه لا توجد أية إشارة الى أسعار الأسلحة في العصر الاول رغم 
أهمتها للمجتمع ووفرة التعابير التي تتعلق يصناعتها » يا أن كتب الفقه قاما 
تتطرق الى بحث المشاكل المترتبة على بيع الاسلحة والتعامل بها » الامر 
الدى يحمانا على الاعتقاد بأنها كانت خصورة في عدد من الناس فلم تئر كببر 
زتزا+ ١)‏ ش ا 

سل 8 


ليست هناك أدلة على أن الدولة كانت تحتكر أية صناعة من الصناعات » 
ولكن هذا ل يمنعبا من إذشاء معامل خاصة بها لتجبيزها بمايحتاجه الجند والشرطة 
من الأسلحة "2 4 والراجح أنها كانت تستعمل لهذا الغرض عسيداً وعيلاً 


مأجورين . 


ومن الراجح أيضا أن الدولة كانت تّتلك دارأ لضرب النقود أنشأها فى 
البعمرة هيد أو قبل عنمت كا 
صغيرة دقتصر عملبا بالدرحة الأولى على اعادة سك النقود الممسورحة إد م يكن 
اضر خاحة لذان السك نظ را لأنينا كانف تستورة سنوي قياض كميرة من 
النقود المسكوكة في الاقالم » غير أنه منذ زمن الحجاج وسعت دار الضرب في 
المصرة تسكن من أعادة سك النقود القدىة على العبار الجديد الدى قرره لما 4 
خاصة وأن المتداول بين أيدي الناس فى اليصرة من هذه النقود القديمة كارن 
كبيراً جداً في بداية الامر » وقد جلب الحجاج لدار الضرب فىاليصرة الطباعين 


. والراجح أن دار الضمر بكانت في المداية 


١‏ - يشير الكندي إلى السيوف الكوفية والبصرية والزيادية التي كان يصنعهبسا رجل يدعى 
زياد ( رسالة في السيوف ص ٠‏ أ ) وهذا يدل على ان صناعة الأسلحة كانت مألوفة لدى العرب 
. ولكن بيم الأسلحة مقيد او محظور . 
»؟ - طبري 1 : ص *؟ 0س , مر[ة الزمان . ص 8ه أ, 


م - 0.0261 فهذة) قلع تسد طاه ]8 1ه عنجملة 02 وف لعن 


سس ل ل 


من الاقالم الاخرى لحي روي البلاذري » ولابد أنه كان لسشحد مهم بأحون 
معرنة 4 وفرض عليهم رقأية دقرقة لمضمن صححة العبار وصفاء المعدن المستتخدم 
ف لكر ا 


وقد كأن افاي المين معفوين من ضريبة السوق » لأن ابن عامر عندما 
أنخاء جنل حرا لاشريية علية "...إلا أنه كادف غلبي قر الب نغين.مباقرة 
كالعشور المفروضة على المستوردات '؟! » والمكس **' > وهو فيا يظبر غير 
العشر » وكان يفرض على الممبعات فى داخل المدينة ؛ ويبدو ان الدولة كانت 
تقوم بنفسها حباية المكس الذي كان يلقى من الأهلين معارضة شديدة 27 حتى 
الغاه عمر دن عبد العزيز يكتاب وحبه الى عدي بن ارطأة ؛ أمير النصرة ءظ 
وفبه يقول : « ضع عن الناس الفدية » وضع عن الناس المائدة » وضع عنالناس 
المحكس > وليس بالمككس» و لكنه السخس الذي قال الله تعالى فنه : ( ولا تسخسوا 
الناس أشاءم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه » 
ومن ل يأتك بها فالله حسيبه ال" 


. 458 فتوح : ص‎ - ١ 
؟ - فتوح ؛ ص 58غ . وبروي ابن الفقبه الحمداني أنه خصص للطراز في زمن أبن همبيرة‎ 
فيذكر الطوارق يبدل‎ ٠ مليونا درهم ( كتاب البلادان:؛ص ١م مخطوطة مشهد ) . أما الماوردي‎ 
الطراز ( الاحكام السلطانية ؛ ص 5.” ) فاذا صحت قراءة الهمداني فلا بد أن لا يقتصر‎ 
. الطراز على مصانع الانسجة فقط » لانها لا تحتاج مثل هذا المبلغ الضخم‎ 
. ١٠١ م ل فتوح : ص »لاس , اير : ص‎ 
.5١ -غ - رأجم ص‎ 
,ال٠ ص‎ ١ ه ب سعد : ج لا قسم‎ 
: سلام‎ , ٠١5١ المحاحظ ؛ الخحيوان ج 5 ص ؟ . لسان العرب : ج م ص‎ - 5 
, ص 51لاو - ملاة‎ 
با س سعدا : ج ها ص غ59" 5896 , سلام ؛ ص 5ه , ولم أجد في المصادر ما يوضح‎ 
, ماهمة المائدة والفدية‎ 


لش الوكلا سيك 


وبالاضافة إلى ذلك » كان على الصناع من اهل الذمة أن يدفعوا الجزية التق 
يختلف مقدارها باختلاف دخلهم . وهي تتراوح بين م؛ - ه«#ا ١١‏ درشم في 
الوق 110 


وكأن الصناع واصحاب اهحرف عرضة لرقابة العامل عل اللسوق الذي تحدثنا 
عن عمله في فصل سابق . 


. لاريب في أن القبود السالفة الذكر والتىفرضتها الدولة رتك نثقيلةأو مقمدة 
الصناع » 5 أنها لا تقارن مطلقاً بالقيود التي فرضتها الحكومات والئقابات على 
الصناع فى اوربا الوسسطة » كلا بل كانت مرنة لدرجة يتاح فيها للصناع اختيار 
ما شاؤوا من الحرف أو تركبا أو تبديلها بعحض اختيارهم وحسب ظروفيم © 
كا أن لهم الحق في فتح مصانعهم حيما شاؤوا في المدينة » إلا اذا كانت صناعاتهم 
تولد خطراً على المدينة كالخدادين مثلآً . غير أن مصلحة الصناع انفسبم حملت 
اصحاب كل مبنة أو معظمبم على التجمع في حل واحد ''"' » وهكذا تجممع 


١‏ ابو يوسف : كتابي الخراج ص ؟؟ 1 أم : ج ؛غ ص 5و فا بعد , اختلاف الفقباء 
ص 4 .5١‏ أبن الاثير : النباية في غريب الحديث جم ص ١١١‏ . لقدكان كثير من المستشرقين 
برون ان الدولة الاسلامية 4 تميز بين الجزية والراج فياوائل العبد راجع مثلا” : 

. 276 .م لها 15 عصة املع صتكا طوعة فط'!' : معمسدد طلاء 187 
راجع ايضا مقالة بكر عن الجزية في دائرة المعارف الاسلامية ., غير ان تأكيد المسلمين على 
قبيز الجزية عن الخراج لا بد وان يكون له أصل تأريخي . 

والواقع أن هذا التمبيز هو أساس البحث الذي قام به دينيت. في كتثايه : 
حطة]ة] طد دمزودء:0025) لصث عدح'1' 2011 غير ان دينيت ل يتطرق الى ما اعتقده من 
ان الجزية كانت على الصناع وأهل المدن » وان الخراج كان على الريف ,. رواجم مثلا اليعقوبي: 
التأريخ ج !ا ص ١8‏ , أبو دوسف : الراج ص 6 

, "85٠ طبري 1[ : ص‎ ١ 


هوب التنظمات الاجتاعمة والاقتصادية« ع2 


الدداغون ق 0 000 ادم على نهر الارحاء”؟) ون 


ولما كان اغلب اهل الحرف من الاعاجم فقد اقر القضاة لبعض الاشخاص 
المعينين أن يكونوا شبوداً على الاشخاص أو القضايا التى قد تظهر بين هؤلاء 
الصناع» ويدعى هؤلاء الاشخاص بشهود العدول» وكانوا ينتخبون بعد استفسار 
سري وعلني عن احواهو '؟ » وهم الحق في ابداء شهادتهم أماء الحا 
زبذلك كنوا كالمستشارين الفنيين لاقضاة فيا يتعلق بأصحاب الحرف » على أنه 
ليست لهم أية سلطات تنفيذية على اصحاب الحرف »6 أن وظائفبم م تكن 


لاس 5 عام 
ثأدنة أو داعمة 73 


وقد كوتن الصناع فيا بينهم تقاليد اعترفت بها الدولة » واخذ بها القضاة 
والحكئون في الحك على الخلافات التي تظبر بين هؤلاء الصناع *2 . ولما كانت 


,#”0٠٠١ طبري [: ص‎ -١ 

؟ - فتوح :اص 519" , 

ع - طيري 11 : ص 5*؛ . 

5ك لقد ورد ذكر العدل في القرآن ( سورة المقرة آدة 5م 2 سورة المائدة آية ١+‏ » 
سورة الطلاق الآبة ؟ ) بمعنى الامين المستقم من غثر تخصيص . ولكن تطور المجتمع وأزدياد 
عدد افراده » تطلب اختيار الموثوق بهم ليكوذوا شهوداً ( الخصاق : أدب القضاة ص و» - 
٠م‏ #خطوطة دائرة النّد. راجع ايضاً : ظ 
عل ونووط صلا معن ن01مال ده هو متصدعء0 :1 ع0 عنزه1115 امورل" 


.8 349.م 1 .1701 جاو .1 

ولا بد أن بكرن التدقيق. في الشهود غير العرب اهمية: خاصة. 

ه - قال شريح لقوم من الغزالين اختصموا اليه : « اذا كانت بينكم سنة اعجمية فسنتكم 
بينكم » البخاري ؛ ببوع الباب مبة ٠‏ وكيسم: ل ل ؟ لا “ا , سعك ه 
ج 5 ص ؛ و.انظر ايضا مدونة: ج م ص ,6١5 2 ١6‏ وبرى الاستاذ شانغت ان العرف 
يمككن معرفته من دراسة احتباد القضياة , 


ات #5 د 


هذه التقالمد تتعلق بالنواحيالفنية فقد اضطر القضاة أن يلجأوا احياناً الى اهل 

رريخ لل خارققييا . على أنه ليس فى المصادر التي بين أيدينا أية 

معاومات توضح وظائفهم اوعداظ]: نهم أو طريقة اختيارهم أو فما اذا كانت 

آراؤُم جرد امتشازية أو هانهة ؛ ل ولا فيا اذا كانت اسم 
من اهل الحرف . : 


تشير المصادر إلى وجود عرفاء على السوق فيروي و كيم عنشهمد«وقالسئل 
عن بسع السنانير فقال كانت قضية في ببع( لعلها سوق)السنانير وقضيةفيسوق 
الدجاج فقضى فببها عريف سوق الدجاج وعريف سوق السئانير .فقأصاب عريف 
سوق السئانير فجمع له شريح السوقين )25 ؛ كي أن الخطيب البغدادي بروي أن 
أا حنيفة عبن عريفاً على الحاكة 20 , غير أثنالا فل متي وجدت وظيفة عرقاء 
الأسواق 6 أو علاقتيم بالعامل على السوق أو صلاحياتهم ولككذا نرجح أن 
وظائفيم كانت 0 ومشاكلبا » أما الصناع 0 الدولة تعامليم 
حسب: |5 : نهم لاحسب حرفهم ولذلك ل تعترف لهم بأية رابطة مهنية أو تعين 
لهم عرافة خاصة .بل حتى الجزية كانت تحسها الدولة منهم عن طريق رؤسامم 
الدينيين لا رؤساء اصنافهه 47 . ويمدو أنه كان يوجد بعض التوافق بين بعض 


1ب ماج ص57 ؟, 
؟ - وكيم: اخبار القضاة ج ؟ ص ا” ٠.‏ 

_ الخطمب المغدادي : تاريخ يداد 8 ص 5 , 

ةا الشافعي أول فيه ذكر وحود العرفاء لأدل الذمة كن ددونوهم وجمعوا الجزية منهم 
( آم : وج 4 ص ؟؟١‏ . اختلاف الفقباء: ص ١١؟‏ ) . وة دك اقترح ابو بوسف أن يصير أمر 
الجزية في الامصار الكبيرة الى رجل من أهل م ويصير معه أعواناً يجمعون 
اله أهل الاديان من المبود والنصارى والحوس او الصابئين ( كتاب الخراج:ص ٠١‏ ) ويقول 
حرايتز ان رأس الحالوت كان مسؤولاً عن جمع الجزية عن البرود في العراق , 

5 90.م 111 .1م70 وعل عط 1 1ه مسلط 000 


سد زو 


الاديان والحرف حيث كان اغلب القصابين من المب ود والكتاب من المجوس 
والاطباء من النصارى '١'‏ . وما بزيد فى قوة هذه الروابط اشترا كبم في العقائد 
وأللغة وتجمعبم في السكنى بمنطقة واحدة مما أدى الى ظهور رابطات دائة فم 
بينهم مت من غير سيطرة الدولة . على أننا يحب أن نؤ كد على ان هحرات 
الصناع التدريحمة غير المنظمة » وعدم وحود احتكارات او قسود للصناعات 
واستخدام العبيد في الصناعة » كانت من عوامل عدم ظربور الثقابات . 


كان العرب ينتظمون في عشائر تنخذ كل منها الجامع مر كزأً لها 7" , 

لسع لدينا أنة إشارة عن دخل الصناع السنوي ماعدا دخل الكتاب الذين 
كانت تسسحد مهم الدولة 2 الدواوين وكان يبلغ وام درههاً عويا 27 4 وهو 
أغلى من الحد الأدنى لمستوى المعدشة والعطاء . على أننا نحب ان تتذكر ان 
الككتاب كانوا من العمال الماهرين » وأنه لذلك يمكن اعتبار دخلبم أعلى من 
دخل العامل العادي ٠‏ 


ويمكننا ان نكوان فكرة تقريبية عن دخل الصناع من دراسة الأسعار ؛ 
فما ان سعر القميص العادي كان حوالى ه درام **2 » يذهب تصفبا من للمواد 
الأولية المستخدمة فيه والنصف الآخر أجر صنعه » فاذا افترضنا ان النساج 
كان ينسج مائتي ثوب في السنة امكننا القول بأن دخله السنوي في ايام الرخاء 


دع اللاضظ ودلن اردص اسار رس :ا 

؟ ‏ انظر ص او . 

30 الشيباني ؛ الآثار ص ؛ و . أو حنيفة ؛ المساند ج ؟ ص ؟. 
7 الجبشياري ؛: الوزراء والكتاب ص مم أ » أب. 

ه- رلجع ص ٠م١9‏ ١م١.,‏ ْ 


سس وا سد 


كان يبلغ حوالي 5.٠‏ درم ؛ وهو أعلى بقليل من دخل الكتاب ومن عطاء 
أ كتررة ية العرب ؛ غسير اننا يجب ان نتذكر ان هذا المبلغ كان يكون الدخل 
الوحيد للصانع وعائلته» لأنه ى يكن بأخد رزقاً من الحبوب ولا يجني شيئاً من 
غنائم الحرب . 


وهناك وسملة أخرى قد تعيننا على تقدير دخل الصناع »© وهي الصريبة الى 
كان يدقعها العسيد الصناع لأسيادهم » غير انه لسوء الحظ » لدس لدينا سوى 
امثلة قلملة جداً » فأبو لؤلؤة تقرر عليه ان يدفع لسيدة المغيرة بن شعبة أربعة 
در أم يومنا » وهو مبلغ عال تذمر منه هذا العبد رغم أنه كان يتقن عدة 
صناعات على ما يقال'١2.‏ وكانت الضريبة على فرقد ستة دراهم شبريا ”. 


واخيرأ يمكننا استنتاج دخل الصناع في البصرة من دراسة دغل صناع 
الملدان الأخرى التي ذ 5 رالنا جعي فيا ؛ ففيىمصر تبين اوراق البردي أن أجر 
النجار شهرياً كان ديناراً وثلث دينار » واجر بنائي السفن ديناران » واجر 
الصانع العادي ثلنى دينار في الشهر 7" . وف الجزيرة كان دخل الصناع يبلغ 
“٠‏ درهم في السنة في عهد عبد الملك » الذي قرر في التعديل الذي اجراه على 
ضرائب الجزيرة أن يبقي فم ”ا درهم “وهي ما يكفيهم لسد حاحا< تهم السنوية » 
ويأخذ الباق © . ولاريب في ان حالة صناع البصرة كانت د مق جحالة 
صناع الجزيرة » إذ كانت الضريبة عليهم أخف وسوق بضائعهم أروج . 


لقد كان عقدور الصناع أن لنعموا بار اتعابهيم ويزيدوا دخطهم بمبأرتهم ف 





. ١,٠١ ص‎ ١ سعد: ج م ص ٠ه ؟ ء الديار بكري : تاريخ اليس ج‎ - ١ 
. ١١غ ؟ - أبو نعيم الاصبهاني : حلية الاولياء ج * ص لاع , سعد: ج + ص‎ 
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الصناعة وحماسهم في العمل » خاصة وان الضرائب عليهم كانت خفيفة ول 
مكونوا تحت نير استغلال الرأسمالمين ؛ على أننا يحب ان نتذكر ان . الصناعة 
كانت بطبسيعتها لا تدر إلا دخلاً محدودا قد يضمن للصناع حياة طيبة اعتيادية 
ولكنه لا يمكنهم من جمع رأ هال كنين. كالنتوك والتخيمارة والوظائف:: 
فأضصة الصناع في المدينة ترجع إلى عددم لا إلى ما متنلكون من ثروات ' 


رغم اهمية الصناع في البصرة » فان عددهم كان اقل من عدد العمال غير 
المأهرين الدين كانوا خليطا من العسد والاعاجم وين لا يسم العظاء من العرب. 
أما العسد فكانوا ستخدمون بكثرة فى الأعمال البيتية والأشغال الصعبة » 
والزراعة ؛ وهم يعملونبنفس الشروط والأحوال التي يعمل بها الصناع من 
العسد »> ذلك خوج قد يعملوا لحساب اسيادهم أو كغيال مأجورن » وفىي هذه 
الحالة كانت ا ا |نهم استخدموا دصورة واسعة 
قْ الاعمال الزراعية ؛ حيث روت كتب التاريخ قيأمهم ثلاث ثورات الأول 
في زمن الححاج ١١‏ » والثانية في زمن المنصور بف “ والثالئة ف القرن الغالث 
المحري ''! ؛ وهي الثورات الوحمدة التي ذكر قيام العبيد بها في العصور 
الأسادي الأولى . 


ا و قي البسرة > إلاأ. 00 





د أنسسان الاثراف : ص “.م ( طبع اهاورت ( أبن الاثير : العامل و 5 لتاريع 
ص . الحاحظ : ؛ فضل السودان على السيضات ا ايم م . ٠:‏ 
0 أخبار القضاة ج ؟ ص لاه - "5*٠‏ ,. ا 
جا لم الطبري 111.: : ص » 85لا ١‏ فأ بعد 0 راجع أيضاً : 
146 .م 197م1و1]ط1 مع م1 عط" دوع وعطععمع 51 : ععاعلاءه1] 


اه[ 


وما إل ذلك 


م يكن لهؤلاء العمال تخصص في الصناعة » فكان من الممكن أن يعملوا في 
أي عمل يتطلب قوة جسمة فعنى اوسن احثيل :أن عيددا منهم كان من 
العمال المتجولين ( السكرات) ١‏ الذين كانوا مح لعل عار سواء في 
داخل المدينة أو خارجبا . ظ 


وم 7 بالققرات ور 0 لي يذه الاعمال 
الى متولين يكونون مسؤولين عن صم العمال اللازمين وادارتهم والاشراف 
عليهم » وبذلك كانت علاقتهم في النواحي المالمة دوت الفنة من الأعمال . 
ولدينا اسماء بعض هؤلاء المثولين » وهم من الشخصيات العربية المارزة » كان 
كل منهم متوليا لعمل واحد » فقد كان عبد الرحمن بن أبي بكرة متوليا على نهر 
معقل '" » والحجاج بن عتبك على انشاء المسجد الجامع ”" ؛ وقد كان هؤلاء 
المتولون يجمعون العال » وربا كانوا :يستخدمون بعض رقس تق الامارة لهذا 
الغرض . ولكن ليس هناك دليل يثبت انهم كانوا مسمحد مان داعيين لدى 
الكو لذب 


أما دووا المشاريع لناعة فقد كائوا دقومون مع العيال والاشراف عليهم 
بأنفسهم » وادا كانت أعماهم كيرة فأ 6 فد يسندوها الى بعص الاشخاض 
يدعون و كلاء » أو قنّمون 29 ) أو قهرمانة 80 او فاشكار 2١١‏ , ولطجؤلاء 


6600760111 تعليقات على الطبري ص‎ . 5٠#“ طبري 1: ص‎ - ١ 

؟ ل قتوح: ص لاه“ , سعد : ج لا قسم ١‏ اص 8 , 

» - فتوح : ص 5ع" , الحمداتي : مختصر كتاب البلدان. ص 5 , 

غ ‏ سعد : ج لا قسم ١ا‏ ص ١85‏ . فتوح : ص #5١‏ . طبري 11 : ص١٠‏ . 
ه - سعل : ج لا قسم ١‏ ص ١ ١‏ فتوح ا اا 
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وس 


عادة اتصال مباشر بأصحاب العمل » واععالحم ثابتة الى حد ماواقل ريح 


لم يكن للعال غير الفنيين منظمات خاصة يم فكانوا يتحمعون حسب 
عقائدم واديانهم » شأن العمال الفنيين الذبن تحدثنا عنهم من قبل »> اما اجورهم 
فكانت تختلف تبعا لنوع العمل الذي يقومون به أو مدى الرخاء السائد في 
المدينة ؛ الا ان هذه الاجور لا بد وانها كانت اقل من اجور الصناع الفنيين ؛ 


ولعلها كانت حوالى 9.٠‏ درم 6 وهو اليك الأدنى و6 تكاليف المعدسة . 
والراجح ان الأجور كانت منخفضة نظراً الى ان اسعار العسد كانت منخفضة » 


وكيا ظ ظ 


. لقد استمر نو المدينة حتى نباية عبد زياد حيث بلغ.عدد السكان مائق 
الف وحيث انمز حفر معظم القنوات واصلاح معظم الاراضي وو لهمت ادف 
استخدام العبيد الى تناقص الطلب على العمال » بيما استمرت هجرة العمال الى 
المدن مما اضطر الدولة الى حصر توزيم الأرزاق من المنطة على الجند العرب 
فقط > بسذا ظل العمال يقاسون من البطالة والقلق ومئافسة العبيد الذين كانوا 
مستعدين للعمل بأي أجر كان» الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض مستوى الأجور . 
ومن المحتمل أن اعتاق العسد ازداد » لمنقذ الاسياد من اعباء تكاليف اعاشة 
العمال . وهذا أدى إلى ازدياد عدد العيال الذين كونوا في المجتمع عنصراً قلقا » 
نظراً لعدم وجود أي ضمان لهم > فصاروا مستعدين العمل بأقل أجر ممكن »كا 
أن بعضبم اصبحوا يعتمدون على ما يقدم لهم من صدقات. إلا أن هذهالصدقات 
لم تكن تكفي لسد حاجة كافة هؤلاء العال أو تقدم لهم ضماناً دايا . 


يه 311ب 


وقد مبدت ثورة الخوارج العمال فرصة الحصول على بعض الفمان الاقتصادي 
الذي كان يظفر به العرب ؛ والواقع ان عدداً منهم ساهم بهذه الثورة التي هددت 
البصرة قرابة العشرين سنة ؛ ولاريب ان فشل ثورة الخوارج كان ضربة ولدت 
في نفوسهماليأس . 

ثم ان فريقاً كبيراً منبم فقد حياته في الوباء الكبير الذي اجتاح البلاد سنة 
4 ه ؛ غير ان عدد الباقين كان كبيراً » حتى اضطر الحجاج إلى ارجاعبم الى 
قراهم » كي يجبز الريف بالأيدي العاملة ويخلص المصى منهذا العنصى القلق . إلا 
ان محاولته قاومتها بضعة اوساط:. فقد اعتبرها الاتقياء مناقضة لروح الاسلام 
الحرة » وشعر اصحاب الاعمال اهبا ستفقدم من العمال الذين يعملون بأجور 
رخيصة » ا ان الال انفسهم كرهوا الرجوع للعمل في الزراعة ؛ وكان كل ذلك 
من أهم دوافع التأييد العام الذي لقيته ثورة ان الاشعث فى سنة ١م‏ ه . 


داراو 


المابمى, الرول 


من كتاب الجامع الكبير للامام أبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني . 
المتوفى سنة ١89‏ ( ص لاء« ‏ 4و ) 


باب من عقل اللجنايات 


رجل قتل خطأ فمفى للقتل سنين » ثم ارتفعوا الى القاضي > حكموا على 
عاقلة القاتل بالدية في ثلاث سنين من يوم القضاء ؛ فان كانت العاقلة اهل ديوارن 
هم اعطية » فالدية ني اعطامم الثلث في اول عطاء » وإن لم يكن بين القضاء 
بالدية وبين اول العطاء إلا شهر فالثلث الثاني في العطاء الآخر » وإن تأخر عن 
السنة وتععحل فالثلث الثالث في العطاء الثالث ؛ فان عجلت لهم ثلائة اعطية 
اخذت الدية كلها منها ويقضي بالدية علييم حتى يصيب الرجل اربعة درام 
اكثر ما يصيبه » فان قل عددم خم اليهم اقرب القبائل المهم في النسب من 
اهل الديوان » وإن خرج لهم اعطبات لشيء ماض ل تككن الدية فيها » وكانت 
في الاعطية المستقملة . ظ 


ولو كانوا اهل رزق فى كل شهر » قضي بالدية في ارزاقهيم في كل سنة 
الثلث من كل ستة اشهر سدس الدية » وان كان رزقهم في كل ستة اشهر آآخر من 
ارزاقهم ففي كل ستة اشبر سدس الدية » فان خررجت لهم ارزاق لأشهر ماضية 
قبل القضاء بالدية » لم تكن الدية في ذلك . وإن خرج رزق شهبر من الشهور 


جه 1س 


بعد القضاء بالدية » لم تكن الدية في ذلك . وان خرج رزق شهبر من الشبور لعد 
القضاء بالدية ديوم قد كان بقي من ذلك الشهر او يرمين او اكثر أخذ من رزق 


0 ن ع عن هق !0 كان لهم رزق في كل 


5 لبا واهل اليمن الذين لا 57 »“ فالدية على عواقلهم في امواهم 


ومن أقر بقتل خطأً فالدية في مأله في ثلاث سنين ؛ وكذلك العمد الذي لا 
قصاص فيه أو العم الذي لا يخالطه الخطأ . ' 


لال افيا مخير 5-5-0-6 اهل السواد اهل مصر . 
ومن كان بالبصرة وديوانه بالكوفة » عقل عنه اهل. الكوفة ؛ ولو أرف 
اخوين لأحدهما ديوان لحار وديوان الآخر «الكوفة 0 عم ع 
الآخر . 


اهل راية '" د بعضهم من العرب وبعضهم ل 2 له فاذ يع ب عن 


١‏ - بروي ياقوت « الراية #لة عظيمة بفسطاط مصير وهي الحلة التي في وسطم ا جامع مرو 
ن العاص , انما ميت الراية لآن عمرو بن العاص لما نزل محاصراً الحصن 5آ ذكرنا 
ف الققطائك كارن لمم نه قخيائل كتيزة من الفورن + واختطت كل تسو خط 
بأرض مصر هي معروفة بهم إلى الآن » وكان في صحيته قوم من قريش والانصار 
وخزاعة وغفار واسلم ومزينة واشجع وحبينة وثقيف ودوس وعدبس وجرش والليث بن 
بكر بن عمد مئاة نْ كنانة » والعنقاء » فلم يكن لكل بطن من هؤلاء من العدد ما 
بنفرد بدعوهة في الدبوان 1 وكره 11 بطن أن بدعى بأسم قبيل غيره » وتشاحنوا في 
ذلك » فقال عمرو بن العاص » فأنا أجعل راية ولا أنسبها الى واحد متكم ويكورتف 
موقفم تحتهبا وتسمون منزلكم بها » فأجابوه إلى ذلك ء فكانت الراية هم كالذسب 
الجامع » وكاث دير انهم عليها » واختطوا كليم في موضع وأحد سميت هذه الخطة م 
كذلك » معجوم البلدان اج ؟_اص هعلا. 


واس 


عض . ومن لا ديوان له » فأنهم يتعاقلون على النسب وإن تفرقت المنازل . 


ومن جنى من اهل مصر و ليس فى عطاء واهل المادية اقرب المه » عقل عنه 
اهل ديوان المصر ؛ ألا ترى ان صاحب العطاء لا يعقل عنه اهل السادية وإن 
كان نازلاً فيبم . ظ 

واهل الذمة الذين لهم عواقل معروفة فدية قتيل الخطأ فببم على عواقلبم في 
ثلاث سنين > ومن لم يكن له عاقلة » فالدية في ماله . ولا يعقل مسم عن كافر » 
والكفار يتعاقلون وإن تفرق المال . 


رجل من اهل الكوفة عطاؤه بها » قتل رجلاً خطأ » ثم حول ديوانه إلى 
البصرة قبل القضاء » فالدية على عاقلته من اهل المصرة » ولو كانت الدية قد 
قضي بها على عاقلته بالكوفة ول ينتقل عنبا » ويؤخدذ من القاتل ما أصابه من 
الدية فى حصته وإن كان باليصرة . 

كوفي ليس له عطاء قتل رجلا خطمأ ثم اتخذ البصرة دارا » فالدية على 
غاقلتة بالبصرة » 

رجلمن اهل الباديةقتل قتيلآً خطأ ثم قدم مصراً فسكنها أو الح بالديوان 
فالدية على عاقلته من اهل المصرة والديوان . ٠‏ 

قوم من اهل البادية قفيعليهم بالدية فلم يؤدوها أو أدوا السنة أو السنتين 


ثم جعلوا في العطاء » صارت الدية في اعطام . 


ات 


الماعصى, العانى 


ار البصر 5 








عذدد من نسب الما 
العشير 0 هو الها 6 وم 3 عن خطط عشائر قَْ عدادها 
: 10 1 وذدت تنا د 
سلم جم بن عئؤان 17 ”# لم 1 2 0 مالك دن الخارث 
أو حماد والعصة ( أولاد 
سامة امرىء القيس بن زيد 
حمد بن أبي عدي مناة ) 5١‏ 





يشمل الاحصاء المذكور اعلاه الرجال البصربين فقط, اما قائمة ابن سعد فمستمدة من الجزء 
السابع من كتابه الطبقات الكبيرة » أما قائمة السمعافي فلم أورد منها الا المشائر التي ذكر لها 
رجال من البصرة . 

.١١7 طبري 11 :ص »4 ؛ > 34 4., البلاذري : انساب الاشراف ج 4 قسم “ص‎ - ١ 
.م١ المعرد ؛ ص‎ 

؟ - ابن الكلي : كتاب النسب ص ١ه‏ ب . 


ا د 


عدد من تسب الها 





110 
0 | مر ا ) 
واصل دن عطاء بن تعلمة اف 


مزينة الحسنبن اليثم ##ع«م لم ماس ذا 5 

بأهلة (موالي كثيرون) و 5 97 َ 

ثقيف عيسى بن حمر ام ا _- 
/ 00 ظ ش 

ليث > 0 4 54 0 

ل ل 0 


مرة أبو عسدة 


داود بن مسمم 


للك ع ا ا 5 
؟ - ابن قترية ا 
م - اين الكلبي وص ؟١؟أ.‏ 
غ - السمعاني: كتاب الانساي مادة : 


م -- سعد: ج لا قسم !ا ص 5" , 


35 








ناجبة مالك بن ديئار . 
سلمان الناجي 


سأمة 


فوالبيا 


:ثاست قطنة 


ا" 


- ” 6 4 


أن بيه 


صحر بن جو برية سا سم وق سا 


0 
ورد 20017 
4 سم عدا 


عؤان الى ا 1 


درم 


- 3 
سد اضد 1 
ا سدم 





. غ١ ل سعد واج لا قسم عاص‎ ١ 


محمد الج الم 


زف 


بقرت : ج * ص ١٠١‏ , 
يقرت : ج ؟» ص ١9١‏ . اغاني : ج ١١‏ اص ١١ا,‏ 
سعد ؛ ج لا قسم !ا ص ١غ,‏ 
الممرد؛ ص ههه . 


اغاني : ج ١١‏ ص ؟١١ا.‏ 


3 


خطط 


ودتها 


إفرة 


د( ؟) 


010) 


سعدوج لا قسم ؟ ص .٠١‏ يأقوت: ج ١‏ ص 206١‏ لسان العرب؛ ج ١5‏ ص5 .". 


.# 9٠١ طبري 1 :دص‎ -١ 


ب« سعد و ج لا قسم ؟! ص 8ه . 


؛ - الكلبي : م أ. 





حت شد .يننا اكد ا عامر بن العثير 0غ 
أ و ا ل سعير 5 امير دن 
زيدة ا )5 


:ا سد ند سس مهبر » ربيعة » رزام ؛ 
عت ن سقرة 08 


ربمعة الجوع !*ا) 
م كذلك ص بام أ . 
5 كذلك ص ١‏ أ. 
ب كذلك ص 5١‏ أ. 
ب كذلكاض 5 1 


لس 





العكيرة كوالينا 


3 
جم ين سرج ب عه سم ص م صم صا حم حت 0 ل 
1 





هجيم أبو القامم البراد 
دم 3 

صيير محمد دن منادر 
فقم كح 

غدأنه 5 

مازن 8 


طِِ 
عمد الله دن 


دارم حفص دن قدس 


هلال عامر بن عبيد 
رياح 95 





ا السمعاني: الانساب مأدة مجم . 
؟ - أبن الكلبي : ص 5١‏ أ, 

مع أبن قثسية : المعارف ص 5" , 
؛ - ابن الكلمي: ص ؟*5 أ » ب. 
هبك أن هرف ١الأشتفاتق‏ عل 1د 
1 


ابن قنسة: المعارف ص .١ 5١‏ 


١ذ‏ ب " : ىر 17) اغارين عوفينادد!؟)) 
بحيال إفية 
١‏ ” د ع - 
م د ايم م ا 
# ب ام - ابانيندارم»الكردسان”*؟) 
ب كم 
١‏ ب سي م ا( 8 ) حمدس بن ادد(")) ضاعنه 
سن مر » 0 
رة) 
ست بإ سس ال 2 
بعر عم دعم م مير( )١١‏ حمس بن لف 1 
حم جح حك 1 | 2 
دالب ١‏ جر( 5 )١‏ 


ا أبن قثيية : المعارن ص “ا 


م اين الكلبي ؛ ص 5١‏ أ. 

ب كذلك ص "> أ. 

٠‏ - طيري 111: ص ؟ه؛ , النقائض 
ص 5١8‏ , 


٠١‏ - الكلبي ص١5‏ أ. 


١‏ كذلك ص ١١؟‏ أ., 


5 التنظمات الاجتّاعمة و الاقتصاديةه ”ع2 





8 <خطط 
اا إل» 5 رويتفا 


عشاتف: ف عدادها 


عيبا : 4 ١م‏ -جدان > جدي )2 
_ عائلة!2)5» بنانه 7" 6 جيم 
فاق رغ) 04 7 (6) ع 
فأدح (1) ٠‏ 
عجل جرأد الالا م 00 
قيسبن ثعلبة عبيدة بنهلال ١ ١‏ سام شر" ١‏ 
أبو عام رالقاضى 
سلماآن بن المغيرة 
رقاش الفضل بنعسى ١‏ 
سدو س شاو 8# ىم 
هشام الدستوائي 
محمد دن أحمد 


)86( 


حم 
1 


بن يعقوب - 
جحدار بنذو صسيب ل ع ان ا 


. 5١ ابن دريد : الاشتقاق ص‎ - ١ 

- الكلبي ص 5 ب ٠‏ البلاذري : أنسابالاشراف ص ٠٠‏ أ (مخطوطة باريس ) . ابن 
قتيبة : المعارف ص ؟” . 

- البلاذري:ص 5؟ أ (مخطوطة باريس) ٠‏ 


2 


- الاصببانى : تاريخ اصفبان ج ١‏ ص ٠١٠‏ . 
- طبري 11؛ ص 47؛ . البلاذري : أنساب الاشراف ج 6قسم؟ ص ١50‏ . 


5 
ع - اين قثسة : العارفص 5” . 
ه - الاشتقاق : ص ه٠؟؟‏ , 

5 - كذلك ص س ؟؟ : 
كذلك ص ؟لا. 

4 

9 


1ت 





عاش 3 ١‏ سدس م -_- الحرث دن واثل 0 
حكن 0 عرودة 4 5 ام +0 بدن بن 0 
قأسم بن مشين 
تم بن شيبان _- ل ا تح زهير بن حفص !4)0زيد 
بن عاش 57) 
ذهل بنشسان ‏ د ١‏ ب ب -20003 ححرث بن ثعلبة 7" 
زمان 3 ا 0 _ 


تم بن ثعلبة _- ا لت ملكان بن عكرمة (4ا 


عصر وابارتف وزيد 


بني عايش !3 
عنزة - أيوب السختيافي ب ؛ ١‏ ب - 
مزان تا اس سس سس 0203 سشمينالحارثينأوي'''' 





, 5٠6 أ. سعد : ج ا قسم؟ ص"‎ 5١٠ الكلبي : ص‎ - ١ 
أ.‎ ١94 ؟ - الكلبي: ص‎ 

م - طبري 111: ص اؤ؟ 259967 0ا5ا8, 

ع - الكلبي : ص ١54‏ أ. 

ه ‏ كذلك :)وص ه؟؟. 


+ - كذلك .ص وم؟ أ. م الكلي .ص١١‏ أ+ ٠٠٠١‏ أ. 
با اين قثيبة ؛ المعارف ص لاغ . و الكلبي : ص و؟ ب. 


مصعب الزبيري : نسب قريش ص ٠ه‏ أ , 


1-2 هد 





حرقة العلاء ١ ١‏ نعم 
جون 5 ام 
الحدان - ! ١‏ انعم 
زهران ١ ! - ١‏ انعم 
طاحية معمر بن رشيد ” ١‏ - نعم 
جبضم ممد بن ذكران ! 6 ١‏ نعم 
العوقة - ١ ١‏ نعم 
قطرعة ١‏ س ؟ ١‏ انعم 
هناءة 35 ا ١‏ نعم 


, السمعانى : مادة حرقة‎ - ١ 

اح ابو وطن ىما يي اوملعي, 
» ب .طيري 11 : اوم ١‏ ا 6 

غ؛ - طيري 11: ص ١و.‏ 


لس 


5 - بأقوت : ج *#-ص 65لا, 
المدانى ؛ الامثال ص ؟١5١.‏ 





5 خط 
0 5 عشائر فى عدادها 
ظ ب 


شفرة بين الجاع 1 ذم ب 

والمة - د 4 5[ اسم ى 

عود 5 سا لا قعم ال 

جرم 3 ودس ف 380 

سام مغيرة بن مس عدجا ١‏ ) 
350 _ يه مد سود ليو 0 ؟) 
قردوس هشام بن حسان ل لا قتعم عا" 
تربك ب ا 9-5 

عبن سود _ ا +) 

شقن 35 55 

رباح ِ ان 
محارب | ه ١ ١‏ 0 





١‏ - سعد و ج لا قسم عاص ]6ه , :- طبري 11 .ص ولا. 
؟ - السمعاني: مادة هداد . سعد : جلا قسم ؟ ص ٠١‏ ., ه- يأقوت : ج ؟ ص 5غ , 


ع + 








. لاقوت ؛ ج “ا ص 45لا‎ - ١ 


الس 


الملوى, المَااتُ 


0 س آسماء كبار موظفى البصرة‎ ١ 





الامير صاحب الشرطة القاضي 
عثبة بن عزوان ١١-1١1‏ هم | رك 
المغيرة بن سعصمة ١١‏ ه ِِ حت 
أومومىالأشعري؟١‏ - ١‏ 5 أبومرم الحنفي١١)»‏ كعب بن سور (؟) 
( قام أبو موسى بأعمال القضاء 
ْ زمن عئؤان ( 0 
عبداشبنعاس 5 همه زيدبنجبة 0 
السعدي (4) 0 
عئؤان دن حشيف هم م 5 5-5 
عمد |للهين عبأس هو" . م ه 5 و الأسود الدولي » الضحاك بن 
عمد أله الهلال *' ( وفى رواية 
03 


عبد ال حمن ب حمن بن يزيد ) 


افق الأسوع لدو ل عا وه ب 
حمران بن ابأن 14١‏ ه 5 
١‏ - وكيع : أخبار القضاة ج ١‏ ص 55 ., سعد: جم قسم ١‏ ص ه؟ »ج 7 قسم ١‏ 


ص 586. 
؟ ‏ وكيع: ج اص 06؟ , سعد وج ا قسم ١‏ ص ١؟؟,‏ اشتقاق : ص وم 
ب وكياع: ج لاص ١6258م؟‏ فادعد ؛- أدن عساكر: جه ص ء ه 4 » الاصاية: 


ج ا صن وقد 855 ان 
ه - كذلك ص ١م؟‏ + ٠86‏ فيا بعد , طبري 1 : ص 5 زعن المداسي 
وأبو عبدة ) . 


5- وكيم: ص 58468" . 


14 د 


هو 


اميق صاحب الشر طةٌ 


سر دن ارطأة 3-2 
عد اللهينعامر ؟؛ - 44 ه 5 
الحارث بن عبد الله الازدي 4 عبد اللهين عمرو 


بن غبلان 7 
زياد بنأبيه غم سه ه 2١‏ شيبان,زعبدالل" 
(نائه سعرة نجندب) 3 


ممرة بن جندب الا 014 ه - 
عبد اللهين عمرو بنغملان 4ه ءاه 
عسد الله بنزياد ده !5 ه الْعدبن قدس 
عددالة ‏ خصيواة 
عمد الملك بنعمد اللهينعا مر 
( لمدة شهر ) 


القاضي 


عميرة بن يثربي "11 
عمرانن الحصين!؟) 
ل لح . .ةن (ه) 
زرارة بن أوفى 


عبد الله بن فضالةاللمق » 


١‏ - سيعل و ج 0 قسم ١‏ ص م و ١‏ .ودقولالمدائنى ا نالقاضى كانابنفضالة» أما ابوعسدةفيقول 
انه الحرث بن عوف وأنو موسى ( وكيع ؛ | ص 9٠‏ 4 599 ,طبري [1:ص /ا”", 


؟:- طبري 11 : ص 0١‏ . 


» - طبري 11؛ ص ١8‏ (عن المدائني ) , فتوح : ص +1" , الجاحظ ؛ البيان والتبيين 


ج ؟#ا ص 865١اأ,‏ 


غ - وكيم : ج ١‏ صة؟(عن المدائني وأبو عبيدة)طبري 11 : ص 7/9,. 


يقول ان ابن اذينة تلا ابن زرارة . أما الاصمعي فيقول ان شيان بن زهير كان قاضي البصرة. 


ويقول أبو عسدة أن أن زناداً كان يأتي بشريح ليقضي في المصرة 1 


ويقول ابو عبيدة ان زياداً كان يأتي بشريح ليقضي في البصرة . 


4 - طبري 11 : ص ؟؟١‏ . اشتقاق : ص ؟١٠.‏ 


ملل 


امحتحاج بن بو سف ٠#”‏ .هوه زيادينسمروبنعتيك"'''مومىينانس 


الأمز ناح القبريظة القاضي 








عمد اللهءن الحارث:ننوفل هميان.ن عدي زرارة ن اوفى'١‏ 
مه السدومي '؟) 


عمر بر عسد الله نْ معمر - 
مصعب بن الزبير ه؟ - 41 هم 0 هشام بن هبيرة 
حمزة بن عبد الله بن الزبير 1ه - 
مصعب نن الزبير 51 ١/ا‏ هم عمادن الحصين!؟) غنك: اللق. عسك الله 


خداش!*)»مطرف- بن معمر !") 

ن سيدان "" 
خالد بن عبدالله ١/ا ‏ "ا ه ب عبيد الله بن أبي بكرة (4) 
بشر بن مروان 7 ه ب 
عسد الله دن خالدين أسد ورا هم 3-2 النضر دن ا 


(؟١)‏ 
عبيد الله بن الات )١١7‏ 


الى ل ابوب )1١5(‏ 


, عجوب 2 6غملا‎ 2» +6٠5 طيري 11: ص‎ - ١ 


؟ - وكيم ؛ ص 595 في رواية أنه يقي الى ز»ءن الحجاج . 

م - وكيم ؛ ص 558 ,. طبري 11 : ص ١٠ا.‏ 

- أغافى : ج ١+‏ ص ٠١‏ , طبري 11: ص 755 , 

ه - طبري 11: ص 8١“‏ . 

5 - فتوح : ص #49 , البلاذري ؛ أنساب الاشراف ج ه ص 86" . 
ب - وكيم: ص *.١‏ ( عن المدائني ) . 

م - وكيمع: اص 09 , 

8 - أنساب الاشراف : ص «٠4‏ ( طبع اهلورت ) . 


.) وهو بروي أن هشام بن الحكم عين قبله مده قصيرة‎ (* ٠." آالد وكيمم : ص‎ ٠ 
٠. ٠.٠٠١ اغاني.: ج ص‎ - ١؟‎ .48١١0 طبري 11: ص‎ -1١١ 


ل 


؟ - كبار موظفي الدوائر في البصرة 


بدت المال : 


العشور 


عبد الله بن خلف الخزاعي (لابي موسى ) ١١‏ 
زياد بن أببه (لأبى موسى وابن عامر )!") 
أبو فاو ف 

زادان فروح (لزياد) © 

تسن نبال 


ددوان الخراج : راسد الجديدى 1 لابن عباس ( (1) 


القطائم : 


دار الرزق : 


السوق : 


الرسائل 


عبد الرحمن بن تبمه (لزباد ) ") 
الحارث بن نوفل 2 (لزياد) 57) 
001 


عبد الله بن أبي بكرة » تجبير بن حيه »مرداس ( لزياد)!١١)‏ 


1 - طبري 1 1 ة ص 5م , المعارف: ص ١88‏ له 2 أصأبه : ج لءاص 224 )2. 


؟ ‏ فتوح وص لاه” »2 لال م» جبشياري : ص ٠١‏ ب 

» - طبري 11 : ص ع“*١٠‏ , 

غ؛ - طبري 1 1[ : ص “9# , جبشياري: ص ٠١6‏ ب. 

0 أبو يوسف ؛ الخراج ص 7 . الشيباني : 1 ثار ص 4غ . 


- سعل : ج ها ص 95 . 


البلاذري ؛ أنساي الاشراف ج /ا ص *#؛ ١‏ (مخطوطة القاهرة) . 


5 
با فتوح :و ص خاو 2 سم م, 
مم 
: 


لقد اثيتها محمد طه الحاجري « عاملا على العراق » ( البخلاء ص ١٠8‏ ) ولا كاتف 
ذلك غير جائز لأن الحجاج كانامير العراق» فال راجح انه العامل على السوق. 


و الب ل 


ل ب ولاة المقاطعات التابعة للبصرة 


كور دجلة 

الاباة ٍ ابن أبي بكرة )01 
خبيبة بن كناز ( يعمر 
كلاب بن أمية ( لزياد بن أيه ) 7" 
أمية دن عبد الله بن خالد ( كذلك ) 7؟) 
أنس بن مالك ( لابن الزبير ) '*' 
كراز السيمي ( للحجاج ) '١'‏ 
أبو الملمح الحذلي (؟) 7" 

فراتالمصرة : الحتحاج بن عتيك ( لعمر) '*) 


5 
' 


منسأن : الحصاين بن الشخاش لعسيك الله بن زياد ( 5 
| اي اد 
ل كن 
النعمان بن عدي )١١7‏ 





,*"8860 فتوح )وص‎ - ١ 
؟‎ ١ * و اشتقاق : ص‎ 
ص /الا؟,‎ ١مسف‎ ١ البخاري: التاريخ الكبير ج‎ ١ ب أغاني: ج م١ صه ه‎ 
ظ‎ , ١١“ ع - البلاذري : انساب الاشراف ج ؛ قسم ؟ ص‎ 
,١69 ص‎ ١ هم سا سعد :و ج لا قسم‎ 
. ) ظ 5 - انساب الاشراف : *." ( طبع اهلورت‎ 

0 ا بإ سعد وج 0 قسم ١‏ ص 21609 سلام 5ع”. 
م - فتوح اص 86" . | | 
- ابن قتسة : المعارف ص + ؛ ١‏ . أغاني : ج ١١‏ ص ١١6‏ ( عن الداثني ) , سعد : 


 ,. ص ه#"‎ ١ ابن ححر : الاصابة ج‎ ٠ 
مصعب الزبيري س‎ ,.:١8664 ص‎ ١ فتوح :و ص ومس . اليعقوبي : التاريخ ج‎ - ١١ 


* شاد 


الأهواز 
منادر : 





ابيا جو 


سر 98) : 


الأهواز : 


حزديق سار ةر لام مرمى الاخفرى 5 
الرببع بن زياد الحارى ( كذلك ) *") 

عاصم بن قيس السلمي (كذلك ) ”"" 

أبو مريم الحنفي ( اعفد 40 

حارتة. بن بدر الغدانى ( لزياد ) 0 

جزء بن معاوية ( لزياد ) "1 

سمرة بن جندب ( 5 مو سى الأشعري 3 


حارثة بن بدر الغدانى ) لزياد ( )04 

جمرو بن معاوية ( لزياد ) '5) 

مطرف بن اسيد الباهلي ( لمصعب بن الزبير ) ٠١7‏ 
الميلب ن أبي صفرة لعي 001 





ح نسب قريش ص 0و أ ( مخطوطة البودليان ) . وجدت نقود في دست ميسان باسم زياد 
وعيبداُ »ء ومصعب ( 7111آ026) عناع 026210 :عءع11721[1 ) 
١‏ - أبو يوسف ؛ الخراج ص ء, 


2 
ع - فتوح ؛ صن ولا 2 وخىلم, 
ٍ.. 
ه - أغاني : ج ١؟‏ ص 8؟ . ويدعي أبو عبيدة أن حارثة عين زمن ابي موسى (فتوح: 


ص ولام ). 


فتوخ ؛ ص 8868 . 


5 
س فتوح اص 48لا 2 هم" . 
/ 
3 


- المرزباني ؛ ص وم؟ , الاصابة ؛ ج * ص ١١‏ عن ابن الكلبي . 


. 7١ص:‎ 1 1يربط-١‎ 


لل[ 


السوس- : بعر ين الحتفز ١١‏ 


أمية بنعبد اين خالد ( لزياد ) ") 


ابن عيّاش ( لزياد ) '" 
جند يسابور : أبو الخير د 
رامبرمز : أبومري الخحنفي ( لأآبي مومى) 57 


فارس 





050 المغيرة بن أبي العاص ( لعمر بنالخطاب)‎ ٠ 

الحارث بن راشد الناجي ( لعؤان ) () 

شريك بن الأعور ( لعبد اللمبنعامر”* وعبد ابن زياد)!5) 
زياد بن أببه ( لعبد الله بن العباس) )٠١(‏ 

عبد الله بن خالد(ازياد وعبيد الشبن زياد ) 1١7‏ 

يزيد بن الحم ( الحجاج ) ١١‏ 





. ص وه ١ء البخاري ؛ التاريخ ج ١:قسم ؟ ص ولا‎ ١ أبن حجر ؛ الاصابة ج‎ - ١ 

؟ - البلاذري : أنساب ب الاشراف ج ؛ قسم ؟ ص ١٠١‏ . 

يت كذالك عن ١6‏ . 

- البرد : ص هوه . 

0 فتوح :ا ص وم" , نقود ف نهر تيري. باسم ابن عامر وزباد (.ولككر 06 ( 
وفي السوس باسم عبيدالله بن زياد ( ولكر 023623657111 ) 

5 - بأقوت : جاص ١٠ه‏ , 

با - أاصابة : ج غ ص ا« »ج ١‏ ص لالا؟ , 

.- طبري 11 :ص وؤمغع . 

- طبري 11 : ص ه5١‏ اغاني : ج اا ص ١٠7ا.‏ 

, ”669 طبري [ :اص‎ -٠ 
,» اصابة ؛ ج ؟ ص م‎ , ١١١ البلاذري : أنساب الاشراف ج ع قسم م.ص‎ -١ 
. ص 55 . البغدادي : خزانة الادب ج١ ص 9؟؟‎ ١١ أغاني : ج‎ 


الإ 


عمد ين القاسم 20 (الحجاج) "٠"‏ 


عمر بن عبد الله بن معمر( للحجاج ) '؟) 


اردشرخرة : عبد الله بن خالد ( ازياه)”"" 
عببد الله بنعؤانبن أبي العاص (ازياد) ”*) 
مقاتل بن مسمع "”' 
00 


سابور ‏ : عاىمر بن مسمع 
عمك الله 5 المش رج 530 

اصطغخر : المنذر بن الجارود ( على ) '4) 
المغيرة بن المبلب '*' 

دارا حرد : عامر بن مسمع''٠'‏ 





٠ ص 9و؟؟‎ ١ ابن قتسية : عمون الاخبارج‎ ١ 
5 ٠١١ اغانى : ج غ١ ص‎ 
.١١١ البلاذري : انساب الاشراف ج ع قسم ؟ ص‎ 


محمد ١‏ كسا لمم 


أبن عساكر : تاريخ دمشق ج ع ص “8٠١‏ . 

ه - طبري 11 ؛: ص ؟؟8 . نقود باسم ابن عامر وس بن زياد ( 6ه ه ) وابن الزبير 
وعبد الملك وعمر بن عبيدالث ( + - ١ه‏ ) ومران بن ابال ( ؟/ ه ) وقطري( 5ه ) 
وامبلب (5؛. ه ) ولكر 01/111 ) 

5 - طبري 11 :ص ؟؟8 . اغاني : ج ١4‏ ص ٠3٠١١‏ 

51 أغاني: ج ١6‏ ص ٠ ١١١‏ لقود باسم ابن عامر وزياد وعبد الله » وعيد اللك بن 
عبدال ( 55 ه ) وعمر بن عبيدالله ( 51 - 1١‏ ه) ومقاتل بن مسمم (١ا-‏ #«#/اه) 
وخالد بن عمد الله ) الال سب ه ) وقطري بن الفحاءة (549 55 مبده)( ولكر 36) ) 

م - أبن حرم: أنساب ص 09ا؟ اليعقوبي : ج ؟ ص ٠56٠‏ 

4 طبري 11 : ص ؟١؟م‏ 5 نقود باسي زياد » وعبيدالله » وابن الزبير » وعمر بن 
عدا (( و5 - الاه) (ولكر ع0 ) 

١‏ طيري 11 : ص 8١5‏ نقود بأسم معاوية وادن عامر » وزباد » وعبيدالله » وابن 
الزبير » وعبد اللك» وسمرة بن جندب ( ١؛‏ ه) وسم بن زياد (4ه ه) » وقطري ( 8ه ) 
( ولكر 021711) ) 


4س 


توج : زهير بنعبد الله )١١‏ 
فساودرأنحرد : ممم بن مالك 59) 


عبد الرحمن بن سممرة ( لعى 
أمير بن أحمر اليشتكري ( كذلك ) 
عبد الرحمن بن حسكة ( 

عون بن جعدة / 

ربع بن كاس 

عبد الرحمن بن سمرة ( لعبد الله بن عامر ) 
الرببع بن زياد الحارثي (ازياد) (*) 

عسد الله بن أبى بكرة 

عباد بن زياد 00 

سم بن زياد ( لعبيد الله بن زياد ) 

يزيد بن زياد ( لسلم بن زياد ) 

طلحة بن عبد الله ( كذلك) 


-١‏ حثبل : ج ه ص الالاء 
؟ ‏ طيري 11 :ص ؟١م.‏ 
مو لقد نقلت قائمة ولاة سجستان من البلاذري ( فتوح :ا ص سوسم 4 والبعقوبي : 
البلران ص ؟8؟ ) . 
ع - ابن الاثير : أسد الغابة ج ١‏ ص ١54‏ . ظ 
درأهم بأسم عبيد الله » وس 5 زياد ( باه ه ) وطلحة (54ه ) وعيد العزيز بن عبدالله 
(كده) (رلكر 0261162 ) ظ 
نقود في زرئج باسم زياد » وعممدالله بن زياد » وعبدالله بن خازم ( غ4 ه ) وقطري 
( هماه ) والممبلب (ولاه) ( ولكر 1< ) 


وا ل 


عبد العزيز بن عبد الله بن عامر ( للحارث ) 
أمية بن عبد الله 
عبيد الله بن أبي بكرة ( الحجاج ) 
حرمان 
11 مجامع ته 0000 
عبيد الله بن الاهثم (لعلي) ”") 
0 يك بن الاعور ١‏ لعبيد ننه 7 زياد ( فد 
فطن دن قسصة ( لالححا ج( (غ) 
الحم بن بك ١‏ ان 


وج ةق (5 
و2 


حكم بن جبلة (لعبدالله بن عامر ) 
راشد بن عمرو ( ازياد بن أببه ) ”"" 
سنان بن سامه ( لزياد ) "6 
المنذر بن الجارود 

ابن حرى ( لعبيد الله بن زياد 
م 


( (ة) 





تحت رد ااا الوك اباو ع كن 1001م 
؟ ‏ البلادري ؛ أنسا ب الاشراف ص ؟ه ؛ ( +طوطة باريس ) . 
» ا فتوح و ص وخ اغاني : ج لا١١‏ ص ١لا.‏ 
ع ل قتوح ؛ ص 59595 , 
ه - فتوح:؛ ص 999 , 
درأهم باسم عبيد الله دن زياد » وعبد الله بن الزبير » وعمر بن عمد الله ) هه ( ومصعب 
بن الزبير » وعطية بن الاسود ( ا - ع#اه ) والملبب ( ولكر 026351) 
1 - فتوح ص #“اع سس وظا, 
+ - عيون الاخيار ؛: ج ١‏ ص ؟؟ . بأقوت : ج 4 ص 5١‏ , 
م - كذلك نفس الصفحة , هف فتوح :ا ص ه#0ع. 


ا 


الممحر ن 





انان بن سعيد بن العاض 7 للرسول 
الجن يرن مالك ١(؟)‏ لأبي نكر 


العلاء : الحضر مي 7" 
قدامه بن مظعون (4) 
عئمان بن أبي العاص 9 
أبو هرئرة )5 

عات نا ار 
ارشع نْ زياد )00 
لكاديف سن مي العاص (ة) 


عند الله بن سوار العيدى 0 لعؤان 


, ابن حرم : جمبرة النساب ص *0 , فتوح : م , سعد : ج ع قسم < ص لال‎ ١ 

ب خليفة بن خياط ؛ التاريخ ص 5١‏ . 

» ا شليفة.: ص ه١١.‏ سعد: ج عو ص 700 . الاسثيعاب : ج؟ ص ه.ه. 
اليعقولىي ؛ ج ؟ ص ١١5‏ . 

هع ل بخليفة : ص 8م١١‏ . 

ه ‏ خليفة :؛ ص م١١ ٠.‏ سعد جه ص *لا#م .باقوت ؛ ج ١‏ اص ١١ه‏ >2 جع 
ص 586 , 

5 - شليفة : ص 6؟١‏ . أبو يوسف : الخراج ص 50 . فتوح ؛ ص 8م غ , بأفوت ؛ 
ج ١‏ عن 65 

به - لخليفة : ص 8؟١‏ . 

م - ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ١‏ ص ه . 

5 اليعقوبي : ج ؟ ص 5م١ا.,‏ 

,.ا١ههو خلفة ؛: ص‎ ٠ 


نا 


59 /ب#” ‏ الننظيات الاجتاعة والاقتصادية «؟» 


مروان بن الحكم )1 لعئان 
عمر بن الى سامه 9 لعل 
قدامه نْ العحلان 9 
النعمان بن العجلان (؟) 
عبيد الله بن العباس !"! 
الاحوص بن عبد بن أممه 1270 لعاوية 


ْ ا ل )9ع 
مروان بن الحكم 


ف أ 0 (8) ُ 
قطن بن زياد بن الربيع لعبد الملك 
وقد ذكر من ولاتبا ايضاً أسد بن عمد أممه 257 » ومعاوية بن - معد ١١كاع‏ 
٠ ٠.‏ 3 1 8 ب 000 
وسئان بن سلحه '١١'‏ > وزياد بن الريسع »42١'‏ وحسان بن سعد '؟١'‏ > و لنين 
مدر كه الكلابى . 


. ) طبع أهاورت‎ ( ١5١ شليفة : ص ه١٠ . البلاذري : أنساب الاشراف ص‎ - ١ 

؟ - لخليفة : ص ١86‏ . البعقوبى : ج ؟ ص 5" ؟ , أبن حزم : ص ع١‏ , اصضأيه : 
ج كدص *١ه‏ . طبري 0١١:0١‏ م, 

ع لخليفة ؛ ص .١84‏ 

غ - لخليقة : ص غ8١‏ . ابن دريد : الاشتقاق ص ؟+7 ٠ ١‏ اليعقوبي : ج ؟ ص 5١5‏ . 
أصابه : ج + ص ؟مه » طبري #١٠١١ : ١‏ . 

ه - طيري :١‏ ع0 عسمء 

5 - مصعب الزديري : نسب قريش ص *ه١‏ . أبن حزم :ص 59 . اصابه : ج ١‏ 
ص 51" ٠.‏ 

٠ ١55 البلاذري : أنساب الاشراف ج ه ص‎ ٠ ١١6 أبن قتيبة : المعارف ص‎ - ٠ 

م - خلفة : هوم . 

ه - مصعب الزبيري : ص ٠غ‏ أ . 

٠. الرزانى : ص عم"‎ - ٠ 

ات ذج 0 قسم ١‏ ص ١لاء‏ 

١ ؟‎ 


ديوان الفرزدق ؛ ص ٠. ١١‏ 
دبوان الفرزدق : ص غ؟» 1 


أ 


١ 


بل 


سليط بن قيس ١"‏ لأبي بكر 
سمره بن عمر وبن قرط 267 لأبىي بكر 
سلمه بن سلامه بن وقش 267 لعمر 


أو حفصه (4) لمعاوده 1 
يزيد بن هميرة '*) لعبد الملك 
ابراهم بن عربي )١'‏ لعند الملك والولمد 


٠ , 6‏ إبعد ٠‏ 5 ب 2 م 
وقد ذكر ايضاً من ولاتها عبد الملك بن مروان ”"2 وقمم بن العباس '3) 


عماأن 
حددقه بن محضن 57) لأبى بكر 
بلال الانصارى )٠١(‏ لعمر 

٠. ه١ ب خلمفة : ص‎ ١ 


»؟ ‏ اصابة : ج ؟ ص ١لا‏ 2ج "ا ص ١ها(*590‏ ). 
» ل لخليفة : ص 8؟١١ا.‏ 
غ - اغاني : ج ٠١‏ ص الا. 
ه - خليفة : ص "٠١١‏ . 
5 - لخليفة : ص .+ . أغالي : ج م ص "5 2 ج ١5‏ ص ١٠6١١‏ ., مصعب الزبيري : 
ص ١١‏ أ, اصابة : ج ؟ ص ١+٠‏ 2ج« ص لالا؛ , 
أبن قتيبة : المعارف ص ه١١‏ . 
م - مصعب الزبيري : ص *” . أغاني : ج م ص 6ه ,2 ج ١5‏ ص ١٠١٠١‏ . البكري : 
معحي ما استعجم ص هوه . أاصابية : ج ؟ ص ا ١4‏ 2ج “# ص6١٠١‏ 2 اا4, 
ه ‏ خليفة : ص .4١‏ البعقوبي : ج ؟ ص ,١865‏ 
٠‏ - خلليفة : ص م؟١‏ . أصابة : ج ١ا‏ ص .١59‏ 


ا - 


خراسان 


عبد الرحمن بن سلم للوليد 


عؤان بن أبي العاص )١١‏ لعمر 
أبو هريرة !؟) 

الحاو بن عوف الازدى 0 لعلى 
ا ل ادنك 
طفيل بن حصين المبراي 7؟) 


حاجب بن شبيه 47 


سوره دن الجر 0غ 
امار سن سارهى المجخاشعمي 0 


عبد الجبار بن سيره المجاشعي 
)1 
قيس بن اطْيثم السلمي ( لابن عامر ) 


عبد ال رحمن بن ابزي ( لعلى ) 
جعدة بن هبيرة ( لعلى) '"! 


. ١١8 خليفة : ص‎ - ١ 


5 
وا 


4 


ب 


اليعقوبي : ج ؟ ص.5م١.‏ 

اليعقربي : ج ؟ ص ا١؟‏ . 

خليفة : ص #8٠٠١‏ , 

طبري ؟ : ١١4.٠‏ . أغاني ؛ ج 1١5‏ ص 0 
قدوح ؛ ص لم.ع - لا١‏ . 

مصعب الزبيري ؛ نسب قريش ص 85 أ. 


ا 


ْ 


قيس بن أافِيثم ( لمعاوية ) 
خالد بن المعمر ( لمعاوية ) 
قيس بن الحيثم 2 (لإبن عامر ) 


عبد الله دن خازم لابن عامر ) 


أمير بن أحمر ( على مرو )4 خليد بن عبدالله ( على أبرشهر)» قيس بِناطيمُ 
(على مروالروذ والطالقان وفارياب )2 نافع بن خالد على هراة وبادغيس وبو شنج 


وكلهم لزياد . 


الحم بن حمرو ( لزباد ) 
الربيع بن زياد ( كذلك )"ا 
عبدالله بن الردسع 
عبيدالل بن زياد (لعاوية) 
سعيد 7 عؤان ؟ 

عبد الرحمن بن زياد ( لمعاوية ) 
سم بن زياد ( ليزيد ) ”ا 
عبد الله فر خازم 
بكير بن وشاح ( لعيد الملك ) 


203. م( (غ) 
إعداتن عبدالله 





كد أو الاثير : أسد الغابة ج ؟ ص غ59١‏ , 

؟ - البلادري : انساب الاشراف ج ه ص .١١8‏ 

م - عيون الأخبار : ج ١‏ ص ١١١‏ ,البلاذري : أنساب الأشراف ج 4 قسم ٠‏ صة لا. 

ا البلادري : المناتك الاثراف ج 1 قسم »ا ص اها, ابن الأثير ؟ أسد الغابة ج ١‏ 
ص /ا ١١‏ . 

لوحك قليل من الدراثم امس وكة في خراسان #ولكن عدداً من الدراهم كانت تسك في هرو» 
ومروالرود » وابرشهر » وهراأة » وباخ . 


القواد الذين ساهموا في فتوح البصسرة 


أمم القائد 


امترض مد .عورف 


عبد الرحمن بن معرة 


الجن دن قيس 
الأقرع بن حابس 
الأسود بن كلثوم 
أوس بن ثعلبة 
أو رزة 

أمير بن أحمر 
فضيل الرقاشي 
حاتم بن النعمان 
حارثة بن بدر 
الحجاج بن عتيك 
هرم بن حمان 
خالد بن معمر 
خليد بن عبد الله 
مجاشع بن مسعود 


مدان المعر كة 


تستر 2-١‏ (أحد القواد ) 


زرنج ٠‏ ل د كأدل 

١‏ . قاشان . الطمسين . طخارستان 
جرجان 

هرات . بأدغعيس 

اصطخر ١‏ (أحدالقواد) 
جر ان كاد سير ين 
قوهستان . الطالقان 

سراف 

مرو 

رأمبرمز 

رلسهر 

اصطخر ( أحد القواد ) 
تستر واصطخر ( أحد القواد ) 
هرآة 


فرات . بسمئد . شيريحان . حيرفت . القفص . 


رأمبرمز 


2 _ 


مندوف دن ثور السدومي 
الربسع بن زياد 


ثأاأت ادن دي الحرة 
عمد الله دن معمر 

عمران بن الخحصبن 

يزيد الحرشي 


تستر ( أحد القواد ) الشبان 

مبرجا نقذف 

بيروذ . مناذر . الثسان . الشيرجان 
م . اندغار . سحستان 

قلعة ذي الرناق 

امك 

تستر ( أحد القواد ) 


زم . باخرز . جون 


ا 


م 


فير سإ ابجمي عام* 


أبن ابياض ١‏ 

أبرأهيم ألتيمي 6١‏ 

ابرأهيم النخعي /ا5 ١515 ١١1‏ 
111 

الاجر /ا5!ا 

ابر قباذ 53 

ابله 9“ ؟) مذ" “5 ١51 ١55‏ 
مه" 5ه .55 ا" 

أبن اثال .4 

ابن الاثير ؟؟ ؟5؟ ه5 ١١51‏ 

أحمد تن حشل 5"؟ 56179 551 

١971 ادوليس‎ 

أذربيجان 5117 

ارجان ؟؟١‏ 

اردشيل. 15 

أردشير خره 001 

ارمينية 511 

الازد 5 خأى ي_مه ١١ ١؟. 5١‏ 
1 171 

الازدي ا 

الاساورة .؟ 5ه يلم 5لم 55 ١155‏ 
16 

أن أسحق 0 

أسدك بن عبد ألله الفسري "5 

الاسكندر الاكير 505" 

الاسكتدربة 551 

اسلم بن زرعة ؟؟؟ 

أبو الاسئود الدؤلي 215 


ع لعل وهنا للررس سه اأء ؤلفين والرواة والمراجع 


الاسنياء أ( وأردة ف الملاحى , 


اسيا الصغفرى 1019 

ابن الاشعث لثّمره 86 هلم ١١7 ١٠١١‏ 
١14‏ 515 كقمى1 ١١1١‏ 

١١. اشيم‎ 

1١6 اصطخر‎ 

الأصطخرىي 8 

اصفمان 9؟ 86م ١55 ١71‏ .؟| 
١>‏ 557 ."؟؟ 5151 

الاصههاني ( ابو الفرج ) 8؟ 188 

الاصفهاني ( أبو نعيم ) 50 


الاصفهانية /اب/ 


الأصمعي ماي امنا 

١/81 الاعنق‎ 

أغورأ مم١‏ 

١61 افروذين‎ 

افرقية ؟؟ /ه؟ 

أفغانستان 519 

أمغفيشيا /م/ 

١4 الامويون‎ 

أمير بن أحمر اليشكري ١؟ ١5١‏ 

الاثبار ؟ه؟ هلم؟ 

الاندلس 417 

انس بن مالك ه58 1856| "9١‏ 

انطاكية 86 هلم "م 

انوشروان ١م"‏ 

أوربا /ا؟؟ /انم؟ 

الاهروراز ؟5 كالم 5؟؟| ١3١5 ١"‏ 
١1.١ ١55‏ 5؟! لاما /ا؟؟ ١6‏ 


4 لقي ذكرت ف الغوامش وكذلك 


هك اسه تح 


غ5 م6ه؟ /لأ؟ لمآ 

أباس بن معاويه 116 1535 51/8 
1١1٠‏ 

ايران 1/8 

515 5١31 ابلاف‎ 

دب عتمان 19 5 

بابل 5/1 

١١١ بادغيس‎ 

١ باروك‎ 

١11 البتم‎ 

البحرمن ١4‏ "9" ؟؟ 5ه ,5 إلى 
١غ١‏ ؟5١‏ 55156 كلا؟ ١."؟‏ 

البحر الأاحمر "ه؟ لإه؟ 

51١ 50 البحارىي‎ 

البخاربه 7ب/ 

ابو البختري /11 

بدر م1 ١‏ 

بدني بدر 51/8 

أبن برتن 8؟؟ ١7١‏ 

١117 دشر‎ 

شع رو مواق 8م و ا 

بشر بن المحتفز ؟؟ 

١6. نصئا‎ 

البطائح 1 6م 

أبن عبد البر ">" 

بغداد 148 "9م١1‏ 9" 

بكر بن وائثل .؟١‏ ؟؟١‏ 

أبو بكر الصدبق 98 هما 15 ١.5‏ 
55 

أبو بكره 51؟؟ ؟1؟ 

أبن أ دكره ١١1؟‏ 

البلاذرى ؟»"؟ ”9 ثم؟ .ا ها ١ه‏ 
5م 1٠6.‏ ثلاه| لاه!| "/ا١1 "١‏ 
؟/ا؟ 5م58 ١.١‏ 

بلال الحبيشي ١78‏ 


يرن بن ابي برده 511 

١١١ 1١١1 ببح‎ 

بلى /؟ 

بنانة 61 

بنجهيزن 601 ”"؟١‏ 

بيت المال 6 .5 ١/1‏ /11 ءات 
8 

البيزنصين ١4‏ #94 “7؟؟ إ"م؟" 

ابو بيهس الضبعي 1١‏ 

ساس ا 411 أب 

١09 نعليس‎ 

تميم 15 ١ه‏ 

١11 انتميره‎ 

ل افوا 

الثتعالبي ٠٠١‏ ها" 

ثقيف 1/8 1/0" 

الثيبان 414 

جابر بن عبد الله ه56 ١55‏ 

الحابية ؟ ١‏ 

”.1 ١١5 ”. مذ‎ ١5 الحاحظ‎ 
5 

حبال البرز م1" 

حجبل طبرق ؟؟ 

جبهاء الاشجعي ١١5‏ 

حرس 51 

جزء بن معاوية 1؟؟ م؟؟ ("”؟ 

الجزبرة ١7 18 ١5‏ 8/اظا .؟؟ 
1 54 124 لان" 
لهمة؟ ".١‏ .م 

جزيرة الجواهر 175" 

عسيتننات. 9؟؟ 

النابغة الجعدي 515 

جعفر بن الزبير 9ب/؟ 

١١1 الجفرة‎ 

جلولاء م #9 1" 

موقعة الحجماجم 81م 117 


85 ٠ 


مس ا 


موقعة الجمل ١5‏ 7 لاه إلم؟ 

جميل بن بصبهري 1/865 

جند سسانور ١11‏ 51597 

١ حوين‎ 

١١ الجهشياري‎ 

11١ حيحون‎ 

١84 116 جيرفت‎ 

الحارث بن نوفل ١18‏ 

حارث بن وهب 5١5١‏ 

١51 ١56 1٠664 195 حارثة بن بدر‎ 
581 

أحماية ذلا 

1١١5 الحمبشة‎ 

موقعة الحرة م/ه؟ 

الحجاج بن بوسف .؟ 6ه ]ا 4/ 
ع كالم مم لام لمم 51١ 5-6. 35١‏ 


١٠١ ١١55 ١"”"ه /ا؟!‎ ١١7 ١.., 
١181  ١ا/ه‎ !١ا/ا أ ثماأ‎ 
1١51 13.6 158 55 5١ه +:!؟‎ 
1875 1/5 م ؟ 5951 ؟5؟ ق1؟‎ 
م؟ كلم ؟ 555 551 /اذ؟‎ ١مم‎ 
511 511 1 12 ا‎ 

الحجاج بن عتيك 5١1‏ 

الححطاز ه" هلم لا3 ١1.‏ لامها 
كا ١55‏ ./ا١!ا‏ هلمأ كالملا 5١١‏ 
08 8"؟ 5,995 .:؟ أه؟ 1ه" 
ون؟ إره؟ 585١‏ ,ل/ا؟ هلم؟ 515 

الحجر 55؟ /11؟ 

١5/8 الحدسية‎ 

حذيفة بن اليمان ١١5‏ 

ابن حرة .٠م‏ 

ابن حزم *+؟ "وا 

الحسن البصري #* /[31 141 ١81‏ 
3 

الحسين .؟١‏ ١.؟‏ 


الحكم بن بحي بن عروة ؟.؟ 
حكيم بن حزآام ال/ا؟ "5 


حلوان 5/8 

حمرآن بن ابان 59١‏ 

١/8 حمص‎ 

|. ١١ حمير‎ 

حميس 4ه 

حنظلة .5 وم كم ”*5١ا‏ 

511 5١ حنيفة‎ 

ابو حنيفة ( النعمان بن ثابت ) ١9‏ 
117 /ا.؟ 

الحيرة 6م 

خالد بن اسيد "؟!| م)؟ [9؟ 

خالد بن صفو أن ”5 

خلد بن عباد 1 

خالد بن عبد الله القسرى ١/6‏ 
١ "18 5‏ 

خالد بن الوليد 6؟ م/م 

خالكيس 107؟ 

خراأسان ؟؟ 55 5 1/1 لالم 14 
١*1‏ ؟؟١‏ 15 515 555 ص م”؟ 
55 515 /2" 

خرداذبة 9؟ ه؟١‏ 

الخربه ؟؟ ١7‏ 

١١1 خراعه‎ 

١51 ١إ/ خسرو‎ 

الخط 6م "؟؟ 

خطرنية 5/51 

ابن خلدون ؟؟ 9؟ | 

خلف أبن سالم /أن ١‏ 

الخليج ( اللطويمي ) 18 245 6م 
كلم ١١‏ "5 528 وم" ب#الام” 
1 ها كا" 

خليفة الخياط م» ”ا م 

١9١ الخندقين‎ 

الخوارج ١5‏ .5 ه؟ .هم 5ه 5ه 
١|... 55 5١‏ "|| ؟؟١1‏ هطا 
5 /؟١‏ 5ه1 151 8م5١‏ م١‏ 


سم 


55 /ا/ا؟ 6م؟ ١١7‏ 
خوزرستان ١‏ 9_9م| 
ابو الخير 111 
دار الاستخراج م١١‏ 
دار الآمارة ملم كلم ./١ا‏ هلما ,مك5 
الرزف ./ا١‏ مم١‏ ل/إا5؟ ١م"‏ 
الزبير 17/ا؟ 
دار الضرب 88م ؟7.؟ 
دارين لره؟ ؟59؟ #/ا؟ 071" 
الدامغان ”58119 
دجله ؟؟ 8ق 
درقيط 51م/؟ 
أبن دريد 51 
دست ميسان /؟ 
الدسكره 5ب" 
أبو دكين / 551١‏ 
دمشق ١97‏ 515 
بنى دهمان /١؟؟‏ 
الدهاقين ١؟؟‏ ملم؟ ل 4لل؟ 
الدهتاء “ان 
دسل ه؟؟ 10/1" 
الدينوري 1١5‏ 
ذى قار ؟؟ 
راس البغفل كم؟ 8م؟ 2 
رأمهرمزر 155 ١5‏ 0؟؟ 
الرابة م4 
الربذة 6م هم 
الربيع بن زياد .4 45 
ربيعة ١0‏ 
رحبة العصابين 1.,؟ 
أبن رسته ؟١؟‏ 7 
الرفيل 5م/؟ 
روح بن زنباع ١597‏ 
روسيا ١15‏ 
الروم لاثما 5؟؟ م" 
روما ١١‏ 


ما رما 
مة ما 


الري لاه١|‏ م559 *غ5؟ *+ن؟ 

زابلستان 5117 

الزاره /ا١؟‏ 

"١1 !١؟ زالق‎ 

أبن الربير .لم 86م م١‏ [.؟ "بم 
5١5. 15‏ إلى /للم؟ 11" 

الرسن بن العوام ؟١١‏ [ل/9إ؟ مه" 

الزبير بن بكار 9م" 

|١؟‎ 1١ زحاف‎ 

زربي 186 

زرقان ن ١.‏ 

١72 زرنج‎ 

زوبان 17؟ 

الرطك .؛ 4ه ملم 6ب 

4١ الزهرى‎ 

الزوابي 85؟ 

زياد بن أبيه 66 5 ذه )م )ب/ 
مم كم ١٠١ / (١١ 1١١5 ١١١‏ 
١١. ١148‏ ه"| لامآ عا 
١55 16‏ /ا5طا رهظا إلا 
١7/5‏ 6 /الما ١51‏ ”7؟؟ 5" 
/1؟؟ .”9 6" 1ع إلى كم 
؟:.,” 5 ْ 

زياد الاعجم ؟؟١‏ 

زباد العتكي ١7١٠‏ 

ركه بن لابه 11 

زبد بن حارثه لاا 

الزينبي 15م" | 

السبانت بن الاقرع 17 .؟ 0؟؟ 

السساجي ؟؟ ا 

سابور 51 ؟١|‏ 

الساسانيين عا ولا هلا 56 ن) 
١م‏ "الم كلم /ا"اا ؟9؟؟ براسم 
15 كه" لزاه؟ كذن؟ 5//ا؟ رابا" 

5" ظ 
أبو سالمه الرطي 1م 


سأمة همهم 


د 


سلسحستان 15 110 54 81( ]| 


السسحن ولم ١97.‏ 
سك واس 

السراة 4م 

البر حصي 12 011 
سرق /1؟"؟ 

بدني سعد .1 5/ 


أبن سعد ؟؟ لا (؟ ١ه‏ .16 وا 


116 


سعيد بن جبير 1١‏ 
سعيدك بن العاص أه! /ااا 
555 


سعيد بن عكمان بن عفان 871؟ 


سقطره ان ؟ 

سكيئة بنت الحسسين ؟.؟ 
أبن سسلام /" 

١١/5 سلامة‎ 

سلبط .4 

نه سليع :1087| م 


سليمان بن عبد الملك ١1‏ هلما 


سمره دن حندب ١107‏ 
السمعانى ؟؟ اه 
السئد 6م 5م 

سواد الكوفه ١5”‏ 
سواد البصرة ١9‏ 
سوريا ال/ا١‏ /”؟؟ 8+؟؟ /اه؟ 
السنبورس اك ,مح" كال" 
سوستئحرد .ه؟ 

سوق الإاهواز 115 5١١/‏ 
سوق الدجاج 7 
قبواقه ا الستانين. ا 


| 


1 


سهل دن سعد 860 


السيابجه .؟ 6ه 86 85 ١١١‏ 


1/0 ظ 

أبن سيرنن .لما لما ١55‏ 
1 
١58 ١١15‏ “ها 

سيلان ؟117؟ ١*1‏ 

١6 المسيوطي‎ 

شابدر 9؟ 

شاخت 17؟ 


,م" 


1 


الشافعي لا؟ /ا5 374 ١16 35 8١‏ 


كا 515١‏ .لا؟ 7.” 


الشام؟! 86 لم١ ١6.‏ 168 5وا 


؟/١‏ ه56 .ا" 
شبل بن معبد 1؟؟ 10؟؟ 
أبن شبةه ؟؟ 


شريسم القاضي 1١1١17‏ 516! هوا 


57 ا 
شل ألعرب /؟ 


|" ١١8 1١.5 الشعبي 56 /الا‎ 


156 ؟..؟ 
شعيره .8و5 
شفيق بن ثور ١595‏ 
شهربار ١515‏ 
شهرويه ١61‏ 
شوارز لوس 522 


الشيرحان 64" 
شيرزآاد 1م؟ 
شين 1119 2 
الات 55 
صحار ب/ه؟ 


0 


صفين لاه 1ه "اا 

صلاح الدين الايوبي ؟١؟‏ 

الضولي ؟؟] 

١95 الصومال‎ 

الصين 5لمم؟ 8م1١‏ 

"١ طاحيةه‎ 

طبرستان 51197 

الطبري ؟؟ لا؟ ١ه‏ لالم ١١5 ١١١‏ 
ميث ايل 

طر فه بن العبد-7؟ 

طريف بن مالك العثبري ١١5‏ 

طلحة ١51١‏ ؟9؟ ؟؟ 

طوقان 517 

طيسفون 7ا"”ا؟ 0 

عائشفشة ١5‏ "“ا؟ ؟[| /ا195ا ؟؟1" 

عائشه بنت طلحه ؟.؟ 


_ 2 عاصم الاحول "5 


عاصم بن قيس 5١17‏ 

١85 العال‎ 

أبو العالية الرباحي ١١91‏ 

عبادان 595 

عباد بن الحصين 5/!ا 918" 

عباد بن زباد #ا/ا ٠/8‏ 

العياس بن عبد المطلب ١97؟‏ 

عبد الرحمن بن الاسود 5.١‏ 

عيك الرحمن بن زباد 6م1١1‏ .*" 
خرف 

عبد الرحمن بن سمره ؟١١‏ هلما 

عبد الله بن الاهتم ؟9؟ 

عند الله بن حعفر 19/4 ."ا" 

عند الله بن الزبير الاسدىي ب 

أبي عبيد الله بن سلمان ١.؟‏ 

عبد الله بن عامر 6١‏ #م 11١١‏ 814+؟ 
557 

عبد الله بن عباس ١؟!‏ ١/ا!ا‏ “9.؟ 

عبد الله بن عمر .ليما ١955‏ "م 


86 

عبد الله بن عمرو بن العاص .0؟ 

عبد الله بن مسعود إ/!ا؟ ؟/؟ 

عبد ألله بن مصعب ؟/؟ 

عبد الملك بن مروأآن ١.5 5١‏ 1؟| 
ا ا ا ل ا 

عبد ربة ره ١٠.١. 1١‏ 

أبن عبد ربه ./؟ 

عبد العزيز بن مروان ١78‏ 

عبد القيس ١6١‏ ؟؟ 5ه 4ه .؟| 

عبيد الله فن: امع بكر ه 1١‏ 

عبيد الله بن زياد 06 .8ه ره بان 
١١١ 55 86 5‏ ه؟١‏ «"ا 
1 ك5/ا١ظ‏ عملما !١؟”؟‏ 11 مي" 
58١‏ 

عبيد الابه بن زباد بن ظبيان ١9؟؟‏ 

عبيد ألله بن عمر بن الخطاب 1١؟‏ 
5 

عبيد الله بن معمر ؟.؟ 

عبيده بن هلال .+ 

عبيده اليشكري .5 

أبو عبيده ؟؟ 5؟ إ/؟ 

عتبه بن فزوآن 6" بس /؟ 

١5 العتبي‎ 

عثمان بن حنيف 40ؤ |٠١54‏ 

عثمان بن العاص 5.5 

عثمان بن عفان ١5 ١م ١1‏ 59 55 
؟/ا 55 ه"ا١ا ١1١‏ كهط[ ؟5أا 
؟.؟ ١؟‏ ؟١؟ 5١11 5١#”‏ 
؟؟؟ |/؟ الى؟ 5186 

عدولي +7" 

عدي م١‏ ْ 

عدي بن أرطاة 15 ل/ا١١!‏ ١١؟‏ ؟,؟ 

١1 1١». 1١ "9 1١1١م العراقت‎ 
إلا‎ 1١5١1 1١ه.‎ 1١» ١؟ه‎ 


#4 ل 


و/ا!ا /المما ١55‏ "؟_؟ 558 .>" 
>1١‏ 555 .ه؟ [١ه؟‏ ؟ه؟ ؟ن؟ 
؟ه؟ ون؟ كاه" .1 إ/؟ نو/ا؟ 
/لا/ا؟ "5١‏ /ا5؟ ؟.," 

العرجي .5116 

عروه بن اديه ." 6؟| 

أبن حجر العسقلانى 2.30 

عك .ها ١‏ 

عكرمه مولى ابن عباس 4١‏ 

علعمة بن عبيده /آإ١١|‏ 

علي بن أبي طالب ١5‏ #ع وم 4؟ 
ه. ١١. ١‏ ؟١١‏ || /ا١ا١ا‏ ”| 
الما ١865 ١85‏ 

علي بن عبد الله بن عباس ١5١‏ 

على بن هشام ١..؟‏ 

بني العم 5ه .6" 

عمان ١5!‏ 5؟؟ ؟"؟ 5//ا؟ ".١‏ 

عمر بن الخطاب "!1 ١6‏ م “ا 85 .ع6 

الام 55 ه56 لم5 لالم 17 156 /ا؟ 
لا ا ال ا 0 
م ١‏ .ه|١‏ إدا كه| للاه| 4و١‏ 
؟ 5 /أكا نؤكز ثللزاظا ..؟ ؟"," 
؟.151 7!؟ “؟ا؟ 0ن»؟ 4ى"م” 
/1؟؟ 5؟؟ 515 ,هن" إخك؟ رام 
١/ا؟‏ 5/3865 5١11‏ 

عمر بن الصعق 5١!‏ 
65 /اا١‏ ه""ا١! ١:‏ “#اه| /زاه| 
5 أ ؟5أ١‏ "59؟ز ه/اؤز إلما .وا 
لا ال ا الا ندا 51١‏ 
ه51؟ ؟5؟5؟ ١.5‏ ! 

عمر بن عبيد الله 5ه١ا‏ ١؟؟‏ 

عمر بن المطرف 586 

عمر بن هبيره /إلمم 15؟١‏ 

عمرو بن حريث 58١ 5١11‏ 

عمرو سن عثمان 1 

عمرو بن عمرو المزني ه؟؟ 

عمرو بن كلثوم 9" 


عمرآن البرجمي ١؟؟‏ 

عمران سن حطان:' ١٠‏ لأا 

أبن فضل الله العمري ."ا 

أبن عياش أ هلا 

أبو عيينة سن المهلب 5١١‏ 

ني غزوان 18؟ 1117 

١١9 5١/8 ابن غلاب‎ 

فارس ."ا كا "ع ؟5” 1؟| "!| 
1١ 15‏ 55 5م مع لم 
6" 

فرات ميسان /؟ 

ابن الفرافضة ١5‏ 

الفرزدق ؟؟ 9.؟" 

الفرس 6" 66م 1ا14! .52 .5" 
؟/ا؟ هل/ا؟ كى/ا؟ 

فرغانه #؟ «#ع؟ 

١5 ١5 الفسطاط‎ 

فرقد السبخي ١.5‏ 

أبن الفقيه الهمدانى ملم!ا م”م" 

الفلاليج م" ١‏ 

0-2 ام 

فيروز حصين 9لا 118 5م/؟ 

القادسيهم! 6" 9م لمع 1١‏ عا 
1 !5 7١؟‏ ه؟؟ 

قاشان 4؟ 

ارون /أه ١‏ 

ا قثينه الدينوري 54 5 0 

القحذمي ؟؟ ١9‏ 

قدأمة بن جعفر 9؟ !| 

قدأمة بسن مظعون ؟؟ 

قديم /ا١آ‏ 

الفرأء كم لمأ ١١.١‏ 

|١؟5‎ 1١ قربب‎ 

قرش ١18 1١.6‏ “م/؟ 

فز.وين ١]‏ 5؟ .5آ 


7[ ال اا 0 


قسرماس 119؟ 

قصر زربي ١85‏ 

قصر عبد الرحمن بن سمره |١865‏ 

قر عمد. الله بن. زياد 186 

قصر المجيزين 1١‏ 

قصر المسيرين ١86‏ 

١١1 قضاعه‎ 

قطبه بن قتاده ع96؟ ‏ ب نم 

قطرى بن الفجاءه /ه .5 11 

القلقشندي 395 6 

قم 4؟ 

قمسستان ١؟١‏ ؟»؟| 

فيسس .| 

كايل «سا ١9.‏ 

كابتاني ؟؟ ام 

كبادوسبيا /؟؟ 

كقنهة شت العاف 0 

كثير بن شهاب .| 

أبن كثير ؟؟ 

كرمان "5 إ”#١|‏ ؟؟١|‏ 

فون كريمر 548 

كسكر 1١/‏ ن؟؟ 

الكلذء 7ا5؟ /إ/ا؟ ى؟؟ 

1١" كنده‎ 

كوثى 81" 

كور دجله 9 إه "| 

الكوفه ١6 ١7 15 ١5‏ 
ا ,لم 5م 5ؤذة |١895‏ 
.ة!ا ١55‏ 55ا لم١اا‏ 
.لما ه.؟ 5١؟‏ [ه" 
1١48‏ ؟ //ا؟ ؟لى؟ 5151 
1 

لئان "غ1؟ 

أبو لوّاؤؤه 59.؟ 

الليث 8م١١‏ 


١15 ١1 
7 5 6 
115 
"اا‎ ١ا/١‎ 
"١١5 51١ 
و5 و|؟‎ 


لين بول 58 

أبن ماجه +5 

أبو الماحوز 1 

5٠. 58 مازن‎ 

مالك بن انس 6+" /ا؟ /إا5 515 4# 
ه5 /ا15 ./ا؟ ش 

مالك بن ١‏ 

المأمون 9؟ “ا 9ن" 

١ الماوردى‎ 

ماه البصره ١4.‏ ؟5١|‏ 

ماه ألكوفه ١1.‏ ؟5١!‏ 

الممرد ١.١ "١‏ هم*؟ 

المتنى بن حارثه الشيباني ١1‏ 

بن مسعود 6" .5 ""؟» 


ممحمك الحيين الشيباني. /" 

ا سليمان ١١5‏ 

محمد بن سيرسن ١. 1١197‏ 

محمد بن القاسم الثقفي ١/.‏ 
/ا5 ١١.‏ 

مسحروم ه51 


المدائن 514 مح؟"” 

المدائني ؟؟ >" هذا هلم ١51‏ 55| 
١58 15‏ ؟/ا١1‏ +؟؟ 

المددنة لا١‏ ؟لا .؟١ ١5‏ !ا 
:ا م/اظا كما 95" بره؟ 5ن" 
؟م/" هم؟ؤ؟ 

المذار كلاس 

مرأد م 5١١‏ 

المربكد .1 6م ١86‏ عه" 54؟ .م 


ووس د 


مرج راهط “الا 74 

١١15 5١ المرحصة‎ 

غر داس بين اديه .يذ اا 

عرد ائقياة 5/؟ 

مرشد بن شراحيل 5١55‏ 

مرو ؟؟آ 

مرو الروذ ؟؟١‏ 

مروآن بن ابان ١551‏ 

مروآن بن الحكم ١٠7‏ 

مروآن بن محمد ١515‏ 

بني مروآأن ١١.١‏ 

أبو مر دم الحنفي 1١‏ 

مزبئلة م/؟ وم" 

مسجد الاساورة ملما 

الخد الجامع كم لاط مم1 ءلم 
٠ 11‏ 

مسسحد الحدآن ملمْما 

مسسححدك بني 0 0 

بن مسعود 0 515 1 ؟ 556 

|١١16 مسكن‎ 

مسكويه ؟؟ 

مسسلم بن :زياد .؟ 

مصر ١.5 55 ١ ١١‏ /ا؟!| 6ذا 
١/١ 515‏ ه/اظ١‏ زا 11 بالا 
5 

مصعب بن حيان ؟؟| 

مصعب بن الزبير "؟١‏ | | 
"١‏ 

١5. مضر‎ 

مطرف بن عبد الله ؟.؟ 

معاوية بن ابي سفيان 95 ١١4‏ 
(١‏ ؟ه١‏ 5"ه| ١55‏ 559( ذا 
؟ /ا! لاا ١5“‏ 515 :؟؟ 5" 


152 1 
١١ 59 المعترلة‎ 


المغيرة بن شنعية مزه وت 

اق سعيه المتمر ف ارا 

١0. ”". 51 المفلاشي‎ 

المقريري 51 

ابن المقفع ,/؟؟ 

١51 المعغلاص‎ 

مكة ها[ 5لم! .!" 145؟ 

مكران 1١!‏ ا" 

مناذر 56 18 /1؟؟ 

المنذر بن الحارود "91١‏ 

المنصور 6/ا ١95[‏ ١؟؟‏ .1ب 

مورتمان م/؟ /1؟؟ 

ابو موسى الاشعرىي 9" 51١‏ 016 لاه 
الى ملم ؟ ١5 55 ١١‏ ؟؟ ١‏ 
.ه؟ ك/؟ ؟لى؟ 

امو صل ١9‏ 

مويس بن عمرأن 5.١‏ 

١١1١ |1١16 ١”: المهدي‎ 

مهدي بن عبد ألر حمن 511 

المهر حان 5 ؟"511 

مهروذ 5/؟ 

المهلب بن أبي صفرة 51 55( ("م 
ص55 5١4.5‏ 

11٠ الميداني‎ 

ميسان 8م "5 15 مه" 2 

ناحية مه 

ناشروذ 119 

نافع دن الازرق .” 

نافع بن الحارث 9؟؟؟ /0؟١‏ 

نافع الطاحي 1" 

التبط ( الأثباط ) 6ره 

نجحدة ,1 [»” 


لها ب 


نجرآن 18/8 

النخار العذري ١17‏ 

نرسي 5./؟ ظ 

لي لطر ا 1 

النعمان بن عدي 6١؟‏ 1519 

نفيع أبو بكرة /17؟؟ 

5.٠ النوار‎ 

51١5 864 نوروز‎ 

٠١ النويري‎ 

5١15 5١11 1١55 تهاوند .»| ؟*؟!‎ 
5١١ "55 

١96 1١/. نهر الايلة‎ 

نهر الإارحاء *.”؟ 

نهر الاساورة لاثم ١7٠.‏ 

نهر أبن عامر ١.‏ 

نهن ابن عمر |١17١‏ 

نهر معقل ./ا( 5176 [ام 

نهر الملك م١‏ 

النهروان 1ه 

النهرين 5/85 

5/١ بيسبايور‎ 

هارون الرشيق 89 5 18 ١...‏ 
ك"اخ /ا*١‏ 55أا ك/ا١1‏ 5155 "م1 

أن هبيرة 5. ا 

١ هحر‎ 

هذيل /ام/ 

هرأة ؟؟؟. 

أبو هريرة ؟؟ ١84‏ [إه؟ 

هشام بن عامر 51١١‏ 

هشام ين عبد الملك ١76 1١1.‏ 

هشام بن الكلبي ؟؟ «؟ 6؟ 

ابن همام ؟؟؟ 5 

ان الفقية المبقان 04 8.4 | 

المند *" ./ا١‏ “لم١‏ 515 5111 


هه 5591 /1؟؟ 554 501 16ه5 


لإ 


أبى الوازع 
واسط لم١‏ .؟ لالم 51/8؟ 188 


517١ 1‏ 5111 
جرر الهند الشرقية 856 
الهيثم بن عدي 1 
155 


الواقدي وك ه/ا١‏ /7ا1آ 

وخان ؟؟ 

و كيع بن خلف .55 /ا.,؟ 

الوليد بن صالح 85 

الوليد بن عبد املك ١51‏ هدا 

١95 ١همل‎ ٠65 الوليد الثاني‎ 

الوليد بن عقبة ١54‏ 585 

'باقوت الحموى «*؟ 11 ١.١‏ 

ابن يامن 15071 

١55 اليرموك‎ 

يزيد الاول .هت 5ه 55 /الم ١١5‏ 
5*| كن| لامها 5ه| هدل/ا! 5١١‏ 
.*؟ 5ه" ١185‏ 

بزيد الثاني ١55‏ لاها ١9‏ 

0 الثالت 6 

يزيد بن هرمز /11 

10 0 

اله 2 و 0 9 5 .ىما 

اليماسرة ه7ا؟ 

اليمامة ١9‏ ؟5 6م ؟5١‏ 511 /117؟ 

'البمن لما .ها 5ذا الما 51 
1 به" هد" بره" ”".١‏ ه5؟ 

أبو بوسف لا؟ 58 18 18 ٠‏ 
515 1 

'بوسيفه بن عمر ه”١ ١.7 ١7"‏ 

روسن" بن عسيك 51١.‏ 


التنظمات الاحتاععة والاقتصادية «7» 2 


المصازر العر ل 


الانقيوى معد بن الدية فك ع8 4و النقطر نهدن كل فى تار 
ظ القاهرة م..ة١؛‏ 
ابن الاثير : عز الددين علي بن محمدات +58 : الكامل في التاريخ ٠١‏ اجزاء 
بولاق +٠‏ القاهرة ٠م١١‏ ظ 
أسد العابة في معرفة الصحاية ؛ احزاء القاهرة +«اسم١‏ 
اللباب في معرفة الانساب ” اجزاء القاهرة هس 
ابن الأثير: المبارك ت 5+: النهاية في غريب الحديث ؛ اجزاء القاهرة ؟اسم؛ 
احمد اعد فحر ال القاهرة م١‏ 
ضحى الاسلام م احزاء القاهرة و١‏ 
الاخطل .:. عبان مسن غوث تن /لم : : الديوان 57 الاب انطون صالحاني 
ديروت أالكلما 
الازدي : تاريخ الموصل الحزء الثاني مخطوطة ازرقى 
الأسفرابيئى : متحمد بن طاهر ت 40١‏ : التبصير بالدين ط محمد زاهد 
1 الكوثري القاهرة .وسو١‏ 
الأشعري : على بن اسماعيل ت وس : مقالات الاسلاميين ل رتر 
1 الاستائة وسية ١‏ 
الأصفها ني : على بن الحسين ت «ونم : : الاغاني ج1١١‏ طبع دار الكتب 
+19 فما بعد, ج 5١١١‏ طبع محمد الساسى القاهرة +بس١‏ 
مقاتل الطالسيين ل محمد صقر القاهرة سنة 30 





أن سنوات الوفاة بالتاريخ الحجري , 


مد ن## ل 


الأصفها ني : أحمد بن عبدالله ث +7٠‏ أخبار أصفهان جزءان ط دير نبرغ 
مدن إسمةا م 4 
الأصفها نى : حلية الأولياء ١١‏ اجزاء القاهرة ١985‏ بم" 
الاصطخري : (نهاية القرن الرابم)مسالك الممالك طبع ديغويه ليدن ٠ناها‏ 
البخاري : : محمد بن اسماعيل تثْ 0 الصحيح (وقد ذكرت ف الو امين 
أسماء الكتب التي .نتكون منها هذا الكتاب ٠‏ 
التاريخ الكبير : حيدراباد ١1‏ 
بدوي: عبد الرحمن ‏ التراثاليوناني فيالحضارة الاسلامية القاهرة و١‏ 
البغدادي: عبد القادر بن طاهر ‏ الفرق بينالفرق ط محمد زاهد الكوثري 
القاهرة م924١‏ 
البكري : عبدالله بن عبد العزيز ت 441 س معحم ما استعجم ط مصطفى 
السقًا القاهرة ه94١‏ ب ١ه‏ ظ 
البلاذري: أحمد بن بحي ت0؟فتوح البلدانطبع ديغويه ليدن ككما 
أنساب الأشراف طبع اهلورت لبدن لما 
و 2« القسهالثانيمن الجزء الرابع ط شلومنجر 
الجزء الخامس طبعجوتين ٠‏ القدس ١١#‏ 
الحزء الاول مخطوطة باريس 
مصورة ؛ كاملة للكتاب و3 في دار التتعيي 
المصرية منقولة عن المخطوطة الاصلية 
باستانبول 
البلخي : فارس نامه (انظر المصادر الاجنبية) 
البيروني : محمد بن أجمد ثت +45: ب الجماهر في معرقة الحواهر : 
حصدر اباد ووم ا 
السجستا ني تاربخ سسئان طهراث 


اخ د 


أبو تمام : حبيب بن اوس الطائي ت 558 ديوان الحماسة ط فرتتاج 


بون الما 
التنوخى : المحسن بن على ت 784 المستحاد من فعلات الاجواد دمشق 
]| 


التوحيدي : أبو حيان ت 410 ب الامتاع والموانسة ط احمد امين م أجزاء 
القاهرة .ومه١‏ 

الثعالبي : عبدالملك بن محمد ت 9؟:؛ لطائف المعارف ط دي بونج 
لبدن باكم١‏ فقه اللعة ٠‏ القاهرة و١‏ 
غرر أخبار ملوكا لفرس وسيرهم ط زتتنيرغ باريس ١5٠٠‏ 

الحاحظ : عمرو بن بحرت هه الميان والتسين ط السندوبى ” أجزاء 
القاهرة م4١‏ ْ 
النخلاء ط طه الحاجري القاهرة م54١‏ 
الحيوان 5 أجزاء ط محمد الساسي القاهرة ١١+‏ ب ه 
التبصر في التجارة ط حسن حسني عبد الوهاب دمشق 
فضل بني هاشم القؤاهرة 
ثلاث رسائل للحاحظ وتشمل على «الرد على النصارى»» 
و« ذم أخلاق الكتاب » » و « القيان » ط فنكل 
القاهرة ١١4‏ 
مناقف الاثراكُ ط فان خلوتن .و١‏ 
فضل السودان على البيضان كذلك ٠‏ 

الجهشياري : محمد بن عبدوس (القرن ؛) الوزراء والكتاب ط مزيك 
ليبزج كا 

ابن الحوزي : على بن عبد الرحمن ت /الوه ب الحسن البصري القاهرة 


# هثا ا 


الجواهري : اسماعيل بن حماد (القرث الخامس) 6 الصحاح حزءان بولاق 
القاهرة ١85‏ 

ابن حزم: علىبن محمد ت 5ه4_جمهرة النسب ط بروفنسال القاهرة ١45٠‏ 
الفصل في الملل والنحل ل الخانجي القاهرة ٠١١‏ 

أين عبد الحكم: عبدالله ت ؟#4؟كسيرة عمر بن عبد العزيزء القاهرة ١510‏ 

محمد حميد الله خان : مجموعة الوثائق السياسية في عهد النبوة والخلافة 
الراشدة ٠‏ 
الفاهرة ١541١‏ 

ابن حنيل : أحمد بن محمد ت 51١‏ ل المسند ‏ أجزاء ٠‏ القاهرة ٠١‏ 

أبو حنيفة : النعمان بن ثابت ت ١٠٠‏ - جامع المساند جزءانء حيدراباد 


شيل 
ابن حوقل: محمد (القرن الخامس)-_المسالك والممالك جزءان ط كريمرس 
ليدن بسو ١‏ 


ابن خرداذية :ات حوالى ووم هه . المسالك والممالك ط دي غويه 
ليدن فخا | 

الخصاف : أحمد ابن عمر (أواقل القرن الرابع) ‏ أحكام الوقف ٠‏ 
القاهرة ١.٠14‏ 
أدب القضاة ‏ مخطوطة مكتبة مكتب الهند بلندن 
رقم بوهم" > والمتحف البريطاني (الملحق م 

الخطيب البغدادي : أحمد بن على ت 55 ب تاريخ بعداد ١4‏ جزء ٠‏ 
القاهرة ١و١‏ 

ان خلدوق هبد الرحمق بن محمد ت8١م ‏ العبر وديوان المتدا والخبر 
م أحزاء ٠‏ القاهرة 6م8١١‏ 
المقدمة بولاق القاهرة ١94‏ 


فاج" 


الداني : عثمان بن سعيد المقنع في رسم مصاحف الامطار ط برنتزال 
الاستانة 9م158 

أبو داوود : سلسمان ث 5لا؟آ سس السنن ٠‏ القاهرة 
المراسيل القاهرة ؟وم١ا‏ 

ابن دريك : محمدات ث/اما نس جمهرة اللعة 6 أجزاءء جندراباد 144 سس 
«ده! الاشتقاق ط وستنفيلد ٠‏ جوتنحن ١86:4‏ 

الديار بكري : الحسين بسن محمد ت مه ب تاريخ الخميس جزءان 
القاهرة وما 

الدينوري : أحمد بن داود ت 58١‏ ب الاخيبار الطوال جزءان ط جيرجاس 
ليدن لما 

الدوري : عبد العزيز: دراسات ف تاربخ العراق الاقتصادي٠‏ بعداد 7ا4.ة١‏ 

الذهبى : محمد بن أحمد ت 548/ ب طبقات الحفاظ ؛ أجزاءه حبدراباد 

ْ اا 

تاريخ الأسلام 1 أجزاء ه القاهرة 850 اه 

ابن رسته : أحمد بن عمر ( أوائل القرن الرابع  )‏ الاعلاق النفيسة ٠‏ 
يدن ؟عهلما 

زامباور : معجم الانساب والأسرات الحاكمة ات زكي محمد حسن ٠‏ 
الفاهرة 1940١‏ ب ؟ 

البق قاني :حبك الباقي بن بوسافات ١١94‏ # قلح الباري 2 شرح صحيح 
البخارى ٠‏ بولاق القاهرة ١.٠‏ 

الزمخشري : حارالله ث مه ب أساس البلاغة جزءان ٠‏ القاهرة :5و١‏ 

الزوزني :2 شرح المعلقات السبع القاهرة 

سبط ابن الجوزى : بوسف بن قر اوغلو ت 504 مرآة الزمان مخطوط 
النودليان 


5 00- 


السجستاني : سهل بن محمد (أوائل القرن الرابع) المعمرون القاهرة ه؟١‏ 
السحستانى : عبدالله المضصاحف. ط حفرى القاهرة 
اوقبي : محمد بن أنى سهل ت - الممسوط و" جزء القاهرة ١١4‏ 

ْ شرح السير الكبير حيدر أباد وهم( 


انب سعد : محمدا تن 56 ب الطبقات الكبير م اجزاء ط سخاو ليدن 


,2 
هوا مس ١؟ؤوا|‏ 

ابن سلام : ابو عبيد القاسم ت 5؟ ب الاموال ط محمد حامد الفقي ٠‏ 
القاهرة 


السكرى : محمد بن حبيب أواخر القرن الثالث المحبر + يد أباد ؟64و١‏ 
0١‏ شرح نقائض جرير والفرزدق ط بيفان ليدن 0٠و٠١‏ 
المؤتلف والمختلف يدن 
من نسب الى امه من الشعراء طبع عبد السلام هارون 
المردفات من قريش كذلك القاهرة ١ه4١‏ 
السمعاني : عبد الكريم بن محمد ت ”5ه ب الانساب ط مرجليوث ليدن 


131 
ابن مسسكه ١‏ علي بسن اسماعمل و غرة 2 سد المخصص مم١‏ جزءاء القرة 
5اخ! مسا انما 


سيده اسماعيل الكاشف : مصر ف فجر الاسلام القاهرة ١440‏ 

السيرافى : الحسن بن عبدالله ت 586 - اخبار التحوبين البضربين ط 
كرنكو بيروت سوا 

السيوطي : عبد الرحمن بن علي ت 4١١‏ لب اللباب ٠‏ ليدن +184 

الشافعي : محمد بن ادربس ت 886 الام * اجزاء ٠‏ القاهرة ١0١‏ ب + 

الشهرستاني : محمد بن ابي القاسم ت 6هوه - الملل والتحل اللؤبيد 
القاهرة ٠1١1١7‏ 


سد بق جا ب 


الشيباني : محمد بن الحسن ت ١8‏ - الجامع الصغير (على هامش كتاب 
الخراج لأبي بوسف) القاهرة ١١١5‏ 
الجامع الكبير ط ابو الوفا ٠‏ القاهرة «هم١‏ 
الأثار لكنو سلما 
الحيل ط شاخت ليبج وسو ١‏ 
الحجج ٠‏ لكنو هلما 
شرح السير الكبير (انظر السيوطي) 
الاكتساب في الرزق المستطاب 
صالح احمد العلى: دراسات اولية في خطط البصرة, سومر المجلد لم ١565‏ 
الصولى : محمد بن بحى ت #5 ادب الكتاب ط محمد بهحت الاثري 
1 القاهرة 1سا 
الطبري : محمد بن جرير ت 70١‏ تاريخ الرسل والملوك: طبع دي غويه: 
+ أجزاء ليدن 4/لم1 ب 
التفسير .”م جزرءا ٠‏ القاهرة 150 ب وما 
الجهاد من كتاب اختلاف الفقهاء ٠‏ طبع بوسف شاخت 
الفاهرة و١‏ 
طه حسين : الفتئة الكبرى عثمان القاهرة ١ه.و١‏ 
ابن عبد البر : بوسف بن عمرا ت 45 ب الاستيعاب في معرفة الاصحاب 
حيدر اباد ماما 
ابن عبد ريه : احمد بن محمد ات م79 العقد الفريد ” أجزاء القاهرة 
5ا1 سا ااا 
ابن عساكر : على بن ابي محمد ت الاه ب تاريخ دمشق الجزء الاول ط 
صلاح المنجد دمشق 21960١‏ 


0 


مختصر تاربحٌ دمشق ١‏ أجزاء ط احمد عنيد دمشق 
156 ب 30| 
العسقلانى : ابن حجر ت ؟6م ‏ الاصابة في معرفة الصحابة القاهرة ومثرو١‏ 
العمري أن فضل الله ت ٠74‏ # مسالك الابصار: الجزء الاول طبع احمد 
زكى القاهرة ١554‏ 
كتاب العيون والحدائئق في الاخبار الحقائق ط دى غويه ليدن ٠بلم١‏ 
فنتبيتات : مفتاح كنوز السنة ترجمة محمد فتّاد عبد الباقي القاهرة ١٠١‏ 
ا مجم الممهرس لألفاظ الحديث النبوي أيدن ١9‏ فما بعد 
الفيروزابادي : محمد بن يعقوب تن 7١م‏ ب قاموس المحيط 4 احزاء 


القاهرة وسره١‏ 

ابن قتبية : عبدالله بن مسلم نت كبام | ا معا ني الكبير جزءان حبدراباد 
| 
عيون الاخبار ؛ اجزاء ط دار الكتبء القاهرة ه1956 ب 
وه | 


المعارف ط اسماعيل الصاوي ٠‏ القاهرة 4و١‏ 
الاشربه ط محمد كرد على دمشق ١545‏ 

فهو من خبت +راللايب لراك بمظلارزلة :ال ل جار يتن 
نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتاب ط دي غويبه 
ليدن هلما 

القلقشندي : احمد بن على ت اللاري يم الاقليى ل مدادة الانشا ١‏ 
جزء القاهرة 191٠‏ لس واوا 

القمي : تاريخ قم (بالفارسية) طهران 

ابن كثير : اسماعيل بن عمر ت 7/4 البداية والنهاية ١4‏ حزءا القاهرة و١‏ 


م لاون 


الكرملي : انستاس ماري ت 1447 ب النقود العربية وعلم النميات 
القاهرة ه١١‏ ظ 

ابن الكلبى : هشام بن محمد : القرن الثالثه جمهرة النسب مخطوطة 
المتحف البريطاني رقم ٠١١+‏ 

الكندي : محمد بن بوسف ت ٠ه* ‏ الولاة والقضاة ل روفن جيست 
سروث ١5١8‏ 

الكندي : يعقوب بن اسحق أو اكل القرن الثالث رسالة السيوف٠‏ تفضل 
باعارتى آباها الاستاذ فالزر 

كرتس غراضة الحببيه ل ونه اتلك التونة يمطلا الخدم العلجودة 
دمشق 0و١‏ 

ابن ماحه : ت #/ا؟ : السئن . القاهرة ١١‏ 

لمافرخي : محاسن اصفهان ط عباس اقبال طهران 5و١‏ 

مالك بن انس ت 1/9 المدونة ٠‏ 6 أجزاء القاهرة غ م١‏ 
الموطاً القاهرة 

الماأوردي : على بن محمدك اث ٠١ه4‏ ب الاحكام السلطانة القاهرة .و١١‏ 

البرك سحي بن بويدك هه اقامن ف اللئة والكان لد راية ليرج 157 

المسعودي : علي بن الحسين ت #45 لس مروج الذهب ومعادن الجوهر ف 
التاريخ.ة مجلدات ط مينارد وكورتيل باريس #1851لا/ 
التنيه والاشراف ط دى غويه لمدن سيهُما 

مسكويه : احمد بن محمد ء أوائل القرن الخامس» تجارب الامى ٠7‏ اجزاء 
مرجو ليوث 

مسلم بن الحجاج ات 55١‏ سه الصحيح ٠‏ القاهرة ١..و٠‏ 

مصعب الزييرى : نسب قريش مخطوطة البودليان مارش 784 . وميخطوطة 

. المتحف البريطاني شرقية ج١١‏ 


سه 


المقدسي : محمد بن أحمد (القرن الخامس) احسن التقاسيم في معرفة 
الاقاليم ط دي. غويه ليدن ب0هم١‏ 

المقدسي : ابو طاهر ٠‏ البدء والتاريخ > اجزاء ط هوارت باريس 1١8955‏ س 
08 ظ 

المقريزي : احمد بن على ت 65 المواعظ والاعتبار في الخطط والاثار ؟ 
عردان القاهرة ٠؟١‏ 
شذور العقود (انظر انستاس الكرملي) 

ابن منظور : محمد بن مكرم ت 71١‏ ب لسان العرب ١؟‏ جزءا ٠‏ القاهرة 
/لاء ١‏ 

الميداني : احمد بن محمد (اواخر القرك الخامس) مجمع الامثال ط القاهرة 
| 

ناصري خسرو : (أواسط القرن الخامس) . سفر نامه ترجمة بحى الخشاب 
القاهرة ه54١‏ ظ 

النجار : محمد الطيب الموالي في العصر الأموي ٠‏ القاهرة ١449‏ 

ابن النديم: محمد بن اسحق ت 487+ الفهرست ط فلوجل ٠‏ ليبزج ١81/9‏ 

النويختى : الحسن ‏ فرق الشيعة ط رثئئر ء الاستانة ١١١‏ 

النويري : أحمد بن عبد الوهاب ت 745 نهاية الارب ف فنون الادب 
جزء + القاهرة 145 فما بعد 

وكيع : محمد بن خلف (أوائل القرن الرابع) ‏ أخبار القضاة ط عبد العزيز 
مصطفى المراغي ه جزءان القاهرة ٠ه.و١ا‏ 

الهذلمين : ديوان الهذلمين © أحزاء دار الكتب القاهرة هغ6.و١‏ 

ابن هشام : محمد بن عبد الملك ت 5١8‏ سيرة النبى 4 أجزاء محي 
الدين عبد الحميد ٠‏ القاهرة بسره١‏ 

هلال الراي : أحكام الوقف ٠‏ القاهرة ١.٠6‏ 


سا اس ا 


الهمدائي : محمد بن الفقيه ٠‏ القرن الخامس كتاب البلدان نسفة 
جديدة اعارنيها الاستاذ بول كاله 
مختصر كتاب البلدان ط دي غويه ٠‏ ليدن وما 

ياقوت الحموي : ت 555 معجم البلدان + اجزاء مل وستفلد لييزج 
كك4م1 سب كلما 

بحي بن آدم ت 188 - الخراج ط جوينبول ٠‏ ليدن ملهُما 

اليعقو بي : لحمد ات 64م أ التاريخ حجزءان ٠‏ طبع هوتسما ٠‏ ليدن سرن١‏ 
البلدان ل دي غويه ٠‏ ليدن ؟لم١‏ 

ابو بوسف : يعقوب ات ؟18 كتاب الخراج القاهرة ؟.م١‏ 
الاثار القاهرة موم؛ 


د ا 


المصارر أ 27 006 
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